
 بغداد - تعيش الميليشـــيات العراقية 
الموالية لإيران حالة من الترقب، بانتظار 
الـــردّ الأميركـــي على هجـــوم صاروخي 
استهدف محيط سفارة الولايات المتحدة 
في بغداد، فيما تميل المؤشـــرات إلى أن 
الهجـــوم هو بمثابة جـــسّ نبض إيراني 

لاختبار صبر واشنطن ونواياها.
وسعى قادة الميليشـــيات إلى تبرئة 
ســـاحتهم من هـــذا الهجوم، فيمـــا ألقى 

بعضهم باللوم على إسرائيل.
ولكن الحـــرج حاصر هـــؤلاء القادة، 
بعدما أعلنت الســـلطات الأمنية العراقية 
العثور على منصـــة إطلاق الصاروخ في 
منطقـــة تخضـــع لهيمنة فصيـــل عراقي 
مسلح، معروف بقربه الشديد من المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
وتعليقـــا على الهجـــوم الصاروخي، 
قال هـــادي العامري، الـــذي يتزعم ثاني 
أكبر الكتل البرلمانية في مجلس النواب 
العراقي، ويقود منظمة بدر وهي جزء من 
قوات الحشـــد الشـــعبي، إن ”المسؤولية 
الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على 
الجميع إبعاد شـــبح الحـــرب عن العراق 
أولا وعن كل المنطقة ثانيا“، مشـــيرا إلى 
أن ”الحـــرب إذا اشـــتعلت لا ســـمح الله، 

فسوف تحرق الجميع“.
وفي إشـــارة إلى الجهة التي أطلقت 
الصـــاروخ علـــى المنطقـــة الخضراء في 
بغـــداد، قال العامـــري إن ”كل من يحاول 
إشـــعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق 
إمـــا جاهـــل وإمـــا منـــدس“، مؤكـــدا أن 
”كل أطـــراف الحرب لا تريـــد الحرب، فلا 
الجمهورية الإســـلامية (فـــي إيران) تريد 
الحـــرب، ولا الولايـــات المتحـــدة تريـــد 

الحرب“.
وختم العامـــري قائلا إن ”الذي يدفع 

إلى الحرب فقط الكيان الصهيوني“.
وكرّر المعنى نفســـه زعيـــم عصائب 
أهـــل الحق قيس الخزعلي الذي اتفق مع 
العامري في أن الحرب هي رغبة إسرائيل 

فقط، وليس الولايات المتحدة وإيران.
لكن ميليشيا ”كتائب حزب الله“ التي 
يقودهـــا أبومهدي المهنـــدس، أحد أبرز 
المطلوبين العراقيين للولايات المتحدة، 
ويلعب دورا بارزا في قيادة قوات الحشد 
الشـــعبي، أعلنت أن توقيت الهجوم على 
المنطقـــة الخضـــراء لا يخـــدم أوضـــاع 

المنطقة.

تصريحات  فـــي  المراقبـــون  ويقـــرأ 
قادة أهم وأبرز ثلاث ميليشـــيات عراقية، 
محاولة واضحة للتنصّل من مســـؤولية 
قصف المنطقة التي تضم مبنى السفارة 

في بغداد للإفلات من التداعيات.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها 

ستردّ على الهجوم.
وحذر الزعيم الشـــيعي البارز مقتدى 
الصـــدر من الـــزجّ بالعراق فـــي أي حرب 
بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، 
رافضا أن تكون بلاده ســـاحة صراع بين 

واشنطن وطهران.
وعلّـــق الصدر علـــى الهجـــوم الذي 
اســـتهدف المنطقة الخضـــراء بالقول إن 
أي طرف يعمل على توريط العراق في أي 
مواجهة محتملة بيـــن الولايات المتحدة 

وإيران سيكون عدوا للشعب العراقي.
ووقع الهجوم على المنطقة الخضراء 
بعـــد قليل مـــن لقاء عقده القائـــم بأعمال 
الســـفير الأميركي في بغـــداد جوي هود 
وعمـــار الحكيـــم زعيم تحالـــف الإصلاح 
أكبـــر كتل البرلمـــان العراقـــي الذي أكد 
للدبلوماســـي الأميركي أن ”أمن البعثات 
الدبلوماســـية في العراق من مســـؤولية 

الدولة العراقية“.
وأبلـــغ الحكيـــم هـــود بـــأن ”للعراق 
علاقات وثيقة مـــع الطرفين تمكنه من أن 

يؤدي دور الوسيط لتقريب وجهات النظر 
وإنهاء حالـــة التوتر“، مطالبـــا البعثات 
الدبلوماســـية فـــي العراق بأن ”ترســـل 
رســـائل إيجابية عن الوضع السياســـي 
والأمنـــي فـــي العراق بعـــد أن وصل إلى 
مراحل متقدمة تزول أمامها كل الأسباب 
الموجبة لمغـــادرة موظفي أو رعايا هذه 

البعثات للأرض العراقية“.
شخصيات سياسية  وسألت ”العرب“ 
شيعية عن تداعيات الهجوم الصاروخي 
ضد منطقة تضم السفارة الأميركية على 
المشـــهد المتوتر فـــي المنطقة، فرجحوا 
أن تكـــون إيـــران اســـتقرت علـــى اتباع 
اســـتراتيجية المناوشـــات المتقطعة مع 
الولايـــات المتحدة في جبهـــات متعددة، 
لاختبـــار جديـــة قرار واشـــنطن بشـــأن 

المضي نحو الحرب.
وترى هـــذه الشـــخصيات أن ”إيران 
تحـــاول التعـــرف علـــى مدى اســـتعداد 
الولايـــات المتحدة لخوض حرب ضدها، 
فإذا تأكـــدت من ذلك، فإنهـــا تريد اندلاع 
الحـــرب الآن، والقوات الأميركية لم تكمل 

تحشيد قواتها في المنطقة بعد“.
العراقيـــة  الأطـــراف  مختلـــف  لكـــن 
تســـتبعد انزلاق الأوضـــاع بين الولايات 
المتحـــدة وإيران إلى مواجهة عســـكرية 
شـــاملة، وســـط ترجيحـــات لســـيناريو 

الغـــارات  أو  المحـــدود“،  ”الاشـــتباك 
المتبادلة.

وتوقع مراقب سياسي عراقي أن تقوم 
إيران بما يمكن تســـميته بعمليات ”جسّ 
لمعرفـــة ردود أفعـــال الولايات  النبض“ 
المتحـــدة، معتبـــرا ما جـــرى من قصف 
لمحيط الســـفارة الأميركية يدخل في ذلك 

الإطار الذي يمكن اعتباره تعبويّا.
وقال إن الأمر يكشـــف عن اســـتعداد 
ميليشـــيات عراقيـــة للقتـــال إلـــى جانب 
إيـــران، بمـــا يعدّ رســـالة إلـــى الولايات 
المتحـــدة، مضمونهـــا أن مصالحها في 

العراق لن تكون محمية.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنـــه إذا مـــا كانت إيـــران قد 
اختـــارت ميليشـــيا صغيـــرة ومغمـــورة 
للقيـــام بتلـــك العمليـــة فلأنهـــا تســـعى 
إلـــى ألا تضـــع ميليشـــياتها الكبيرة في 
مواجهة الغضب الأميركي، وهو ما يعني 
أنها يمكـــن أن تضحي بتلك الميليشـــيا 
الصغيرة في عملية التعرف على نوع ردّ 

الفعل الأميركي.
وشـــدد بقوله إنـــه مـــن الواضح أن 
ردود أفعال أتبـــاع إيران في العراق على 
العملية تكشف عن شعورهم بالخوف من 
أن يُزج بهم في صراع، لن يكونوا قادرين 

على تحمّل نتائجه.

 طهــران - دخلت ســـلطنة عُمان على 
خـــط الوســـاطة الجدّيـــة بيـــن الولايات 
المتحدة وإيران وذلك من أجل تفادي أي 

مواجهة عسكرية في الخليج.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية غربية 
أن يوســـف بـــن علـــوي الوزيـــر المكلف 
بالشـــؤون الخارجيـــة في الســـلطنة نقل 
إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 

ظريف رسالة أميركية.
وأوضحت أن فحوى الرســـالة عكس 
مـــدى الجدية الأميركية فـــي الذهاب إلى 
أقصى حدود التصعيد مع إيران في حال 
أقدمـــت علـــى أي عمل ذي طابـــع عدائي 
تجاه الولايات المتحـــدة أو حلفائها في 

المنطقة.
وأبدت واشنطن في الرسالة رغبة في 
التفاوض مع طهران استنادا إلى شروط 

معيّنة.
وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أن توجّه 
يوســـف بن علوي إلى طهران جاء بعدما 
أبلـــغ وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو الســـلطان قابوس بن ســـعيد في 
اتصـــال هاتفي قبل أيـــام قليلة أن هدف 
أميـــركا ليس إســـقاط النظام فـــي إيران 
بـــل تغيير ســـلوكه وأن هذا هو الســـبب 
الذي دفع واشـــنطن إلى فرض المزيد من 

العقوبات على طهران.
واعتبـــرت أن ســـلطنة عُمـــان، التي 
ترتبـــط بعلاقـــة مميّزة مع إيـــران، قادرة 
على إيصـــال الرســـالة التـــي تركّز على 
مـــدى جدية إدارة دونالد ترامب في جعل 

”الجمهورية الإسلامية“ تغيّر سلوكها.
وأشـــارت هـــذه المصادر إلـــى زيارة 
سرّية قام بها مبعوث قطري إلى طهران، 
الأســـبوع الماضـــي، بغيـــة نقل رســـالة 
مشابهة إلى المسؤولين الإيرانيين. لكن 
إيـــران، التي لا تثق كثيـــرا بقطر، فضلت 
الحصول على الرســـالة ذاتها من سلطنة 
عُمان التي ليس لديها أي شك في قدرتها 
على لعب دور الوسيط الأمين بينها وبين 

الإدارة الأميركية.
وعكست الرســـالة التي نقلها يوسف 
بـــن علوي رغبـــة أميركية فـــي التفاوض 

مع إيـــران ولكن من منطلق 
النقاط الـ12 التي 

سبق لوزير الخارجية 
الأميركي أن أعلن 

عنها. وتركز 
هذه النقاط 
على سلوك 

إيران خارج 
حدودها من 
جهة وعلى 

تطويرها 
لصواريخ 

باليستية من 
جهة أخرى.

وكانت ســـلطنة عمان قد ساهمت في 
الماضـــي فـــي التمهيـــد لمفاوضات بين 
إيران والولايات المتحدة بشـــأن الاتفاق 

النووي.
وذكرت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء أن الوزيـــر العماني 
ناقش مســـائل إقليمية ودولية مع نظيره 
محمد جـــواد ظريف، دون ذكر المزيد من 

التفاصيل.
ولعبت عمـــان في وقت ســـابق دورا 
مهما في الوساطة بين الولايات المتحدة 
العلاقـــات  انقطعـــت  اللتيـــن  وإيـــران 
الدبلوماســـية بينهمـــا فـــي عـــام 1980. 
وعمـــان هي إحـــدى دول الخليج العربية 
التـــي تحافظ على علاقـــات جيدة مع كلا 

البلدين.
يأتـــي ذلك في وقت نصحت بريطانيا 
إيـــران بـــألا تســـتهين بعـــزم الولايـــات 
المتحـــدة، محـــذرة من أنـــه إذا تعرضت 
المصالـــح الأميركيـــة لهجوم فـــإن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب ستردّ.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيريمي هانـــت للصحافيين على هامش 
اجتمـــاع لجمعية الصحـــة العالمية في 
جنيـــف ”أقول للإيرانيين: لا تســـتهينوا 

بعزم الجانب الأميركي“.
وأضاف هانت ”إنهم لا يريدون حربا 
مـــع إيران. لكـــن إذا تعرضـــت المصالح 
الأميركيـــة لهجوم فســـيردون. وهذا أمر 
يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بتمعن 

شديد“.
وردّ وزيـــر الخارجيـــة الإيراني على 
التهديـــدات الأخيرة لترامـــب، مؤكدا أن 
”تبجّحات“ الرئيس الأميركي ”لن تقضي 

على إيران“.
وهـــذا التصريـــح ردّ مباشـــر علـــى 
الرسالة الأخيرة 
التي نشرها الرئيس 
الأميركي ضد 
إيران، ليل الأحد 
على موقع التواصل 

الاجتماعي.
وكتب 
ترامب ”إذا 
أرادت إيران 
خوض حرب 
فستكون تلك 
نهايتها. لا 
تهددوا الولايات 
المتحدة مجددا“.
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استهداف السفارة الأميركية ببغداد

 نبض إيراني لردة فعل واشنطن
ّ

جس

رسالة واشنطن نقلتها 

مسقط إلى طهران: جدية 

التصعيد لا تلغي التفاوض

 من فاعلية التحرك الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن
ّ

حسابات عباس تحد

 المنامة - يتحرّك الفلســـطينيون على 
أكثر مـــن جبهة لإجهـــاض مؤتمر تعقده 
الولايـــات المتحدة في البحرين الشـــهر 
المقبـــل بهدف تشـــجيع الاســـتثمار في 
الضفة الغربية وغزة، وذلك لكونه إحدى 
واجهات صفقة القرن التـــي تُغيّب الحلّ 

السياسي للملف الفلسطيني.
وفي مواجهـــة الرؤية الأميركية التي 
تفرغ الحلّ من أبعاده الوطنية فلسطينيا، 
تتحرك الســـلطة الفلسطينية في محاولة 
لبناء محور مضاد، لكن هذا التحرك يتهم 
بأنه يختزل الموقف الفلسطيني الجامع 
ويحكمـــه المـــزاج الشـــخصي للرئيـــس 

الفلسطيني محمود عباس.

الفلســـطيني  الوزراء  رئيـــس  وأعلن 
محمـــد اشـــتية، الاثنيـــن، أنـــه لـــم يتم 
التشاور مع الفلسطينيين بشأن الورشة 
التي ســـتعقدها واشـــنطن في البحرين، 
لبحث الاســـتثمار الدولي فـــي الأراضي 

الفلسطينية.
المنامـــة  واشـــنطن  واختـــارت 
توخيـــا للمصداقية عند إضفـــاء الصفة 
علـــى  السياســـية،  دون  الاقتصاديـــة، 

المؤتمر.
أمـــا الموقـــف الأميركـــي مـــن رئيس 
الســـلطة محمود عباس، فإنـــه مقرر في 
الخطـــة الأميركيـــة، وقوامـــه ألا يطلـــب 
مـــن الحكومـــة الفلســـطينية أي تعـــاون 

وألا يكـــون عبـــاس فـــي الصـــورة، وأن 
تمضـــي التطبيقات من الجانب الأميركي 
والإســـرائيلي مع التعـــاون الذي يرجوه 

الأميركيون من بلدان الإقليم.
التحـــرك  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الفلسطيني يواجه عقبات كثيرة بعضها 
داخلـــي بعد أن فشـــل الرئيـــس محمود 
عبـــاس فـــي إنهاء الانقســـام ليـــس فقط 
بين الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة، ولكن 
وهذا الأهم انقســـام النخب والمؤسسات 
الفلســـطينية، وهو ما كان على عباس أن 
يلعب دورا أكثر فاعلية في تطويقه وليس 
تعميقه مـــن خلال تصريحاتـــه ومواقفه 
مثل زيارته لقطر التي ستفاقم من العزلة 

الفلســـطينية وتهدّد بخســـارة دعم دول 
عربية ذات وزن مثل السعودية.

وتعـــد زيـــارة عبـــاس إلـــى الدوحة 
مفاجئـــة، إذ لم تكن على جـــدول أعماله، 
بـــل إنـــه عندمـــا لجأ إلـــى الدوحـــة بعد 
تفاقم الأزمة المالية مع إســـرائيل نتيجة 
اقتطاع الأخيرة جزءا من أموال المقاصة 
الفلسطيني  الجانب  ورفض  الفلسطينية 
تسلم هذه الأموال منقوصة؛ أوفد عباس 
إلى قطر، في الخامس من الشهر الجاري، 
عضو اللجنة المركزية حســـين الشـــيخ، 

وبصحبته وزير المالية شكري بشارة.
ويرجّـــح المراقبـــون أن عبـــاس أراد 
اقتناص الفرصة للاســـتفادة من جاهزية 

الحكم فـــي قطر، في كل المحطات، للعمل 
على الخـــط المعاكس لتوجهات الأطراف 

العربية الأخرى.
واعتبر مصدر سياســـي فلســـطيني 
أن عباس يتناســـى أنه أسهم في إيصال 
الفلســـطينية،  الأراضـــي  فـــي  الوضـــع 
لاســـيما فـــي غـــزة، إلـــى حـــال البؤس 
الـــذي يوفر  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
الفرصة للأميركيين للتعاطي مع القضية 
الفلســـطينية، باعتبارها شقاء اقتصاديا 
في جوهرها، وأصرّ على الاســـتمرار في 
ضغوطه على المجتمع الفلســـطيني في 
غزة، متذرعا بضرورة إنهاء حكم حماس 

فيها بالإكراه.

وفي هذا الســـياق، تتبدى ازدواجية 
الموقـــف لدى قطـــر التي تشـــير القرائن 
إلى أنها هي التي كلفت عباس بإجهاض 
الفلســـطينية،  المصالحـــة  محـــاولات 
واعتبـــرت رئيـــس الســـلطة مـــن أقـــرب 
حلفائهـــا، رغم أن هدفه الأول هو الإجهاز 
على حركة حمـــاس التي تدعمها الدوحة 

نفسها.
ويعزو فلســـطينيون الحـــال المزرية 
التـــي بات عليهـــا قطاع غـــزة المحاصر 
والمكتـــظ بســـكانه إلى سياســـة عباس، 
معتبريـــن أن مســـاعدات الدوحة هدفها 
إطالة أمد البؤس وتكريس منطق الصدقة 

الشحيحة لتصبير المجتمع.

الميليشيات الشيعية تنأى بنفسها عن استفزاز الأميركيين

زيارة عباس للدوحة تزج بالفلسطينيين في سياسة المحاور وتوسع حالة الانقسام الداخلي

أقول للإيرانيين: 

لا تستهينوا بعزم 

الجانب الأميركي

جيريمي هانت

وقت عصيب لقادة الميليشيات في العراق
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  الخرطــوم – أعلن قيـــادي في تحالف 
الحريـــة والتغيير في الســـودان الاثنين 
أن الخلاف مع المجلس العســـكري حول 
رئاســـة المجلـــس الســـيادي المنوط له 
بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد لا يزال 

قائما.
يأتي ذلك مـــع اســـتمرار المباحثات 
بين الجانبيـــن على أمل حل هذه العقدة، 
خاصـــة وأن الأزمة لا تحتمـــل المزيد من 
المراوحـــة، في ظـــل الأزمـــة الاقتصادية 
المتفاقمـــة ووجود قوى محســـوبة على 
العـــودة  تحـــاول  القديمـــة  المنظومـــة 

والانقضاض على المشهد مجددا.
التحالـــف فـــي  وفـــد  عضـــو  وقـــال 
المفاوضـــات مـــع المجلـــس العســـكري 
حول تســـليم الســـلطة للمدنيين، ساطع 
الحاج إن ”الخلاف حول رئاسة المجلس 
الســـيادي ونســـب مشـــاركة المدنييـــن 

والعسكريين مستمر“.
واتفـــق المجلس العســـكري الحاكم 
في الســـودان وقوى الاحتجـــاج على أن 
يســـتأنفا مســـاء الاثنين التفاوض حول 
تشـــكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد 
أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر 

البشير.
وكانـــت المفاوضـــات قد اســـتؤنفت 
حوالي الساعة 21:00 (19:00 ت.غ) الأحد، 
وتواصلت طـــوال الليل حتى الســـاعات 

الأولى من صباح الاثنين.
وتابع الحـــاج إن ”الاجتماع المطول 
الـــذي انفض صباحا تخلله عصف ذهني 
مـــن الأطـــراف (…) ونحـــن كقـــوى حرية 

وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس 
الســـيادة مدنيـــا وغالبيـــة الأعضاء من 

المدنيين“.
وأضـــاف ”بررنـــا ذلـــك لأن المجتمع 
الدولـــي والاتحـــاد الأفريقـــي لـــن يقبل 
التعامل مع حكومة عســـكرية إضافة إلى 
المزاج الشـــعبي الذي يرغب في حكومة 
مدنية“. إلا أن المجلس العسكري تمسك 
بأن يكون رئيس المجلس الســـيادي من 

العسكريين، وفقا للحاج ”وبغالبية أيضا 
من العســـكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات 

الأمنية التي تواجه البلاد“.
وأكـــد الحـــاج اســـتمرار التفـــاوض 
للوصـــول إلـــى منطقـــة وســـطى تنهـــي 
الخلاف حول المجلس الســـيادي خاصة 
وأن الأجواء التي سادت الجولة السابقة 
مـــن المفاوضـــات كانت إيجابيـــة. وكان 
المتحدث باسم المجلس العسكري شمس 

الدين كباشي قد أشار في مؤتمر صحافي 
فجـــر الاثنيـــن بالقصر الجمهـــوري، إلى 
مواصلة المحادثات ”آملين الوصول إلى 
اتفاق نهائي“. وأوضح أنه ”تمت مناقشة 

هيكلية السلة السيادية“.
وفي تغريدة على تويتر فجر الاثنين، 
كتـــب ”تجمـــع المهنيين الســـودانيين“، 
رأس حربـــة الاحتجاجات، ”لا نســـتعجل 

النصر المبين“. 

وأضاف أن ”التفـــاوض مع المجلس 
العســـكري مهمـــا حقق مـــن نجاحات أو 
واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا 
بل هو درجٌ ســـامٍ نخطوه بوســـعٍ وثبات 

نحو تمام الوصول وكمال البناء“.
وتقول أوســـاط سياســـية ســـودانية 
إن موقف الحريـــة والتغيير ينطوي على 
الكثيـــر مـــن التصلـــب وتجاهـــل طبيعة 
المرحلة الحاليـــة وخطورتها بإصرارهم 
على توليهـــم لوحدهم قيادة دفة المرحلة 

الانتقالية.
وتشـــير الأوساط إلى أن هذا الموقف 
قـــد يعطـــي بعـــض المتربصيـــن ذريعة 
للتشويش على المرحلة الانتقالية وربما 
أخذ البـــلاد باتجـــاه الفوضـــى، وهناك 
مؤشـــرات عدة توحي باســـتعداد هؤلاء 
للذهـــاب بعيدا فـــي ذلك وهو مـــا ترجم 
في التحـــركات الاحتجاجية التي قادتها 
بعض الوجوه الإسلامية الرادكالية تحت 

شعار ”الإسلام بالسودان في خطر“.
وتدعـــو هذه الأوســـاط إلـــى ضرورة 
التوصـــل إلى اتفاق واقعـــي يأخذ بعين 
الاعتبار كل التحديات التي تواجه البلاد.
وأعلـــن الاتحـــاد الأفريقـــي، الاثنين، 
دعمـــه القـــوي لأي اتفاق بيـــن المجلس 
العســـكري وقوى الحريـــة والتغيير في 

السودان. 
جاء ذلـــك في لقـــاء جمـــع المتحدث 
الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس 
الدين كباشي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي 
محمد الحســـن لباد، بالقصر الرئاســـي 

بالعاصمة الخرطوم.

ونقـــل بيان صادر عن إعلام المجلس 
العســـكري، عن لباد تأكيـــده أن الاتحاد 
الأفريقي يشجّع تواصل خطوات الحوار 

وتسريعها.

وأوضح لباد، أنه اطّلع، خلال اللقاء، 
علـــى ”أجـــواء التفاوض التي تتحســـن 
بشـــكل ملحوظ بين المجلس العســـكري 
وقـــوى الحريـــة والتغييـــر، والخطوات 
الملموسة التي تم إنجازها خلال سلسلة 

المفاوضات التي جرت بين الجانبين“.
وكانـــت المحادثـــات بيـــن المجلس 
العســـكري وقـــوى الحريـــة والتغيير قد 
عُلّقت الأربعاء 72 ســـاعة بقرار من رئيس 
المجلس العســـكري الفريـــق عبدالفتّاح 
برهـــان الذي اعتبر أنّ الأمـــن تدهور في 
العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس 

في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف 
من الســـودانيين، أمام مقر قيادة الجيش 
المجلـــس  علـــى  للضغـــط  بالخرطـــوم؛ 
العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة 

إلى مدنيين.

  بيــروت - يعمل رئيــــس التيار الوطني 
الحر جبران باســــيل مســــنودا بدعم الأب 
الروحــــي رئيس الجمهورية ميشــــال عون 
علــــى تعزيــــز نفوذه سياســــيا، والســــعي 
للتحكــــم فــــي مفاصــــل الدولة مــــن قضاء 
وجيــــش وأجهزة أمنية، دون أن يقيم وزنا 
للتوازنــــات القائمة في البلــــد، الأمر الذي 
يثير ”الحلفاء“ و“الخصوم“ على السواء.

وبالتوازي مع ذلك يسعى باسيل الذي 
يتولى منصب وزير الخارجية في حكومة 
سعد الحريري لكسب الرأي العام المحلي 
من خــــلال خطاباتــــه الشــــعبوية واتخاذ 
مواقف وإجراءات تحرج الأطراف المقابلة 
كطرحــــه في آخر لحظة لورقــــة اقتصادية 
علــــى مجلس الوزراء الــــذي كان على قاب 
قوســــين من المصادقة على موازنة العام 
2019، ليجــــد المجلــــس نفســــه مضطــــرا 

لتأجيلها لمناقشة بنود تلك الورقة.

وبدا أن باســــيل بخطوته تلك ســــعى 
لضــــرب عصفورين بحجر واحد فمن جهة 
أراد إظهــــار أن لــــه دورا مؤثــــرا لا يمكــــن 
للقوى المشــــكلة للحكومة تجــــاوزه، ومن 
جهــــة ثانيــــة أراد الإيحاء للشــــارع بعدم 
بصيغتها  الموازنــــة  مســــؤولية  تحملــــه 
الحاليــــة التي تتضمن إجراءات تقشــــفية 
مؤلمــــة فرضتها الأزمــــة الاقتصادية التي 
تتخبط فيها البلاد، والإصلاحات المؤلمة 

التي تطالب بها الدول المانحة.
وتقول أوســــاط سياسية إن السياسة 
التي ينتهجها باســــيل باتــــت مدعاة قلق 
بالنســــبة لحــــزب الله الذي لــــم يعد ينظر 
للتيار الوطني الحــــر كحليف بقدر ما هو 
منافــــس يحاول ابتلاع الجميع، وأنه حان 

الوقت للجمه.
وتشــــير هــــذه الأوســــاط إلــــى أن هذا 
ما يفســــر تصاعد الانتقــــادات من القوى 
المحســــوبة على حزب الله ضد باســــيل، 
وتركيز وســــائل إعلام مقربــــة من الحزب 

على تحركات الأخير.
وتحــــت عنوان ”باســــيل يريــــد تغيير 
قــــادة الأجهزة الأمنية“، ســــلطت صحيفة 
”الأخبــــار“ اللبنانية الضــــوء الاثنين على 
محــــاولات رئيــــس التيار الوطنــــي الحر، 
لوضــــع يده علــــى أهم أجهــــزة الدولة من 
خلال الدفع بتعيينات جديدة تكون موالية 

له بالكامل.

وتحدثت عن محــــاولات رئيس التيار 
بدعــــم من عون إجــــراء تغييرات واســــعة 
تمس الأجهزة الأمنيــــة والقضاء. وذكرت 
أن الوزير يعمل على تأمين التأييد اللازم 
لإجــــراء تغييــــر يشــــمل القــــادة الأمنيين، 
باستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون 
والمديــــر العام للأمن العــــام اللواء عباس 

إبراهيم.
وأشارت إلى أن باسيل يريد أن يكون 
له تأثير مباشــــر في المؤسسة العسكرية، 
وقــــد أثــــار مؤخــــرا مســــألة تغييــــر مدير 
مخابــــرات الجيش العميد طوني منصور، 

وتعيين آخر يختاره بنفسه.
أســــمتها  عمّــــا  الصحيفــــة  ونقلــــت 
بمصادر متابعة لنشــــاط وزير الخارجية، 
رفــــض باســــيل المطلق لأي مقتــــرح أوّلي 
بتمديــــد ولايــــة بعــــض الضبــــاط لعامين 
إضافيين. وأشــــارت إلى أن باسيل وعون 
غير راضيين عن طوني منصور، لســــبين 
رئيسيين هما: عدم اكتشافه مبكرا وجود 
”ســــوء إدارة أمنيــــة“ فــــي لــــواء الحرس 
الجمهــــوري، وأداؤه دورا يــــراه باســــيل 
ســــلبيا في تنســــيق تحركات العسكريين 
مشــــروع  علــــى  احتجاجــــا  المتقاعديــــن 

الموازنة.
إلــــى محاولات  وتطرقــــت ”الأخبــــار“ 
رئيــــس التيار الوطني الحــــر لجعل جهاز 
أمــــن الدولة ”كلــــه في يــــده“، بالبحث عن 
مدير جديد يؤمّن سيطرة مطلقة له بدل أن 
يتقاســــم النفوذ مع أي ضابط آخر (بعض 
الضباط المحسوبين على الرئيسين نبيه 

بري وسعد الحريري).
وفــــي مــــا يتعلــــق بالقضــــاء ذكــــرت 
الصحيفــــة أن ”باســــيل يخطــــط لإحداث 
تغييــــرات وإجــــراء تعيينات فــــي مواقع 
يشغلها قضاة مسيحيون، ليعيّن أشخاصا 
يدينون بالولاء الصافي له. ولأجل ذلك، لا 
يريد أن يشــــاركه أحد فــــي اختيار رئيس 
جديد لمجلس شورى الدولة، بينما يعمل 
لتغييــــر رئيس التفتيــــش المركزي جورج 
عطية، ويســــوّق لطرح تعيين رئيس جديد 
لمجلس القضاء الأعلى وتســــمية أعضاء 

مسيحيين فيه“.
وســــبق أن أحرجت الصحيفة باسيل 
بنشــــرها لمحاضــــر لقــــاءات مســــؤولين 
لبنانيين ونواب مع مســــؤولين أميركيين 
فــــي واشــــنطن، ليقلــــب الأخيــــر الطاولة 
بالتقــــدم بطلــــب إجــــراء تحقيــــق قضائي 
بشــــأن مســــربي تلــــك المحاضــــر والتي 
يعتقد أن مقربين من حزب الله في السلك 

الدبلوماسي هم من قاموا بذلك.
ويرجــــح مراقبــــون أن حــــزب الله هو 
مــــن يقف خلف المعطيــــات التي عرضتها 

صحيفة الأخبار، والتي رد عليها باســــيل 
في وقت لاحــــق بقوله ”كالعادة… نأســــف 

ونتحسر على مثل هكذا أخبار“.
ويرى مراقبــــون أن انزعاج حزب الله 
من طموحات باسيل ليست وليدة تحركات 
الأخير في الأشهر الماضية، وهذا ما دفع 
الحزب إلى مباركة ضمنية لخطوات حليفه 
تيار المردة في التقارب مع حزبي الكتائب 

والقوات اللبنانية. ويعد الكتائب وخاصة 
القــــوات اللبنانية أحد أعتى خصوم حزب 
اللــــه، بيــــد أن الأخير ينظــــر للتقارب بين 
الطرفيــــن والمردة، فرصة لتشــــكيل جبهة 
مســــيحية قادرة على التصدي لطموحات 

باسيل.
ويقول المراقبون إن الحزب لن يسعى 
لإنهــــاء التحالف مع التيــــار الوطني الحر 

فهو بحاجة ماســــة إليه فــــي هذه الظرفية 
الدقيقــــة التــــي يمر بها نتيجــــة الضغوط 
الأميركية عليه وعلــــى حليفته إيران، لكن 
الحزب ســــيحاول قدر الإمكان لجم التيار 
ومحاولة عرقلة مســــاعيه لوضع يده على 

أجهزة الدولة.
وهاجم النائب عــــن ”التكتل الوطني“ 
جهاد الصمد مؤخرا باسيل قائلا ”الوزير 

باســــيل هــــو الذي يحكــــم لبنــــان، بالأمن 
وبالخارجية والاقتصاد“.

وأضاف أن ”باســــيل يستغل الخلاف 
السني الشــــيعي الذي حصل بعد اغتيال 
الرئيس الحريري، فبات الأقوى سنيا كما 
الأقوى شــــيعيا يعمل على إرضاء باسيل، 
وحــــزب الله مضطــــر لمســــايرته لتجنب 

إلهائه داخليا في معارك جانبية“.
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مساعي باسيل للتحكم بأجهزة الدولة اللبنانية تستفز حزب الله

الحزب يحاول لجم رئيس التيار الوطني الحر دون الصدام معه

مصير التغيير معلق

طموحــــــات رئيس التيار الوطني الحر جبران باســــــيل اصبحت مدعاة قلق 
كبير بالنســــــبة لحزب الله خاصة وأن باســــــيل أظهر أن لا شــــــيء يمكن أن 
يوقفه في ســــــبيل جعل التيار المتحكم الفعلي باللعبة السياســــــية في البلاد 
مســــــتغلا وجود العماد ميشــــــال عون فــــــي قصر بعبدا، وحالة الانقســــــام 

والتشظي في الساحة اللبنانية.

باسيل: على الجميع أن يلتف حولي

موقف المدنيين ينطوي 

على الكثير من التصلب 

وتجاهل خطورة المرحلة 

بإصرارهم منفردين على 

قيادة الفترة الانتقالية

إصرار المدنيين على احتكار السلطة في السودان ثغرة يحاول الإسلاميون استغلالها

حزب الله يساير باسيل 

لتجنب إلهائه داخليا في 

معارك جانبية

جهاد الصمد

مـــن  المئـــات  تظاهـــر   – بيــروت    
العســـكريين المتقاعديـــن الاثنيـــن في 
اقتحـــام مقر  وحاولـــوا  وســـط بيروت 
رئاسة الحكومة، تزامنا مع عقد مجلس 
الـــوزراء اجتماعـــا لمناقشـــة مشـــروع 
موازنـــة تقشـــفية، يقتـــرح خصمـــا من 

رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم.
ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع 
مشـــروع موازنة، قال رئيـــس الحكومة 
سعد الحريري إنها ستكون الأكثر تقشفا 
في تاريـــخ البـــلاد، لضمـــان الحصول 
على قـــروض وهبات بالمليـــارات تعهد 
المجتمع الدولي بتقديمها شـــرط إقدام 
الحكومة على جملة إصلاحات من بينها 

خفض العجز.
ويلحـــظ مشـــروع الموازنـــة الـــذي 
عقـــدت الحكومة 17 جلســـة لمناقشـــته 

حتـــى الآن، خصـــم ثلاثة فـــي المئة من 
رواتب العســـكريين التقاعديـــة وإعادة 
تعويضات  احتســـاب  بطريقـــة  النظـــر 
نهايـــة الخدمة وبعـــض الامتيازات، في 
إطـــار ســـعي الحكومة لخفض ســـقف 

الإنفاق الحكومي.
وشـــهد محيـــط الســـراي الحكومي 
تدافعـــا بيـــن العســـكريين المتقاعدين 
وقوى الأمـــن الموكلـــة بحمايتـــه، بعد 
إقدام المتظاهرين على انتزاع الشـــريط 
الشـــائك ووصولهم إلى باحة الســـراي. 
وتم استخدام خراطيم المياه لتفريقهم، 
ما تســـبب بإصابة عسكري تم نقله إلى 
المستشـــفى وفـــق مـــا أوردت الوكالـــة 

الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.
وحـــاول أحـــد المتقاعديـــن إحراق 
نفســـه بعد رش مادة البنزيـــن، قبل أن 

يتمّ منعه مـــن قبـــل المعتصمين. وقال 
عميـــد متقاعـــد في تصريـــح نقلته قناة 
”أم.تي.فـــي“ اللبنانية خـــلال الاعتصام 
”نتمنـــى مـــن الســـلطة أن تعـــي فداحة 
الأمر.. وأن يخرج مســـؤول ليقول لنا إن 

حقوق العسكريين خط أحمر“.
وأبـــدى أســـفه لحالـــة التدافع التي 
حصلـــت بينهـــم وبيـــن عســـكريين في 
يكـــون  مـــرة  ”لأول  مضيفـــا  الخدمـــة، 

العسكر في مواجهة العسكر“.
وفـــي وقـــت لاحـــق، دخل وفـــد من 
العســـكريين إلـــى مقر رئاســـة الوزراء 
حيـــث التقـــوا بوزيـــر الدفـــاع إليـــاس 
أبوصعـــب. وقـــال متحدث باســـمهم إن 
بعدم  أبوصعـــب قدّم لهـــم ”ضمانـــات“ 
التوجـــه لأي مسّ بحقوقهم المكتســـبة. 
وينفـــذ موظفـــون فـــي إدارات رســـمية 

منـــذ أســـابيع اعتصامـــات وإضرابات 
رفضـــا لأي اقتطـــاع مـــن رواتبهـــم أو 

امتيازاتهم.
وبعد فشل الســـلطات المتعاقبة في 
إجراء إصلاحات بنيويـــة في هذا البلد 
الصغيـــر الـــذي تثقل الديون والفســـاد 
كاهله، تعهـــدت الحكومة العام الماضي 
أمام مؤتمر دولي (ســـيدر) اســـتضافته 
باريـــس لمســـاعدة لبنان، بإجـــراء هذه 
الإصلاحات وتخفيـــض النفقات العامة 
مقابل حصولها علـــى أكثر من 11 مليار 

دولار على شكل قروض وهبات.
ويشـــهد الوضع الاقتصادي تدهورا 
فـــي لبنان منذ ســـنوات. وفاقـــم اندلاع 
النزاع في ســـوريا المجاورة منذ العام 
2011 الوضـــع ســـوءا مـــع تراجع حركة 

السياح والاستثمارات الأجنبية. 

العسكريون المتقاعدون في لبنان يصعدون رفضا للمس برواتبهم
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 الموصــل (العراق) – أظهرت سلســـلة 
حرائق طالت مســـاحات زراعية شاسعة 
في العراق، مجـــدّدا، مدى صعوبة إعادة 
الاســـتقرار الكامل إلى البلد، ومحاصرة 
الظاهـــرة الإرهابية والقضـــاء عليها في 
ظلّ اتّساع مجال الخيارات أمام القائمين 
عليهـــا ورعاتهـــا لإلحـــاق الأذى بالبلـــد 

ومواطنيه.
وتوجّهـــت أصابـــع الاتهام بإشـــعال 
تلـــك الحرائـــق إلى تنظيـــم داعش، الذي 
كان مـــن المتوقّع أن يغيّر أســـلوب حربه 
في العراق ويتحوّل إلى حرب العصابات 

بعد هزيمته في حرب الجبهات. 
ورأت دوائر عراقية أنّ هدف التنظيم 
مـــن إحـــراق المحاصيـــل الزراعية على 
مقربة من موســـم حصادهـــا، هو إحداث 
أكثـــر ما يمكـــن من الأضرار والخســـائر 
الاقتصاديـــة وخلق أزمـــة اجتماعية في 

المناطق التي تعتمد على الزراعة.
واندلـــع، الاثنين، حريـــق جديد أتى 
على العشـــرات من الهكتـــارات المزروعة 
بالحنطة في مخمور غرب مدينة الموصل 

مركز محافظة نينوى بشمال العراق.
وشـــهدت الأيام الماضية نشوب عدّة 
حرائق في مســـاحات واســـعة من مزارع 
الحنطة والشـــعير فـــي محافظتي ديالى 
وصلاح الدين بشمال العراق، وأيضا في 

واسط والنجف والمثنى بجنوبه.
وبعـــد مضـــي قرابة الســـنة ونصف 
الســـنة على إعلان هزيمـــة تنظيم داعش 
عســـكريا في العـــراق، لا تـــزال الأوضاع 
الأمنية هشـــة بالبلد، حيث لا يكاد ينقطع 

سقوط ضحايا جرّاء أعمال إرهابية.
وقُتـــل، الاثنيـــن، 11 عراقيـــا بينهـــم 
امـــرأة، فـــي حـــوادث متفرقـــة بشـــمال 
وغرب الموصـــل التي ســـبق لداعش أن 
اتخذهـــا مركزا رئيســـيا له خـــلال فترة 
سيطرته على أجزاء واسعة من الأراضي 

العراقية.
وقال النقيب زكريا يحيى من شـــرطة 
المحافظـــة إنّ ”أربعـــة فلاحيـــن قتلـــوا  
وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر انفجار 
ثـــلاث عبوات ناســـفة في قضـــاء تلعفر، 
وذلك أثناء قيامهـــم بأعمال الحصاد في 

أراضيهم الزراعية“.
وأضاف أنّ أربعة مدنيين قتلوا أيضا 
فـــي مواجهات اندلعت مع عناصر داعش 
في قرية الحاصود التابعة لقضاء البعاج 
الواقعـــة علـــى بعد 120 كلم شـــمال غرب 

الموصل.
وأدى انفجار عبوتين ناســـفتين لدى 
مـــرور ســـيارة مدنية عند مدخـــل ناحية 
الرشـــيدية قرب المدينة، إلى مقتل ثلاثة 
أشـــخاص، بينهم امـــرأة، وإصابة اثنين 

آخرين كانا يستقلان السيارة.

حرق المحاصيل 

أحدث مظهر 

للإرهاب في العراق

تي مكة الطارئتين برسائل نارية 
ّ
إيران تستبق قم

عبر صواريخ الحوثي الباليستية

إنفاق قطر السخي على الدعاية يفشل في تخليصها من وصمة انتهاك حقوق الإنسان

طهران تستعين بأدواتها لإثبات قدرتها على التأثير والمناورة وتوسيع نطاق المعركة

حرج شديد للدوحة من كثرة الانتقادات لسجلها الحقوقي في جلسة مراجعة بجنيف

محاولـــة  حملـــت   - (اليمــن)  عــدن   
مكّـــة  لمدينـــة  الحوثيـــين  اســـتهداف 
بصاروخـــين باليســـتيين أطلقا من داخل 
الأراضي اليمنية، رســـالة إيرانية مسبقة 
للقمتـــين العربية والخليجية اللتين دعت 
إليهما الســـعودية بهـــدف وضع مختلف 
دول المنطقة في صورة الأوضاع الخطرة 
التـــي أحدثتها الســـلوكات الإيرانية في 
الإقليـــم والتبعات التي ســـتترتّب عليها، 
ولأجـــل تكوين أوســـع جدار صـــدّ عربي 

بوجه إيران.
وقال مراقبون إنّ استهداف مكّة بكل 
مـــا لها من رمزيـــة دينية تضمّـــن إنذارا 
مـــن إيران للدول العربيـــة بأنّ تصعيدها 
في المنطقة لـــن يقف عند حـــدود وبأنّها 
مســـتعدة للدفـــع بالأوضاع نحـــو حافّة 

الهاوية.
وفي ثانـــي تصعيد حوثي بعد إعلان 
الجماعة الموالية لإيران مســـؤوليتها عن 
اســـتهداف منصات لضـــخ النفط جنوب 
الرياض من خلال ســـبع طائرات مسيرة 
فـــي 14 مايو الجاري، أعلنت الســـعودية 
عن تمكن دفاعاتهـــا الجوية، الاثنين، من 
اعتـــراض صاروخين فـــوق مدينتي جدة 
والطائف قالت إنهما كانا يستهدفان مكة 
المكرمة التي من المفترض أن تســـتضيف 
قمتين دعا إليهما العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، لمجابهة التهديدات 

الإيرانية لدول المنطقة.

وعلى وقع طبول الحـــرب التي تقرع 
فـــي المنطقة، قالت الميليشـــيات الحوثية، 
منشـــأتين  علـــى  الهجمـــات  إن  الأحـــد، 

الســـعودية  تابعتـــين لـشـــركة ”أرامكو“ 
”بدايـــة لعمليـــات ستســـتهدف 300 هدف 
حيوي وعســـكري في المملكـــة والإمارات 

واليمن“.
ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين 
عمـــا وصفتـــه بمصدر فـــي وزارة الدفاع 
بحكومة صنعاء الموازيـــة، بيانا قال فيه 
المصـــدر إن ”عملية التاســـع من رمضان 
تأتي تدشـــينا لعمليات عســـكرية قادمة، 
تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك 
أهـــداف للعدوان يضـــم 300 هدف حيوي 

وعسكري“.
وأضـــاف المصدر الحوثـــي ”العملية 
هـــي الأولى التي تســـتهدف بهـــا قواتنا 
المســـلحة أول هـــدف في قائمـــة الأهداف 
المعلـــن عنها في مـــارس الماضي، ليتبقى 
تشـــمل  ضمـــن بنك الأهـــداف 299 هدفا“ 
ومنشـــآت حيوية في  مواقـــع عســـكرية 

السعودية والإمارات، وفقا للبيان.
أكد الباحث  وفي تصريـــح لـ”العرب“ 
السياســـي اليمني عبدالله إسماعيل أنّه 
لا يمكـــن قراءة التصعيد الحوثي ســـواء 
بإطلاق الصواريخ أو اســـتهداف منشآت 
أرامكو أو الحديث عن بنك الأهداف المعلن 
مؤخـــرا مـــن قبـــل الميليشـــيات الحوثية 
بعيدا عن التطورات في المنطقة، مشـــيرا 
إلـــى أن مـــا تتعرض له إيـــران من ضغط 
دولي وإقليمي جعلها تســـتعين بأدواتها 
مثـــل جماعـــة الحوثـــي لمحاولـــة إثبات 
قدرتهـــا على التأثير والمناورة وتوســـيع 
نطـــاق المعركـــة الجيوسياســـي، وهو ما 
ينســـجم تماما مع رغبة طهـــران في عدم 
خوض مواجهة مباشـــرة وإنما بالوكالة 
من خلال أذرعها العســـكرية ومن ضمنها 
الميليشيات الحوثية، التي يبدو أنه ليس 
لديها مشـــكلة فـــي إلحـــاق الأذى باليمن 
واليمنيين في سبيل تخفيف الضغط على 

طهران وتشتيت أنظار العالم.
وأضاف إســـماعيل ”نحن أمام أدوار 
تقوم بهـــا أذرع إيران فـــي المنطقة وهي 
بعيـــدة بالتأكيد عن مصالح هذه الأدوات 
وبلدانهـــا وتصـــب فـــي صالـــح النظام 
الإيراني ومصالحه الاســـتراتيجية التي 

لا تعبأ بالحلفاء، وهذه التطورات تفســـر 
كل مواقف الحوثي وتؤكد أنه مجرد أداة 

إيرانية ليس إلا“.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
عـــن وجـــود خلافـــات بـــين  لـ“العـــرب“ 
في  والسياســـي  العســـكري  الجناحـــين 
الجماعة الحوثية حـــول كيفية التعاطي 
مـــع التوتـــر المتصاعـــد فـــي المنطقة بين 
الولايـــات المتحـــدة والنظـــام الإيرانـــي، 
مع إقـــدام الجناح العســـكري على تنفيذ 

عمليات عســـكرية بناء على طلب مباشر 
من طهران ومن دون التشاور مع الجناح 
السياسي حول ردود الفعل والانعكاسات 

المحتملة لهذه العمليات.
أنّ  سياســـيون  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الحوثيـــين بصـــدد خســـارة مكاســـبهم 
السياســـية التـــي حققوهـــا مـــن خـــلال 
تعاطـــف الأمم المتحـــدة معهم ومحاولات 
إضفاء شرعية على انســـحابهم الشكلي 
من موانئ الحديدة وتقديم ذلك للمجتمع 

الدولي علـــى أنه تنازل حوثـــي من أجل 
تحقيق السلام في اليمن.

ووصـــف المراقبون انقيـــاد الأجنحة 
الجماعـــة  والعســـكرية فـــي  العقائديـــة 
الحوثية بشـــكل كامـــل لرغبـــات النظام 
الإيرانـــي وقادة الحـــرس الثـــوري بأنه 
ســـيلقي بظلالـــه علـــى المشـــهد اليمني 
وسيحوّل الميليشيات الحوثية في اليمن 
إلى هدف مشـــروع لأي حـــرب قادمة في 

مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة.

  جنيف – فشلت قطر بعد سنوات طويلة 
من الإنفاق الضخــــم على حملات الدعاية 
والعلاقــــات العامّة في تلميــــع صورتها، 
وتقديم نفســــها للمجتمــــع الدولي كدولة 
متحضّــــرة ســــليمة من انتهــــاكات حقوق 
الإنســــان ومتبنّية لقضايا الشعوب مثلما 
تروّج لذلك وســــائل إعــــلام قطرية ممولة 

بسخاء من أموال الغاز.
وتحوّلــــت أعمــــال جلســــة للمراجعة 
الدورية الشــــاملة لســــجل قطر في حقوق 
الإنســــان انعقدت مؤخرا بجنيف، إلى ما 
يشــــبه المحاكمة الدولية للدوحة بســــبب 

سوء سجلّها الحقوقي.
ولا تنقطــــع قضايا انتهــــاكات حقوق 
الإنســــان عن التفجّر في وجه قطر سواء 
من خلال تقارير المنظمات الدولية بشــــأن 
أوضاع العمــــال الوافدين وما يواجهونه 
مــــن انتهاكات يرتقي بعضهــــا إلى مرتبة 
العبودية المعاصرة، أو من خلال القضايا 
التــــي تثــــار بشــــأن اضطهــــاد فئــــات من 
المجتمــــع القطري أو شــــخصيات قطرية 
علــــى خلفيــــة اعتراضها على سياســــات 
الدوحة، مثلما هي الحال بالنسبة لقبيلة 
الغفــــران التي حُرم أبناؤهــــا من مختلف 
حقوق المواطنة ومورست ضدّهم مختلف 
أنواع التضييقات بســــبب وقوف القبيلة 
ضدّ انقــــلاب أمير قطــــر الســــابق ووالد 
الأمير الحالي، الشــــيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني على والده أواســــط تسعينات القرن 

الماضي.
حقــــوق  مجلــــس  جلســــة  وشــــهدت 
الإنســــان المخصصــــة لمناقشــــة مراجعــــة 
الســــجل القطري، ســــيلا من المســــاءلات 

والمطالبــــات لقطر من ممثلــــي عدّة جهات 
إقليميــــة ودولية بالكف عن انتهاك حقوق 
الإنســــان واتخاذ إجراءات عملية لصيانة 
حقوق مواطنيهــــا والمقيمين على أرضها، 
دون أن تغفــــل المطالبــــات حــــثّ قطر على 

العدول عن الترويج للتشدّد والكراهية.
وطالبت أيرلندا خلال الجلسة نفسها 
قطر بإلغــــاء إذن المغادرة للعمال الأجانب 
والمهاجرين، فيما طالبتها مملكة النرويج 

باعتمــــاد التدابيــــر القانونيــــة لحمايــــة 
العمال المنزليين.

ويســــتند المطلبان إلــــى تقارير دولية 
تواترت خلال الســــنوات الماضية وأثبتت 
تعــــرّض  الموثّقــــة  والوقائــــع  بالحجــــج 
العمّال الوافدين المشــــتغلين في ورشــــات 
بناء منشــــآت كأس العالم 2022 إلى شتّى 
أنواع الاستغلال، حتى أنّ منهم من فقدوا 
حياتهم بسبب سوء ظروف العمل وانعدام 

مقوّمــــات الحمايــــة والســــلامة. وورد في 
أحد أحدث التقاريــــر الصادرة عن منظّمة 
العفو الدولية بهذا الشــــأن أنّ قطر تُخاطر 
”بمخالفــــة الوعــــود التــــي قطعتهــــا على 
نفسها من أجل التصدّي لعملية الاستغلال 
واسع النطاق للآلاف من العمّال الأجانب“ 
قبــــل انطلاق نهائيات كأس العالم القادمة 
فــــي كرة القدم. وقالت المنظّمة في تقريرها 
إنّ ”العديد من العمّال لا يزالون عالقين في 

ظروف قاســــية“، وإنّ ”الوقت بدأ ينفد إذا 
ما أرادت الســــلطات القطريّة أن تقدّم إرثا 
يمُكــــن أن يبتهج الجميع له، ألا وهو نظام 
العمل الــــذي يضع حدّا للانتهاك والبؤس 
اللذيــــن يلحقــــان بعــــدد كبير مــــن العمّال 

الأجانب كلّ يوم“.
وسبق للمنظمة ذاتها أن أثارت قضية 
اضطهــــاد عاملات المنــــازل الأجنبيات في 
قطر، مشيرة إلى أنّهن يتعرضن لاستغلال 
كبيــــر يداني العبوديــــة المعاصرة. وقالت 
المنظمــــة آنــــذاك إن ”الســــلطات القطرية 
مازالت تخذل عامــــلات المنازل المهاجرات 
اللائي يتعرضن لاســــتغلال كبير، بما في 
ذلــــك العمل الجبــــري والعنف الجســــدي 

والجنسي“.
ومؤخّــــرا شــــهدت قطــــر احتجاجات 
نادرة مــــن قبل العمال الوافدين عكســــت 
وصولهــــم إلى مرحلــــة اليأس مــــن إيفاء 
الدوحة بوعودها للمجتمع الدولي بإنهاء 
انتهاك حقوقهم وتحســــين ظروفهم. ومع 
تراكــــم مســــتحقاتهم المالية بســــبب عدم 
حصولهم علــــى مرتّباتهــــم لفترة وصلت 
إلى الســــتّة أشــــهر، أطلق هــــؤلاء العمّال 
احتجاجات تصدّت لها السلطات القطرية 
بعنف فتحوّلت إلى أعمال شــــغب نجمت 

عنها خسائر مادية.
كذلك طالبــــت كلّ من اليابان وإيطاليا 
خلال جلســــة مجلــــس حقوق الإنســــان، 
الدوحة باتخاذ المزيد من التدابير وإلغاء 
التمييز ضدّ المرأة، والتنسيق مع منظمة 
العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.

وعربيــــا طالــــب لبنــــان قطــــر بتعزيز 
التشــــريعات الخاصــــة بالصحة وضمان 

وصولهــــا إلى الجميــــع دون تمييز، فيما 
طالبتهــــا الســــعودية باتخــــاذ التدابيــــر 
اللاّزمة لإعــــادة الممتلــــكات المصادرة من 
قبيلة الغفران، وأوصــــت بإزالة العقبات 
التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين 

في قطر لمناسك الحج والعمرة.

وبهــــدف تكريس مظلوميتهــــا وإلقاء 
اللوم على الســــلطات الســــعودية عمدت 
قطــــر، منــــذ أن أعلنــــت أربــــع دول عربية 
من ضمنها المملكة عن مقاطعتها بســــبب 
دعمهــــا للإرهــــاب، إلــــى التضييــــق على 
مواطنيها والمقيمين على أرضها ومنعهم 
مــــن أداء الحجّ والعمــــرة، الأمر الذي مثّل 
تعديا على حق من حقوق الإنسان يتمثّل 

في حرية ممارسة الشعائر الدينية.
ومــــن جهتهــــا دعت مملكــــة البحرين 
خــــلال الجلســــة ذاتهــــا قطــــر إلــــى إزالة 
الحواجز أمــــام العمال الأجانب للوصول 
إلــــى العدالة ومنــــع الســــخرة ومكافحة 
جرائــــم الاتجــــار بالبشــــر، بينمــــا دعتها 
مصر إلى وقف نزع الجنســــية التعسفي 
والتوقــــف عــــن تقــــديم الدعــــم للمنصات 

الإعلامية التي تبث العنف والكراهية.

جون على طاعة المرشد مهما كانت النتائج
َ
مبرم

المتمرّدون الحوثيون يعدّلون أنشطهم العسكرية ويحدّدون أهداف طائراتهم 
المســــــيّرة وصواريخهم الباليســــــتية، على وقع تطورات الأزمة الإيرانية وما 
ــــــه مصلحة إيران في الوقت الحالي من تصعيد ضدّ دول الإقليم ومن  تتطلّب
دفع للأوضاع نحو حافّة الهاوية، أملا في الإفلات من الضغوط الأميركية 

عليها والتي شارفت على خنقها بالكامل.

صالح البيضاني

ي

صحافي يمني

جلسة المراجعة الدورية 

لسجل قطر الحقوقي تتحول 

إلى ما يشبه المحاكمة 

الدولية لقطر على تعدد 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان

إيران تفضل خوض 

مواجهة غير مباشرة عن 

طريق وكلائها

عبدالله إسماعيل

اضطهاد عمال ورشات المونديال.. الوصمة العصية على محاولات المحو



  تونس – مثل ارتفاع عدد المســـجلين 
في الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية 
العـــام  الـــرأي  لـــدى  مفاجـــأة  القادمـــة 
التونسي في ظل الاعتقاد الراسخ بوجود 
عزوف شـــعبي عن المشـــاركة في الحياة 
السياســـية جـــراء حالة الإحبـــاط التي 
يعيشـــها التونســـيون بســـبب استمرار 

تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
المُســـتقلّة  العليا  الهيئـــة  وأعلنـــت 
للانتخابات مســـاء الأحد على صفحتها 
الرســـمية في موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك عن بلوغ عدد المُسجّلين الجدد 
للانتخابات التشريعية والرئاسية مليون 
مسجّل، وذلك قبل ثلاثة أيام من غلق باب 
التســـجيل المقرر في 22 مايـــو الحالي. 
وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية في أكتوبر ونوفمبر القادمين.
عـــدد  فـــي  الارتفـــاع  هـــذا  ويعـــود 
المســـجلين إلى المجهودات التي بذلتها 
هيئـــة الانتخابـــات فـــي إطـــار الحملات 
التوعويـــة التـــي أطلقتهـــا منـــذ أبريـــل 

الماضي.
وكان رئيـــس الهيئـــة نبيـــل بفـــون 
أكـــد خـــلال نـــدوة صحافية عقـــدت منذ 
نحو أســـبوعين أن الفئة العمرية الأكثر 
إقبـــالا على التســـجيل فـــي الانتخابات 
هي شـــريحة الشـــباب بين 18 و20 سنة، 
نافيـــا بذلك احتمال عزوف هذه الفئة عن 

الاستحقاقات القادمة.

وأوضـــح نبيـــل بفون أن الشـــريحة 
العمرية بين 18 و20 ســـنة تضم 173 ألفا 
و911 ناخبا، ونجحت الهيئة في تسجيل 
84 بالمئة منهم، معتبرا أن هذا الحماس 
الشـــبابي فـــي الإقبـــال على التســـجيل 
يعكس النفـــي القطعـــي لفرضية عزوف 
الشـــباب عن الاقتراع في الاســـتحقاقات 

القادمة.
وبيّـــن بفـــون أن الهيئـــة اشـــتغلت 
خـــلال  متعـــددة  اســـتراتيجيات  وفـــق 
حملـــة التســـجيل المتواصلـــة إلى غاية 
22 مايـــو الجـــاري، وتفرعـــت عـــن هذه 
الاستراتيجيات 7 مشاريع كبرى موجهة 
لتســـجيل الشـــباب بيـــن 18 و25 ســـنة، 
وللمرأة الريفيـــة واليد العاملة الفلاحية 

الريفيـــة،  المناطـــق  فـــي  والمواطنيـــن 
والخاصة  العموميـــة  المؤسســـات  وفي 
والإداريـــة، وفي  بالمناطـــق الصناعيـــة 
الأســـواق الدورية والشعبية، ولأصحاب 
المهـــن الحـــرة وفـــي المراكـــز التجارية 
الأحياء  وفـــي  العموميـــة،  والفضـــاءات 

والتجمعات السكانية.
وأضاف أن 3500 عون ميداني شاركوا 
فـــي هذه المشـــاريع ليقع تســـجيل نحو 
16 بالمئـــة من مجموع عدم المســـجلين 
والمقدر عددهـــم بنحو 3 ملايين ونصف 
المليـــون شـــخص، لافتـــا إلـــى أن عـــدد 
يفـــوق  الآن  حتـــى  الجـــدد  المســـجلين 
إجمالي المسجلين الجدد في الانتخابات 

البلدية لسنة 2018.
وشـــهدت الانتخابـــات المحلية التي 
جرت في مايـــو الماضي إقبـــالا ضعيفا 

على المشاركة فيها قدر بـ35 بالمئة.
وحينئذ قال رئيـــس منظمة مراقبون 
المتخصصة في مراقبة الانتخابات رفيق 
الحلواني ”وفقا لملاحظاتنا فإن نســـبة 
العزوف تشـــمل خصوصا الشـــباب، وقد 
تجلت هـــذه الظاهـــرة فـــي 2014 وتتأكد 
الآن، هم لا يثقون في الانتخابات كوسيلة 
للتغييـــر، وهذا أمر جد ســـيء بالنســـبة 

للديمقراطية“.
الصاعدة  الأحزاب -وخاصة  وتراهن 
منها- على تزايد عدد المسجلين من أجل 
قلب موازيـــن القوى لصالحهـــا. واعتبر 
القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر 
أنّ بلوغ مليون مســـجل فـــي الانتخابات 
يعد رقما مهما، وهو قادر على التأثير في 
نتائج الانتخابات وقلـــب موازين القوى 
خاصة وأن نســـبة كبيرة من المســـجلين 
من فئة الشـــباب التي كانـــت في صدارة 
العزوف عن التصويـــت بما يمنح القوى 
الصاعدة في الساحة السياسية حظوظا 

أوفر.
ويشاطر العضو الســـابق في الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات ســـامي بن 
ســـلامة لخضـــر توقعاته حيـــث يرى أن 
ارتفاع عدد المســـجلين فـــي الانتخابات 
سيســـاهم في تغيير الخارطة الانتخابية 

في تونس.
”الأحـــزاب  أن  إلـــى  ذلـــك  ويرجـــع 
ناخبيهـــا  ســـجلت  قـــد  الأيديولوجيـــة 
وضبطت خزاناتهـــا الانتخابية منذ مدة 
بينما الجزء الأكبر من المسجلين الجدد 
لا يبـــدو من بين المنتميـــن إليها، وعليه 

فإنه سيحدث مفاجآت ضدها“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لصحيفة 
”الشـــروق“ المحليـــة أن ”إمكانية حدوث 
مفاجآت كبرى أمر جد متوقع إذا ما جرت 

الانتخابات في موعدها حيث من المرجح 
أن تدفع هـــذه الأرقام إلى تغيير الفاعلين 
الأساســـيين وإلى تكوين أغلبيات جديدة 
مختلفة عن الوضع الســـائد والمتواصل 

منذ سنة �2011.
ولفـــت ســـامي بـــن ســـلامة إلـــى أن 
”الاتجاهات العامـــة للناخبين الجدد غير 
معلومة ولا يمكن معرفـــة تموقع أغلبها، 
غيـــر أن ما هـــو أقرب إلـــى الثبات حتى 
الآن هـــو أن الجســـم الانتخابـــي الجديد 
والممثـــل أساســـا مـــن الشـــباب الذين 
يحملـــون تحفظات كبرى عن الممارســـة 
السياسية سيكرسون التصويت العقابي 

خاصة للجهات الماســـكة بالسلطة وفي 
مقدمتهـــا حركـــة النهضة وحـــزب تحيا 
تونس المحســـوب على رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد ونداء تونس�.
ويرجع ذلك إلى فشـــل تلـــك الأحزاب 
طيلة الســـنوات الماضيـــة في إيجاد حل 
للمشـــاكل الاقتصادية والاجتماعية التي 
تواجـــه البـــلاد وتفاقمـــت خـــلال الفترة 

الأخيرة.
ويدعـــم رأي بـــن ســـلامة التوقعات 
بعـــودة الأحـــزاب التـــي تضـــم وجوها 
محسوبة على النظام السابق لعل أبرزها 
الحـــزب الدســـتوري الحر الـــذي تتصدر 

زعيمته عبير موسي نتائج التصويت في 
الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتدافـــع عبير موســـي بشراســـة عن 
نظـــام الرئيـــس الأســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علـــي وينظـــر إليهـــا علـــى أنها من 
أتبـــاع النظـــام. وإن كان هذا الموقف في 
يقابل  مـــن ”الثـــورة“  الأولى  الســـنوات 
باســـتهجان التونســـيين، إلا أن تـــردي 
الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية أحيا 
حنيـــن التونســـيين إلـــى عهد بـــن علي، 
وخاصة الأغلبية الســـاحقة التي لم تعد 
تهتم بمســـألة الحريات بقـــدر اهتمامها 

بتحسن الاقتصاد والخدمات.

الثلاثاء 42019/05/21
السنة 41 العدد 11355 أخبار

يقلص ارتفاع عدد المســــــجلين في الانتخابات التونســــــية الذي بلغ مليون ناخب 
الأحد المخاوف من العزوف الشــــــعبي ويرفع أمل الأحزاب الصاعدة والمعارضة 

في تغيير المعادلة الانتخابية لصالحها.

مليون ناخب تونسي جديد: مفاجأة تقلص المخاوف من العزوف
70 بالمئة من المسجلين الجدد من فئة الشباب دون الـ25 سنة

الرهان على الشباب

 الجسم الانتخابي الجديد  
سيكرس التصويت العقابي 

ضد الماسكين بزمام 
السلطة وفي مقدمتهم 

النهضة ونداء تونس

 تونــس - يلــــف الغمــــوض مصيــــر 
قرطــــاس  المنصــــف  الأممــــي  الخبيــــر 
المحتجز في تونس بتهمة التجســــس، 
في ظل تجاهل البلاد لدعوات أممية إلى 

إطلاق سراحه.
وحذر محام تونســــي مــــن ”عواقب 
على الدولة التونسية في حال  وخيمة“ 
استمرار احتجاز الخبير الأممي. وقال 
المحامي محمد المنوبي الفرشيشي في 
بيان نشــــره الاثنين، إن مواصلة إيقاف 
المنصف قرطاس في ظــــل غياب قرائن 
إدانة متعددة وقوية ومتضافرة، ورفض 
تفعيــــل الحصانــــة الأمميــــة لفائدتــــه، 

يجعلان عملية إيقافه تعسفية.
الإيقــــاف  أن  المحامــــي  وأضــــاف 
”مخالــــف للقانــــون وقد تكــــون عواقبه 

وخيمة على الدولة التونسية“.
وكان قاضي التحقيق أصدر في 11 
أبريل الجــــاري بطاقة إيداع بالســــجن 
ضــــد المنصف قرطاس -وهو تونســــي 
أيضــــا-  الألمانيــــة  الجنســــية  يحمــــل 
وشخص آخر تونسي يعمل خبيرا لدى 

الأمم المتحدة.
وأوقــــف قرطاس مع شــــخص آخر 
منذ 26 مارس الماضي في مطار تونس 
قرطــــاج الدولــــي، للاشــــتباه بهمــــا في 

التخابر مع أطراف أجنبية.
ويواجه الاثنان، بحســــب المتحدث 
”تهمة  الســــليطي،  ســــفيان  القضائــــي 
الحصــــول علــــى معلومــــات ومعطيات 
أمنية متعلقة بمجــــال مكافحة الإرهاب 
وإفشــــائها في غير الأحوال المســــموح 
بها قانونا“. كما أوضح الســــليطي في 
وقــــت ســــابق أن الموقوفين محل بحث 
قضائــــي مــــن قبــــل النيابــــة العمومية 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ 

أواسط سنة 2018.
وقــــال المحامــــي إن قرطــــاس قــــدم 
للنيابــــة العامــــة والمحقــــق مؤيــــدات، 
مــــا يفيد بشــــكل قاطع بأنــــه خبير لدى 
الأمــــم المتحــــدة مكلــــف بالتحقيق في 
كيفية وصول الأســــلحة إلــــى ليبيا، من 
بينها رســــالة من الأمم المتحدة موجهة 
إلــــى الدولــــة التونســــية تؤكــــد تمتعه 
بالحصانــــة ضــــد الملاحقــــة القضائية 
في الــــدول المنضوية تحت لوائها ومن 
بينهــــا تونــــس. وأضــــاف“كان يفترض 
الإفراج عن قرطاس في حينه“، مشــــيرا 
إلى أن قرطاس يعتبــــر في حالة إيقاف 

تعسفي.

الغموض يلف مصير 
خبير أممي محتجز 

في تونس

 الجزائــر  – أبقــــى قائــــد أركان الجيش 
الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح على 
خيار الانتخابات الرئاســــية القادمة، كحل 
وحيد لإخراج بلاده من الأزمة السياســــية 
التــــي تتخبط فيها منذ ثلاثة أشــــهر، رغم 
الرفض الشــــعبي والسياسي للاستحقاق 
المذكور، ورغم المبادرات السياسية التي 
أطلقتهــــا أحزاب سياســــية وشــــخصيات 
مســــتقلة، بغيــــة تجاوز المرحلــــة القائمة 

وتلبية مطالب الحراك الشعبي.
وتجاهل قايــــد صالــــح كل المبادرات 
الســــاحة  علــــى  المطروحــــة  السياســــية 
للخــــروج مــــن الأزمــــة، بما فيهــــا خارطة 
الطريــــق التي كشــــف عنها الدبلوماســــي 
أحمد  المســــتقلة  والشــــخصية  الســــابق 
طالب الإبراهيمي، التي دعا فيها إلى فتح 
حــــوار بين المؤسســــة العســــكرية وقوى 

الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة.
وأكد الجنرال قايد صالح في رســــائل 
أطلقهــــا أمــــس الإثنين، من مقــــر الناحية 
أن  علــــى  بورقلــــة،  الرابعــــة  العســــكرية 
الانتخابات الرئاسية القادمة تمثل العمود 
الفقري للمرحلة المقبلة، وأن الاســــتحقاق 
الانتخابي ســــيقطع الطريق على مساعي 

تمديد الأزمة السياسية في البلاد.
وهو مــــا يوحي بــــأن الموعــــد القادم 
يمثــــل في نظــــر القيادة العســــكرية عمود 
الحل المثالــــي للأزمة، بينما يراه كثيرون 
في الطبقة السياســــية والحراك الشــــعبي 

إغراقــــا للبلاد في أزمة أعقد مما هي عليه 
الآن.

وقــــال قايــــد صالــــح ”إن الانتخابات 
الرئاسية ســــتضع حدا لمن يحاول إطالة 
أمد الأزمة، وأن الأولوية الآن هي لتشكيل 
الهيئة المســــتقلة لتنظيــــم الانتخابات“، 
فــــي حين يجــــزم الكثير فــــي الجزائر بأن 
الانتخابات الرئاســــية المقررة في الرابع 
من يوليو المقبل باتت مســــتحيلة عمليا، 
التــــي  الاســــتثنائية  بالظــــروف  قياســــا 

تعيشها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.
ورغــــم أن مصطلــــح الانتخابات جاء 
فضفاضا وعاما ولم يتضمن موعد الرابع 
من يوليو بشــــكل صريح، إلا أن 

تصريحات 

قايــــد صالح جاءت مخيبــــة لآمال الحراك 
الشــــعبي ولقوى المعارضة السياســــية، 
المتمسكة بمطلب رحيل السلطة وتنظيم 

مرحلة انتقالية.
وبات الجنرال أحمد قايد صالح الذي 
يشــــغل أيضا منصب نائــــب وزير الدفاع 
الوطنــــي حاكما فعليا للبــــلاد منذ تنحي 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة عن 
الســــلطة تحت ضغط الشــــارع، وما زالت 
العسكرية  المؤسســــة  ومواقف  خطاباته 
تمثــــل توجهــــا مهما في التطــــورات التي 

تعرفها الجزائر، رغم مزاعم التظاهر 
بعدم التدخل في الشؤون 

السياسية 
والتجاذبات.

ووجه قايد صالح نحو عشرين خطابا 
وكلمة منذ انطلاق أحداث الحراك الشعبي 
قبل نحو ثلاثة أشــــهر، بالبزة العســــكرية 
وتضاربــــت  النظاميــــة.  الثكنــــات  ومــــن 
تصوراتــــه بيــــن دعــــم وحمايــــة الحــــراك 
الشــــعبي ومرافقته لتحقيق مطالبه، وبين 
فرض سياســــة ورمــــوز النظام الســــابق 
والتمســــك ببقاء المؤسســــات الانتقالية، 

وبالأجندة السياسية المرفوضة شعبيا.
ويتهــــم قايــــد صالــــح بنكــــث عهوده 
الســــابقة باحترام وتطبيق بنود الدستور 
للخروج من 

الأزمة.

ورغم إجمــــاع المبادرات السياســــية 
المتداولة فــــي المشــــهد الجزائري، على 
ضــــرورة الذهــــاب إلــــى مرحلــــة انتقالية 
قصيرة تتوج بانتخابات رئاســــية، وإلى 
إعلان دســــتوري يجمد العمل بالدســــتور 
الحالــــي الموروث عــــن نظــــام بوتفليقة، 
الهيئــــات  وصلاحيــــات  مهــــام  ويحــــدد 
الانتقالية التي تضطلع بــــإدارة المرحلة 
المنتظــــرة،  الاســــتحقاقات  وتنظيــــم 
شــــدد قائــــد أركان الجيش علــــى ضرورة 
تفــــادي الوقــــوع فــــي الفراغ الدســــتوري 

والمؤسساتي.
إجــــراء  ”إن  صالــــح  قايــــد  وقــــال 
الانتخابــــات الرئاســــية يمكّــــن البلاد من 
تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدســــتوري، 
وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير 
محمــــودة العواقب، وهو ما يســــتلزم من 
كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين 
علــــى ســــمعة وطنهــــم ومصالــــح بلادهم 
ومكانتهــــا بين الأمــــم، الالتفاف حول هذا 
المسعى المصيري على مستقبل البلاد“.

وكان تصريــــح رئيس حــــزب التجمع 
من أجــــل الثقافة والديمقراطية المعارض 
محســــن بلعبــــاس، أول ردود فعل الطبقة 
السياســــية التي علقت على موقف قيادة 
الأوضــــاع  مــــن  العســــكرية  المؤسســــة 
السياســــية الاســــتثنائية التي تعيشــــها 
البــــلاد، حيــــث ذكر في منشــــور لــــه على 
حسابه الرســــمي أنه ”بعد أسبوعين من 
الامتناع عــــن الكلام، يعيــــد رئيس أركان 
الجيش خطابــــه للأمة من داخل الثكنات، 
الانتخابــــات  علــــى  تأكيــــده  ويواصــــل 
الرئاســــية دون المــــرور بفتــــرة انتقالية 

قــــادرة على وضــــع الآليــــات، ومنها هيئة 
مســــتقلة لتنظيــــم ومراقبــــة الانتخابات، 

والتي تضمن انتخابات شفافة وحرة“.
وأضــــاف ”رغــــم عــــدم مهاجمته هذه 
المرة الذيــــن يعيقون الحل الدســــتوري، 
يســــاوم على المواقف التي فقدت بشأنها 
الأمة الكثير من الوقت، والحل الدستوري 

ببساطة ليس حلا، بل يبقى مشكلة“.
ورفــــض القضــــاء العســــكري الإثنين 
ملتمســــا للإفراج المؤقت المقدم من دفاع 
كل من ســــعيد بوتفليقة، وعثمان طرطاق، 
ومحمــــد مديــــن، ورئيســــة حــــزب العمال 
لويزة حنون، المحبوســــين في الســــجن 
العســــكري بالبليــــدة بتهمــــة التآمر على 

سلطة الجيش والدولة.
وعــــاد أحمــــد قايــــد صالــــح للحديث 
عــــن المســــألة بالقول ”لا شــــك أن رؤوس 
الفتنة التي انكشــــف أمرها وأمر أعمالها 
بالجزائر،  والمضرة  والخبيثة  الإجرامية 
هي الآن تنــــال جزاءها العادل والمنصف 
بالحــــق والقانــــون، وســــوف يكــــون ذات 
المصير، إن شــــاء الله تعالــــى، لكل الذين 
تورطــــوا فــــي التآمر علــــى الجيش وعلى 
الجزائر، من خــــلال ما اقترفوه من أعمال 

إجرامية“.
وفي تلميح إلى إمكانية التحاق وجوه 
أخــــرى بلائحة المعنيين بما بات يوصف 
بـ“المؤامرة ضد الجيش والدولة“، أشــــار 
قائــــد الأركان إلــــى ذلــــك بالقــــول ”هؤلاء 
الذيــــن ستكشــــفهم مســــتقبلا التحقيقات 
المعمقة والمثابرة الجارية، سينالون هم 
أيضا جزاءهم العــــادل والمنصف بالحق 

والقانون“.

الجيش الجزائري يتجاهل المبادرات السياسية للخروج من الأزمة

الشارع يوجه غضبه للجيش

صابر بليدي
صحافي جزائري

ي ت ا ئي تثن الاس روف ظ ب س قي
تعيشها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

ورغــــم أن مصطلــــح الانتخابات جاء 
فضفاضا وعاما ولم يتضمن موعد الرابع 
من يوليو بشــــكل صريح، إلا أن 

تصريحات 

سكري ا مؤسس ا ومواقف ت خطاب
تمثــــل توجهــــا مهما في التطــــورات التي 

تعرفها الجزائر، رغم مزاعم التظاهر 
بعدم التدخل في الشؤون 

السياسية 
والتجاذبات.

هوده ث بنك ح ص د ي ق م ويته
الســــابقة باحترام وتطبيق بنود الدستور
للخروج من

الأزمة.



 كابــول – تتمتّع أفغانســـتان بمرتبة 
جيّدة بالنســـبة إلـــى منطقتها في مجال 
حرية الصحافة، لكن في ظلّ المفاوضات 
الدائـــرة بيـــن حركة طالبـــان والولايات 
المتحـــدة، يخشـــى أفغـــان كثيـــرون أن 
يقضـــي اتفـــاق الســـلام المحتمل على 

متنفّس الحرية هذا.
وفي قاعة تغصّ بالحاضرين، تتكلم 
امـــرأة بهـــدوء في بـــادئ الأمـــر قبل أن 
يســـيطر عليهـــا التأثّر، طالبـــة من أمير 
الحـــرب ســـابقا قلـــب الديـــن حكمتيار 
الملقّـــب بـ”جـــزّار كابـــول“ الاعتذار عن 

الفظائع التي ارتكبها.
بأنه  خصوصـــا  حكمتيـــار  ويتّهـــم 
أمـــر بقصف العاصمة بـــلا هوادة خلال 
الحـــرب الأهليـــة (1991-1996). ويحاول 
الرجـــل الجالـــس علـــى المنصّـــة قبالة 
الجمهور أن يخفي ملامح الدهشـــة التي 

ترتسم على وجهه قبل أن يردّ الطلب.
ويشـــكّل نقاش من هـــذا القبيل يبثّ 
التي تســـتقطب  على قناة ”طلوع نيوز“ 
أكبر عدد من المشـــاهدين في البلد خير 
دليـــل على التقدّم الـــذي أحرز في مجال 
حريـــة الصحافة فـــي أفغانســـتان منذ 
سقوط نظام حركة طالبان في عام 2001. 
وتعـــدّ مبادرات كهذه من أبرز الإنجازات 

التي يفاخر بها النظام الحالي. وصارت 
مساءلة السياسيين علنا عن أفعالهم عبر 
والمحطّات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

التلفزيونية والإذاعية أمرا شائعا.

المواجهـــة  هـــذه  ختـــام  وفـــي 
التلفزيونيـــة قـــال الطالـــب فـــي جامعة 
كابـــول مصطفى رحيمي ”قبل ســـنوات 
كان هذا النوع من الأســـئلة يرتدّ ضربة 
قاصمـــة علـــى من يتجـــرّأ علـــى طرحه. 
أما اليـــوم، فبات في وســـع المواطنين 

مواجهة أخطر الشخصيات“.
وتحتـــلّ أفغانســـتان أفضـــل مرتبة 
(121) بيـــن بلدان المنطقـــة في تصنيف 
وضـــع حريـــة الصحافـــة الـــذي تعـــدّه 
منظمة ”مراســـلون بلا حـــدود“، متقدمة 
علـــى جيـــران مهمّين، مثـــل الهند (140) 

وباكســـتان (142) وروسيا (149) وإيران 
(170) والصين (177).

لكـــن العديد مـــن الأفغان يخشـــون 
ألا يبقـــى الوضـــع علـــى حاله فـــي ظلّ 
المفاوضـــات الجاريـــة بيـــن الولايـــات 
المتحـــدة وحركـــة طالبان حـــول اتفاق 

سلام.
مـــن  سادســـة  جولـــة  واختتمـــت 
المحادثـــات بيـــن الطرفيـــن الأســـبوع 
الماضي فـــي الدوحة ولم يحرز أي تقدّم 
على ما يبدو في مسائل محورية كثيرة.

ولا يخفـــي صديق اللـــه خالق، مدير 
مجموعـــة ”هيواد“ للمرئي والمســـموع 
في مدينة قندهار الجنوبية، معقل حركة 
طالبان، قلقه من ”احتمال حظر وســـائل 

الإعلام حظرا جزئيا أو تاما“.
وقال خالق ”أخشى العودة إلى زمن 
يســـوده تعتيـــم إعلامـــي أو تتحكّم فيه 

الدولة بوسائل الإعلام“.
وكانـــت حركة طالبـــان حظرت خلال 
الســـنوات التـــي حكمـــت فيهـــا البلـــد 
ولم  والموسيقى،  والســـينما  التلفزيون 
تكن تسمح ســـوى بالبرامج التي تروّج 
لأفـــكار متطرّفة عبـــر الإذاعـــة الوحيدة 
المرخّـــص لها في البلد ألا وهي ”صوت 

الشريعة“.

وكانت تنزل العقـــاب بكلّ من يضبط 
بالجرم المشهود وهو يشاهد التلفزيون 

وتدمّر الجهاز ليشكّل عبرة لمن اعتبر.
وأوضح الناطق باســـم طالبان ذبيح 
الله مجاهد أنه في حال أمســـكت الحركة 
مجـــددا بزمام الحكم، فســـتطبّق مفهوما 
يتماشـــى مـــع أحـــكام الشـــريعة لحرية 

التعبير.
وقال ”لن نســـمح بالدعاية والشتيمة 
والمذلّة في حقّ أبنـــاء مجتمعنا وقيمنا 
الدينيـــة، ولن نقبل ســـوى هـــؤلاء الذين 

يساهمون في نهوض المجتمع“.
وبالرغم من المخاطر الجمّة، تنتشـــر 
أكثر من 100 محطة تلفزيونية و284 إذاعة 
و400 صحيفة ومجلّة في البلد، بحســـب 

بيانات الحكومة.
التلفزيونيـــة  المحطـــات  وتـــؤدّي 
والإذاعيـــة دورا محوريا في نقل الأخبار 
فـــي بلـــد يعاني مـــن إحدى أدنى نســـب 

الإلمام بالقراءة والكتابة في العالم.
ويخشـــى أفغـــان كثيـــرون ألا يتكبّد 
الأميركيـــون الذيـــن هـــم علـــى عجلة من 
أمرهـــم لمغـــادرة البلد بعد حـــرب دامت 
حوالـــي 18 عامـــا، عناء الحصـــول على 
ضمانـــات متينة لحماية حريـــة التعبير 

وحقوق المرأة والأقليات.

 لنــدن - جابت المرشــــحة للانتخابات 
الأوروبية صوفي لاروك الدوائر الانتخابية 
في المملكــــة المتحدة وهــــي تتحدث إلى 
الناخبيــــن بلكنتهــــا الفرنســــية الخفيفة، 
معبــــرة عــــن تصميمها علــــى وقف خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثلها مثل 
مجموعة من المهاجرين الأوروبيين الذين 

اقتحموا معترك السياسة البريطانية.
وقبل بضعة أســــابيع فقط، لم يتخيل 
أحــــد مشــــاركة المملكــــة المتحــــدة فــــي 
الانتخابات الأوروبيــــة حيث كانت البلاد 
ســــتغادر التكتل الأوروبــــي في 29 مارس، 
لكن رفض البرلمان اتفاق بريكســــت الذي 
أبرمته رئيســــة الوزراء المحافظة تيريزا 
مــــاي مــــع بروكســــل اضطرهــــا لتأجيله 
وتنظيم الانتخابات التي رأى فيها مؤيدو 
البقــــاء فرصة للقتال ضد خروج بريطانيا 

من الاتحاد.
المحاميــــة  لاروك،  صوفــــي  وتعمــــل 
الفرنســــية البالغــــة مــــن العمــــر 40 عاما، 
مستشــــارة قانونية فــــي المملكة المتحدة 
بفضل الاعتراف بالشهادات الجامعية في 

الاتحاد الأوروبي.
خبــــرة  المحاميــــة  هــــذه  تملــــك  ولا 
سياسية، لكنها أسســــت في أبريل ”حزب 
المملكــــة المتحدة- الاتحاد الأوروبي“ مع 

ثلاثة أصدقاء بريطانيين.

وخلال الأسبوع الماضي، كانت تسافر 
كل يوم تقريبا مــــن لندن حيث تعيش إلى 
الشمال الغربي من البلاد لخوض حملتها، 
وكانت تقضي ساعات طويلة بالقطار، بعد 
إعــــداد خطاباتها دون كلــــل، متحملة كافة 

النفقات.
وتقول ”أحاول التوفيــــق بين الحملة 
والعمل وعملائي وملفاتــــي، فهذا يتطلب 

جهدا هائلا والكثير من التنظيم“.
وفــــي ولمزلــــو، الضاحيــــة الغنية في 
مانشســــتر بمنازلها الجميلة المبنية على 
طراز عمارة القرون الوسطى، شاركت في 

نقاش أقيم مع مرشــــحي خمســــة أحزاب 
أخرى.

وكانت بين الحاضرين أليسون كينزي 
البريطانيــــة والبالغة مــــن العمر 53 عاما، 
المعارضة لبريكست ولكن وجود مرشحة 
من بلــــد أوروبي آخــــر لم يثر حماســــها، 
رغم أنهــــا رأت في ذلك دلالة على الاندماج 

الأوروبي.
وربما هذا هو السبب الذي جعل حفنة 
مــــن المغتربيــــن الأوروبيين مثــــل لاروك 
يطمحــــون إلى أن يشــــغلوا أحــــد المقاعد 
النيابيــــة البريطانيــــة الـ73 فــــي البرلمان 
الأوروبــــي، متوجهين أولا إلى المهاجرين 
مثلهــــم، أي حوالــــي 3 ملاييــــن أوروبــــي 
اســــتقروا في المملكة المتحدة ويحق لهم 

التصويت.
وقــــال خوان بونــــس لابلانا ”ليس من 
الضــــروري أن تكــــون بريطانيــــا لتحارب 
بريكست، مثلما ليس بالضرورة أن تكون 

بريطانيا كي تحب هذه البلاد“.
والممرض الإســــباني البالغ من العمر 
44 عاما والمقيم في بريطانيا منذ 19 عاما 
حيث أســــس عائلة، هو الثاني على قائمة 
(تشــــنج يو كي)  ــــر بريطانيا“  حــــزب ”غيِّ
المناهــــض لخروج بريطانيــــا من الاتحاد 

الأوروبي في منطقة إيست ميدلاندز.
وقــــال هنا موطني. لــــدي ثلاثة أطفال 
بريطانييــــن ولا أحتــــاج إلى جواز ســــفر 
بريطانــــي للدفــــاع عــــن مكانــــة المملكــــة 

المتحدة في الاتحاد الأوروبي“.
ويمكــــن لمواطني الاتحــــاد الأوروبي 
التصويــــت في بلــــدان أخرى غيــــر بلدهم 
في الانتخابــــات المحلية والأوروبية، لكن 
بالنسبة إلى الانتخابات الأوروبية، يفضل 

كثيــــر من المهاجرين في المملكة المتحدة 
التصويت لقوائم بلادهم.

وقال خوان بونس لابلانا الذي خاض 
حمــــلات علــــى امتداد عــــدة أســــابيع مع 
العديد مــــن المنظمات المؤيــــدة للاتحاد 
الأوروبي لتشــــجيع الناس على التسجيل 
على القوائــــم الانتخابية ”كثير من الناس 
يخشــــون أنهــــم، إذا ســــجلوا أســــماءهم 
للتصويــــت هنــــا وحصــــل بريكســــت، أن 

يفقدوا حق التصويت في بلدهم“.
والمرشح الآخر هو يان روستوفسكي 
البالغ من العمر 67 عاما كان وزيرا للمالية 
في عهد رئيس الــــوزراء البولندي دونالد 
توســــك بيــــن عامــــي 2007 و2013، ونائبا 
لرئيس الوزراء لفترة وجيزة في عام 2013. 

لكن الشهرة قد تكون سيفا ذا حدين.
الثانية  المرتبة  روستوفسكي  ويحتل 
على قائمة ”تشنج يو كي“ في لندن ويقوم 
بحملته في إيلينغ في غرب العاصمة حيث 

تعيش جالية بولندية كبيرة.
وقــــال روستوفســــكي إن ”أحد الأمور 
التي نريد القيام بها هو إعطاء المواطنين 
الأوروبيين حــــق التصويت في انتخابات 

المملكة المتحدة“.
قال بيوتر، المهندس البالغ من العمر 
40 عامــــا، بعــــد مناقشــــة مطولــــة باللغة 
البولندية مع المرشح في منتصف الشارع 
”سأصوت لمرشــــح جديد تماما ولا أعرف 

أي شيء عنه، أما هو فإنه مثير للجدل“.
الرئيســــيان،  الحزبــــان  وتعــــرّض 
المحافظ والعمّال، لخسائر في انتخابات 
المجالس المحلّيــــة التي جرت في الثاني 
من مايــــو الجــــاري إذ صــــوّت الناخبون 
نتائــــج  وترجمــــت  الأصغــــر.  للأحــــزاب 

الانتخابات المحليــــة غضب البريطانيين 
وســــخطهم على الحزبين الرئيســــيين في 
البــــلاد، بعد الفوز الســــاحق الــــذي حققه 
الليبرالي (وســــط)،  الديمقراطي  الحــــزب 
مــــا اعتبرته بعض الأوســــاط السياســــية 
رسالة واضحة المعالم للأحزاب التقليدية 

مفادها: ها نحن نعاقبكم على بريكست.
وتعــــرّض المحافظــــون الحاكمون في 
بريطانيــــا والعماليــــون المعارضون إلى 
خسائر بسبب الإحباط السائد في أوساط 
الناخبيــــن من الجمود الــــذي يواجه ملف 
بريكست، فيما يزداد الغموض بشأن مآل 

اتفاق بريكست العالق في البرلمان.
وخسر حزب رئيسة الوزراء المحافظ 
عدة مجالس محلية والمئات من المقاعد، 
لكــــن حــــزب العمال لــــم يســــتفد كذلك من 
الخسارة، إذ منحت الأصوات بدلا من ذلك 
إلــــى الأحزاب الأصغر، حيــــث كان الحزب 
الديمقراطي الليبرالــــي الفائز الأكبر، وقد 
حصــــل علــــى أكثر مــــن 300 مقعــــد، وفاز 

المستقلون أيضا بـ200 مقعد إضافي.
ولا تبشــــر نتائج الحزبين الرئيسيين 
فــــي بريطانيــــا بخيــــر قبيــــل انتخابــــات 
البرلمان الأوروبي المقبلة التي تجري في 

بريطانيا بتاريخ 23 مايو.
وقــــال الخبير في شــــؤون الانتخابات 
جون كورتيس لشــــبكة الـ“بي.بي.ســــي“، 
”يبدو أن الرســــالة الأساسية من الناخبين 
إلى كل مــــن حزبيْ المحافظيــــن والعمال 
هــــي: تبّــــا لكمــــا“. وأضــــاف كورتيس أن 
الحزبيْن الرئيسيين ”يتعرضان للخسائر 
فــــي الدوائر التي كانا فيهــــا الأقوى“، مع 
خســــارة المحافظيــــن مقاعد فــــي جنوب 

بريطانيا والعمال في الشمال.
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نريد إعطاء المواطنين 
الأوروبيين حق التصويت 

في انتخابات بريطانيا

يان روستوفسكي

الأفغان يخشون سلاما مع طالبان يضيّق على الإعلام

 موســكو - نفــــى الكرمليــــن الاثنيــــن 
ضلــــوع روســــيا بأي شــــكل فــــي فضيحة 
سياســــية بالنمســــا، بعــــد ظهــــور نائــــب 
المستشــــار النمســــاوي في مقطع فيديو 
مع امرأة قالت إنها من أقارب رجل أعمال 
روســــي نافــــذ وهو يعــــرض منــــح عقود 

حكومية.
وقــــال ديمتــــري بيســــكوف المتحدث 
باســــم الكرمليــــن للصحافييــــن، ردا على 
سؤال بشــــأن الفضيحة، إن الواقعة التي 
حدثت في النمســــا ”لا علاقــــة لنا بها، ولا 

يمكن أن تكون لها علاقة بنا“.
وتواجه روسيا اتهامات بالتدخل في 
الانتخابــــات البريطانيــــة والألمانيــــة كما 
الانتخابات الأميركية في 2016، حيث تنفى 

موسكو كل مرة هذه الاتهامات.
بمحاولــــة  موســــكو  لنــــدن  وتتهــــم 
التأثير على اســــتفتاء بريكست في 2016، 
كمــــا يتهــــم الديمقراطيون فــــي الولايات 
المتحــــدة الرئيــــس الجمهــــوري دونالــــد 
ترامب بالتواطؤ مع موسكو خلال حملته 
الانتخابيــــة، رغــــم أن تحقيــــق المحقــــق 
الخــــاص روبرت مولــــر بــــرّأ الرئيس من 

شبهة التواطؤ.
وأعلــــن زعيــــم اليمين المتطــــرّف في 
مســــتعدّون  الحــــزب  وزراء  أن  النمســــا 
للاستقالة من مناصبهم، وذلك بعد انهيار 
الائتــــلاف الحكومي علــــى خلفية فضيحة 
فساد قبيل انتخابات المجلس الأوروبي.

وبعدما أكد أن الكيل قد طفح ولم يعد 
قادرا علــــى تحمّل فضائح حــــزب الحرية 
في النمســــا، ســــرت تكهّنات بأن مستشار 
النمســــا سيبســــتيان كورتــــس قــــد يقيل 
وزيــــر الداخلية هيربرت كيــــكل، أحد أبرز 
وجوه الحزب، في محاولة منه لاســــتعادة 

السيطرة على الأوضاع.
واســــتقال هاينز كريســــتيان شتراخه 
نائب المستشــــار النمساوي وزعيم حزب 
الحريــــة اليمينــــي المتطرف الســــبت من 
المنصبين بعدما نشرت جهتان ألمانيتان 
إخباريتــــان المقطــــع. واعترف شــــتراخه 
لكنــــه أنكر مخالفة  بــــأن الفيديو ”كارثي“ 

القانون.
ألكسندر  النمساوي  الرئيس  وأوصى 
فان دير بيلين، الأحــــد، بإجراء انتخابات 
برلمانية جديدة في أوائل ســــبتمبر قائلا 
إنه يريد اســــتعادة الثقة في الحكومة بعد 
فضيحة فيديو تســــبب في استقالة نائب 

المستشار اليميني المتطرف.
كورتس  سيباستيان  المستشار  ودعا 
إلى انتخابات مبكرة بعد اســــتقالة نائبه 
زعيــــم حزب الحريــــة اليمينــــي المتطرف 
هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو 
الــــذي ظهر فيــــه وهو يناقــــش منح عقود 
حكوميــــة مقابــــل خدمات ودعم سياســــي 

ومالي.
وقال الرئيس النمســــاوي في بيان من 
مقــــر إقامته في قصــــر هوفبورغ في فيينا 
إنــــه من المهم منح النمســــاويين الفرصة 
لبدايــــة جديــــدة وإعــــادة بنــــاء الثقة في 

حكومتهم.
وأضاف ”هــــذه البداية الجديدة يجب 
أن تحــــدث قريبا، بالســــرعة التي تســــمح 
بهــــا بنود الدســــتور الاتحادي لــــذا أدعو 
إلى انتخابات في ســــبتمبر، وإن أمكن في 
بداية سبتمبر“. ووصف شتراخه الفيديو 
بأنه ”اغتيال سياســــي موجه“ وقال إنه لم 
يُفض إلى أي تحويلات مالية. وأصر على 
أن المخالفة الوحيدة للقانون في ما حدث 

هو تصوير حفل عشاء خاص.
وقال الرئيس والمستشار خلال مؤتمر 
صحافي مشترك إن الاستقرار هو الأولوية 

بالنسبة إليهما في الأشهر المقبلة.
وكــــرر كورتــــس أنــــه يرى فــــي إجراء 
انتخابــــات مبكرة حلا وحيدا للأزمة وقال 
”الانتخابــــات الجديــــدة ضرورة وليســــت 

أمنية“.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنف تشـــكيل 
حكومـــة تصريف الأعمال بعد 48 ســـاعة 
مـــن انهيار الائتلاف الحاكـــم الذي يضم 

المحافظيـــن واليميـــن المتطـــرف بعدما 
قضى في السلطة 18 شهرا.

وسيتعين اتخاذ الإجراءات القانونية 
لتحديد الموعد خلال الأســـابيع المقبلة، 
حيـــث من المقرر أن يجري فان دير بيلين 
المزيد من المحادثـــات مع قادة الأحزاب 

الآخرين.
وخلـــف شـــتراخه يـــورغ هايـــدر في 
رئاســـة حـــزب الحرية عـــام 2005، ووجد 
نفســـه مضطرا إلى تلميع صورة الحزب 
بإبراز نفســـه كنائب جدير بالثقة، بعدما 
كان يتحـــرك في أوســـاط النازيين الجدد 

في شبابه.

تُشـــكل  التي  الفضيحـــة،  وتفجـــرت 
ضربة قوية للمعســـكر القومي الأوروبي، 
مســـاء الجمعة مع نشـــر وســـائل إعلام 
ألمانية لفيديو صـــوّر بكاميرا خفية منذ 
ســـنتين، يُظهر شـــتراخه وهـــو يتناقش 
فـــي فيلا بجزيرة إيبيزا وقبل أشـــهر من 
انتخابـــات 2017 التشـــريعية، مـــع امرأة 
يُعتقد أنها مرتبطة بشـــخصية روســـية 
حـــول احتمالَ تقديـــم مســـاعدات مالية 
مقابل منحها مدخـــلا لعقود حكومية مع 

النمسا. 
وأثناء الســـهرة المصـــوّرة في فيلا 
بجزيرة إيبيزا، يبدو شـــتراخه متحمسا 
لاحتمال استثمار روســـي في الصحيفة 
الأولى في النمســـا ”كرونين تسايتونغ“، 
لدفعها إلى نشـــر عناويـــن موالية لحزب 

شتراخه.
علـــى  حينهـــا  شـــتراخه  واقتـــرح 
المســـتثمرة الروســـية أن يمنحها مقابل 
دعمها عقـــودا حكومية. وكان شـــتراخه 
حينهـــا برفقـــة أحد مســـاعديه المقربين 
يوهـــان غودينـــوس وهو رئيـــس الكتلة 

البرلمانية الحالية لحزب الحرية.
ووفـــق نص المحادثة، قال شـــتراخه 
”ســـتحصل  الروســـية  المســـتثمرة  إن 
على كافة العقود العامة التي تســـتحوذ 
عليها ستراباغ“، وهي مجموعة مقاولات 
نمســـاوية تحظى بنفوذ واســـع في هذا 

القطاع.
واســـتبعد شـــتراخه أن تقاوم إدارة 
تحريـــر صحيفـــة ”كرونين تســـايتونغ“ 
الأمـــوال، لأن ”الصحافييـــن هـــم الأكثر 
لبيـــع  الكوكـــب  هـــذا  علـــى  اســـتعداداً 

أنفسهم“.
ومنـــذ عودته إلـــى الســـلطة في عام 
2017، اتهـــم حـــزب الحرية باســـتهداف 
وســـائل الإعلام، خصوصا قناة أو.آر.أف 

العامة، التي يتهمها بالانحياز.
وأبلـــغ شـــتراخه أيضا المســـتثمرة 
الروســـية أنـــه يرغـــب فـــي بناء مشـــهد 
إعلامـــي مماثل للـــذي بنـــاه أوربان في 
المجر. ويواجه رئيـــس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان انتقادات لانتهاكه الواسع 

لتعددية الصحافة.
وبحســـب المقاطـــع التـــي نشـــرت، 
يشـــرح شـــتراخه أيضا للمرأة الروسية 
آليـــة لتمويل الحملة الانتخابية تســـمح 
بالتحايل على ديوان المحاسبة، عبر دفع 
الأموال إلى جمعية وليس مباشـــرة إلى 

الحزب.
واعتبر الحزب الاشتراكي في النمسا 
في  هذه الشـــبهات بأنها ”أكبر فضيحة“ 
تاريـــخ البـــلاد منـــذ 50 عامـــا، فيما رأى 
الحـــزب الليبرالـــي أنـــه لا يمكـــن تفادي 
إجـــراء انتخابـــات تشـــريعية جديدة في 

البلاد.

فضيحة اليمين المتطرف 
في النمسا تحرج روسيا

سقوط الأقنعة

ــــــون الأوروبيون بالمملكة  يعول المغترب
المتحــــــدة والذين يحق لهم التصويت 
ــــــات خارج حدود دولهم  في الانتخاب
الأصلية لفائدة مرشــــــحين في دول 
ــــــى الانتخابات الأوروبية  الإقامة، عل
ــــــة بريكســــــت. ومثلت  ــــــة عملي لعرقل
الانتكاسة التي تعرضت لها الأحزاب 
المؤيدة لبريكســــــت فــــــي الانتخابات 
المحلية جرعة دعم إضافية للطامعين 
ــــــة انفصال بريطانيا  في إيقاف عملي

عن حاضنتها الأوروبية.

دوامة بريكست تتواصل 

المهاجرون الأوروبيون في بريطانيا يعولون 
على انتخابات أوروبا لإيقاف بريكست

البريطانيون يعاقبون مؤيدي الانفصال عن أوروبا في الانتخابات المحلية

طالبان حظرت خلال 
حكمها البلد التلفزيون 

والسينما والموسيقى، ولم 
تكن تسمح سوى بالبرامج 
التي تروّج لأفكار متطرّفة

الواقعة التي حدثت 
في النمسا لا يمكن أن 

تكون لها علاقة بنا

ديمتري بيسكوف

ا

د

فضائح الفساد تبدد أحلام 
الشعبويين بزعامة أوروبا
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 بروكســل – قبــــل يومــــين مــــن البــــدء 
الحقيقــــي لأضخــــم عمليــــة انتخابية في 
العالــــم، أي انتخابــــات البرلمــــان الأوربي 
التي تنطلق الخميس وتتواصل فعالياتها 
إلــــى 26 مايو الجاري، بدأت أحلام أحزاب 
اليمين المتطرف الســــاعي للســــيطرة على 
هــــذه الانتخابات المفصليــــة تتبدّد بعد أن 
كانت كل الاحتمالات والاستطلاعات تشير 
إلــــى إمكانية فوز هذه العائلة السياســــية 
الشــــعبوية بـــــ173 عضوا، لكــــن الفضائح 
والتحقيقات في مصادر تمويلهم يمكن أن 

تضر بطموحاتهم.
يتعــــرض  الماضــــي،  الجمعــــة  ومنــــذ 
الشــــعبويون للضغــــط بعــــد فضيحة في 
النمســــا أدت إلى اســــتقالة زعيــــم اليمين 
المتطرف قبل بضعة أيــــام من الانتخابات 
الأكبر  الديمقراطية  العمليــــة  الأوروبيــــة، 
في العالم بعد الانتخابات التشــــريعية في 

الهند.

ويطمــــح اليمــــين المتطــــرف المناهض 
فــــي  المشــــككون  والمحافظــــون  لأوروبــــا 
جــــدوى الاتحاد الأوروبي والشــــعبويون، 
إلــــى إحداث اختراق في هذا الاســــتحقاق 
الانتخابــــي الــــذي سيشــــمل الــــدول الـ28 
الأعضــــاء في الاتحاد، والتــــي يُفترض أن 

تجدد البرلمان الأوروبي.
لكن أحزاب اليمين المتطرف قد لا تنجح 
فــــي تحقيــــق أهدافها، بعد فضيحة نشــــر 
شــــريط فيديو الجمعة يتّهــــم زعيم اليمين 
المتطــــرف في النمســــا هاينز-كريســــتيان 
شــــتراخه بأنه عرض منح عقود نمساوية 
عامة مقابل دعم روســــي، الأمر الذي دفعه 
إلى الاســــتقالة من رئاســــة حزبه وتسبب 

بانهيار الائتلاف الحاكم في فيينا.
وكانت التوقعات قبل الفضيحة، تشير 
إلــــى احتمال وصــــول 173 نائبــــاً من هذه 
الأحــــزاب مقابل 154 في البرلمان الأوروبي 

الحالــــي انتُخبوا في العام 2014، من أصل 
751 نائبا.

وراهنت أحزاب اليمين المتطرف خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة علــــى القيــــام بحملات 
انتخابية واسعة، قوامها مغازلة الشعوب 
الأوروبيــــة عبــــر الإســــهاب فــــي عــــرض 
الكلاســــيكية  السياســــية  النظم  إخفاقات 
واستعراض فشــــلها في التعاطي مع عدة 
ملفات كالهجرة، وكذلك تفشّي التطرف في 
بعض دول أوروبــــا بالإطناب في التطرق 

لمفهوم الإسلاموفوبيا.
هــــذه الفضيحة، دفعــــت بزعيم اليمين 
المتطرّف في النمســــا الاثنين، إلى الإعلان 
مســــتعدّون  الحــــزب  وزراء  أن  أيضــــا 
للاستقالة من مناصبهم، وذلك بعد انهيار 
الائتــــلاف الحكومي علــــى خلفية فضيحة 
الفساد قبيل انتخابات المجلس الأوروبي.

ودعا المستشــــار النمســــاوي المحافظ 
سيباســــتيان كورتــــز لانتخابــــات جديدة 
بعدما دفعت تســــجيلات مصــــوّرة بنائب 
شــــتراخه  هاينز-كريســــتيان  المستشــــار 
للاســــتقالة، وهــــو مــــا أدى إلــــى انهيــــار 
ائتــــلاف اليمين مع اليمــــين المتطرف الذي 
كان مناصــــرون كثــــر لليمين فــــي أوروبا 

يعتبرونه مثالا يحتذى به.
وبعدما أكد أن الكيل قد طفح ولم يعد 
قادرا على تحمّل فضائح حزب الحرية في 
النمسا، سرت تكهّنات بأن كورتز قد يقيل 
وزيــــر الداخلية هيربرت كيــــكل، أحد أبرز 
وجوه الحزب، في محاولة منه لاســــتعادة 

السيطرة على الأوضاع.
ولم تقتصــــر تداعيات هذه الأزمة على 
الداخــــل النمســــاوي بل كانــــت لها نتائج 
وخيمة أخرى تتعلق ببقية أحزاب اليمين 
المتطــــرف الأوروبــــي، حيث تمثلــــت أولى 
تداعيات هذه الفضيحة بإفساد التظاهرة 
القوميــــة الكبيرة التــــي نظّمها في ميلانو 
زعيم الرابطة الإيطالية ماتيو ســــالفيني، 
وإلــــى جانبه حليفتــــه الرئيســــية زعيمة 

التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان.
والهــــدف المعلــــن لــــكل من ســــالفيني 
ولوبــــان هــــو جعل كتلــــة ”أوروبــــا الأمم 
والحريــــات“ التي تضم أصــــلا ”الرابطة“ 
و“حــــزب الحرية“  و“التجمــــع الوطنــــي“ 

الفلامنك“  ”مصلحــــة  وحزب  النمســــاوي 
البرلمــــان  فــــي  كتلــــة  ثالــــث  الهولنــــدي، 
الأوروبي، وهو موقــــع ينافس عليه أيضا 
”تحالــــف الديمقراطيين والليبراليين لأجل 
أوروبــــا“ الــــذي يمكــــن أن يضــــم النواب 
الفرنســــيين من تيــــار الرئيــــس إيمانويل 

ماكرون.
ويــــرى ماتيــــاس جونغ الــــذي يترأس 
”هــــذه  أن  ألمانيــــا  اســــتطلاعات  معهــــد 
الفضيحة قد تعوق تقدّم الشــــعبويين في 
أوروبــــا“. ويعتبر الخبيــــر في حديث إلى 
صحيفة تاغشــــبيغل أن الناخبين المؤيدين 
لأوروبا قد يُدفعــــون إلى التصويت بهدف 

وضع حدّ لليمين المتطرّف.
مــــن جهته، يوضح المحلل السياســــي 
الألماني فيرنر باتزيلت أيضاً لتاغشبيغل، 
الشــــعبوية  الأحــــزاب  مناصــــري  أن 
”ســــيفكرون حاليا مرتين إذا كانوا يريدون 
إعطــــاء أصواتهم لهــــؤلاء الناس“. وتوقع 
باتزيلــــت أن تكون هنــــاك عواقب وخيمة 

على حزب ”البديل لألمانيا“.

أحـــزاب  التـــي تحاصـــر  الفضائـــح 
اليمـــين المتطـــرف لا تقتصر علـــى هاينز 
جانـــب  فإلـــى  شـــتراخه،  -كريســـتيان 
الفضيحـــة النمســـاوية، أُرغمـــت مارين 
لوبان التـــي تواجه اتهامـــات من جانب 
أخصامهـــا الفرنســـيين بأنهـــا ”حصان 
الأميركي  الرئيســـين  لخطـــط  طـــروادة“ 
والروســـي الهادفة إلى إضعاف أوروبا، 
على نفي المعلومات بشـــأن أداء ســـتيف 
بانون كبير مستشـــاري ترامب ســـابقا، 

دورا في حملتها.
حـــزب  زعيـــم  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
”بريكست“ البريطاني نايجل فاراج الذي 
يحتلّ الصدارة في استطلاعات الرأي في 
المملكة المتحدة، فيتعرض حاليا لوابل من 

الأسئلة حول مصدر أمواله.
وتســـأل كريســـتين فيرجيه من معهد 
جـــاك دولـــور مـــن جهتهـــا، ”هـــل هـــذه 
الفضيحـــة قد تـــؤدي إلى الحـــد من عدد 
ناخبيهـــم؟ مبدئياً هذا ليس خبرا ســـارا 
بالنسبة إليهم لكن التبعات غير مؤكدة“. 

وتشـــير إلى أن ”ذلك يُثبت في أي حال أن 
هناك علاقات من نوع الفســـاد داخل هذه 

الأحزاب“. 
وشــــنّت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميركل أثناء تجمعهــــا الانتخابي الوحيد 
خــــارج ألمانيا في زغرب الســــبت، هجوما 
السياســــيين  المســــؤولين  داعية  مضــــادا 
الأوروبيين إلى التصدي لـ“التيارات التي 

تريد تدمير أوروبا قيمنا“.
وفي فرنســــا، يقوم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بكل ما بوسعه كي تربح 
لائحتــــه ”النهضة“ أصواتاً أكثر من لائحة 

التجمع الوطني.
وغالبا ما يرى المحللون السياســــيون 
فــــي الانتخابات الأوروبيــــة فرصة لمعاقبة 
الســــلطات القائمة على المستوى الوطني، 
إلا أنها انتخابات اتســــمت تقليديا بنسبة 

امتناع كبيرة عن التصويت.
منــــذ عملية الاقتــــراع الأولى في العام 
1979، لم تكفّ نسبة المشاركة عن التراجع 
وانخفضت خلال أربعين عاما من 62 بالمئة 

إلى 42،61 بالمئة فقط في العام 2014. ولكن 
مهمــــا كانت النتائــــج، يُفتــــرض أن تُعلن 
هذه الانتخابات نهاية تفوّق المعســــكريْن 
الكبيريٍن، الحزب الشــــعبوي الأوروبي في 
اليمين والاشــــتراكيون الديمقراطيون في 
اليســــار. فكل معســــكر منهما سيخسر ما 
لا يقلّ عن ثلاثين نائباً، بحســــب استطلاع 
للــــرأي. لكــــن لا بديــــل منهمــــا لتشــــكيل 

الأغلبيات الضرورية لتبنّي القوانين.
ويعقــــد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في 
28 مايو، بعد يومين من انتهاء الانتخابات 
الأوروبية، لإطلاق النقاش بشأن تعيينات 
في خمســــة مناصب: رئاســــات المفوضية 
والمجلس والبرلمان والدائرة الدبلوماسية 

والمصرف المركزي الأوروبي.
كما ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي 
في الاجتماع المذكور، تعيين امرأة واحدة 
على الأقل، واحترام التوازنات بين الشمال 
والجنوب وبين الشرق والغرب. ويمكن أن 
يؤدي الخلاف بين ميركل وماكرون إلى أن 

تكون العملية صعبة جدا.

فضيحة النمسا قد 

تعوق تقدم الشعبويين 

في أوروبا 

ماتياس جونغ

في العمق الثلاثاء 62019/05/21
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فضيحة هاينز ضربة قاضية للشعبويين

فضائح الفساد تهدد أحلام الشعبويين بزعامة أوروبا
قضية النمسا تعيد اليمين المتطرف إلى نقطة الصفر

قبيل الجمعة الماضي، صبّت ترجيحات كثيرة بأن اليمين القومي المناهض 
لأوروبا والمحافظين المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، سيتمكنون من 
تحقيق نتائج باهرة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ســــــتجرى من 23 
إلى 26 مايو الجاري، لكن هذه الآمال العريضة التي فتحها الشعبويون قد 
تتبخر بسبب فضائح الفســــــاد، وآخرها القضية التي تلاحق زعيم اليمين 
المتطرف في النمســــــا هاينز-كريستيان شــــــتراخه، وذلك بعد نشر شريط 
فيديو يتّهم فيه بأنه عرض منح عقود نمســــــاوية عامة مقابل دعم روســــــي، 
الأمر الذي دفعه إلى الاســــــتقالة من رئاسة حزبه وتسبب بانهيار الائتلاف 

الحاكم في فيينا.

جل الأحزاب المغربية 

فشلت في استقطاب انتباه 

الرأي العام بسبب تعاطيها 

السلبي وغير العملي مع 

قضايا المواطن الحقيقية

 الربــاط - تعيش الســــاحة الحزبية في 
المغرب علــــى وقع توتــــرات وأزمات تؤثر 
على عمل الأحزاب، وعمّقــــت الهوة بينها 
وبــــين المواطنــــين. ويصعــــد على ســــطح 
هذا المشــــهد ما يحدث في حــــزب الأصالة 
والمعاصــــرة الــــذي فشــــل رئيســــه حكيم 
بنشــــماس في ضبــــط اجتمــــاع لانتخاب 
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع 

للحزب، بعدما انتفض عليه معارضوه.
العامــــة  للأمانــــة  بــــلاغ  فــــي  وجــــاء 
أنــــه بالنظر إلــــى الصعوبــــات والعقبات 
التــــي اصطدمــــت بهــــا جهود ومســــاعي 
بلــــورة صيغــــة توافقيــــة لهيكلــــة اللجنة 
التحضيريــــة، وبينما شــــرع الأمين العام 
في مباشرة مسطرة فتح باب الترشيحات 
بشــــأن رئاســــة اللجنة، عمــــد البعض إلى 
خلق بلبلة أفضت إلى إعدام كل الشــــروط 
أشــــغال  لمواصلة  والســــليمة  الموضوعية 
الاجتمــــاع، بمــــا في ذلــــك التطــــاول على 

اختصاصات الأمانة العامة للحزب.
للمؤتمر  التحضيريــــة  اللجنــــة  لكــــن 
والمعاصــــرة، كان  لحــــزب الأصالة  الرابع 
لهــــا رأي آخر عندما قالــــت في بلاغها، إن 
بنشــــماس انســــحب من اجتماعهــــا، بعد 
فشــــل مبادرته لاختيار رئيــــس بالتوافق. 
وأضافــــت أنه عاد بعد فشــــل التوافق إلى 
اقتراح انتخاب رئيس للجنة التحضيرية 
لمؤتمــــر حزبــــه. ودعــــت إلــــى الانصيــــاع 
للنتائج بعدما تقدم سمير كودار، القيادي 

في الحــــزب من مدينة آســــفي، والذي نال 
تصويــــت الأغلبية الســــاحقة مــــن أعضاء 

اللجنة.
يعلّق على هــــذا الجدل أمحمد مالكي، 
والقانــــون  السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ 
الدســــتوري، مشــــيرا إلى أنه جلّ الأحزاب 
تســــتنكف عــــن تطبيــــق قانــــون الأحزاب 
(الصــــادر فــــي 2006) والالتــــزام بــــه فــــي 
علاقتهــــا  وفــــي  الداخليــــة،  سياســــتها 
بغيرها مــــن الفاعلين. قليــــل منها يحترم 
التأسيسية  وتشــــريعاته  مواثيقه  شرعية 
والداخلية، وكثير منها يفســــرها حســــب 
الحاجة والضــــرورة، والنادر منها يحتكم 
إلى هيئات حزبية للتحكيم نزيهة وشفافة 
حين يقع الاختلاف، ويشــــتد عوده، ويفتح 

الباب على الفتنة والانشقاق.
القانونيــــة  المعيقــــات  هــــذه  أمــــام 
والسياســــية والتنظيميــــة التي يمر منها 
ثانــــي أكبر حزب بالمغــــرب توقع متابعون 
عزل الأمين العام للحزب حكيم بنشــــماس 
والمزيد من التشرذم بين قيادات الحزب ما 
سيؤدي لا محالة إلى انفجاره من الداخل، 
مؤكدين أنه إذا لم تكن هناك تنازلات قوية 
من جميع الأطراف فلن يمر المؤتمر الرابع 
في ظروف جيدة وربما يتم تعطيل هياكله 
إلى أجل غير محدد بعدما تم تحديد وقت 

انعقاده نهاية السنة الحالية.
ولا يقتصــــر الأمر علــــى حزب الأصالة 
والمعاصــــرة بل ينتقل إلــــى أحزاب أخرى، 
يقول المحلل السياســــي محمد اشــــتاتو، 
أن  بعــــد  مصداقيتهــــا  خســــرت  إنهــــا 
أصبحت تتطلع فقــــط إلى تموقع جيد في 

الانتخابات.

ويؤكد عزيــــز أخنوش، رئيس التجمع 
الوطني للأحرار المشــــارك فــــي الحكومة، 
أن حزبــــه ســــيكون لــــه الســــبق فــــي هذا 
الاســــتحقاق بل ذهب إلى حــــد تأكيده أن 
رئاسة الحكومة ســــتكون من نصيبه. في 
المقابــــل ردّ الأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة ورئيــــس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي، بالقول إن ”حزبــــه لا يفكر في 
الانتخابــــات التشــــريعية القادمــــة المزمع 
تنظيمها عــــام 2021، بالقدر الذي يفكر في 

خدمة البلد“.
وأضــــاف العثمانــــي، خــــلال كلمة له 
افتتحــــت اجتماع اللجنــــة الوطنية لحزب 
العدالة والتنميــــة بمقره المركزي بالرباط، 
أنــــه ”في الوقــــت الذي يفكــــر فيه البعض 
بانتخابــــات 2021، نحــــن نفكر فــــي كيفية 
خدمة بلدنا، وكيف ســــنواجه الإشــــكالات 
التي تواجه المواطنــــين والمواطنات، أكثر 

مما نفكر في انتخابات مقبلة“.
وبشــــهادة جميع المتتبعين فشلت جل 
الأحزاب المغربية في السنوات الأخيرة في 
اســــتقطاب انتباه الرأي العام وخصوصا 
الشــــباب، بســــبب تعاطيها السلبي وغير 

العملي مع قضايا المواطن الحقيقية سواء 
التشغيل أو الصحة والتعليم والسكن.

لكــــن هناك من يقــــول إن حزب العدالة 
والتنميــــة مســــتفيد مــــن ترهــــل أحــــزاب 
المعارضــــة وعدم وصول خطابها إلى كتلة 
انتخابية واســــعة، ما يسهل عمليا تواجد 
هذا الحــــزب ذي التوجهات الإســــلاموية 

داخل المشهد. 
وأكــــد مراقبــــون أن خطــــاب العدالــــة 
والتنمية يتراوح بــــين المظلومية والتقية 
ما يجعل قواعده متشبثة به ووفية له في 
الاستحقاقات الانتخابية، رغم السياسات 
المجحفة في حق المواطــــن المغربي والتي 
مررهــــا الحزب فــــي ولايتــــين حكوميتين، 
وعــــدم وقوفه أمام تغــــوّل بعض اللوبيات 
فــــي قطاعــــات عديــــدة مؤثرة علــــى حياة 

الناس كالمحروقات.
هــــدد  التحالفــــات  مســــتوى  وعلــــى 
حزب التقــــدم والاشــــتراكية بالخروج من 
الحكومة ما اعتبــــره متابعون انقلابا في 
خط تعاطي الحزب الشــــيوعي ســــابقا مع 
حليفــــه ســــعدالدين العثماني الــــذي كان 
ســــريعا في الرد عندما قال مؤخرا إن ”من 
يريد الانســــحاب من الحكومــــة فليذهب“، 
ليتراجــــع الحــــزب عــــن تهديــــدات أمينه 
العام مؤكــــدا أنه ملتزم ببرنامج الحكومة 

وبميثاق أغلبيتها.
وكونــــه يصطف مــــع المعارضة، دخل 
حزب الاســــتقلال على خط أزمة الأساتذة 
المتعاقدين كوســــيط لنزع فتيل التوتر بين 
الحكومة وهذه الفئة. لكن يرى مراقبون أن 
هذه الخطــــوة جاءت لتجميل وجه الحزب 
الذي يعيش تحولات على مستوى قيادته.

ونظرا إلى ما تمر به الحياة الحزبية 
بالمغــــرب وتجــــدد الدعوات إلــــى اعتمال 
مبادئ الديمقراطيــــة والتداول الحر على 
مناصــــب المســــؤولية، كان لحــــزب جبهة 
القــــوى الديمقراطية، رأي فــــي الموضوع 
عندما دعــــت أمانته العامــــة كافة الفرقاء 
السياسيين والقوى الحية إلى تنفيذ رزمة 
من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها 
إصلاح المنظومتين الانتخابية والحزبية، 

السياســــية  المؤسســــات  تأهيــــل  قصــــد 
الوطنيــــة لتضطلع بمهامها الدســــتورية 

كاملة.
وفي ظــــل هــــذه الوضعيــــة الداخلية 
يرى امحمد مالكي، أن الديمقراطية كانت 
الفريضــــة الغائبــــة في الحيــــاة الحزبية 
المغربيــــة اليوم بعــــد كانت ظلت الســــمة 
المشــــتركة بين كل ألوان الطيف السياسي 

الحزبي.

محمحمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

صراع المناصب يفقد الأحزاب المغربية بوصلتها

لا فرق بين أحزاب المعارضة والحكومة في نظر الشارع المغربي

أصواتهم لا تصل آذان الأحزاب
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سياسات إيران لا تبشر بتهدئة

  لندن – ســــجلت واشــــنطن فــــي الفترة 
الأخيــــرة عــــودة قوية إلى منطقة الشــــرق 
الأوســــط من خــــلال التصعيد ضــــد إيران 
اقتصاديــــا وعســــكريا، لكن عــــودة تركيز 
الإدارة الأميركيــــة علــــى المنطقــــة لا تعني 
أنهــــا أدارت ظهرها لإســــتراتجية التمدد 
في آسيا لمواجهة الصين، بل على العكس 
تمر هذه الخطة بأقوى مراحلها اليوم مع 
تصعيــــد الحرب التجارية، وهي تتشــــابك 
فــــي تفاصيلها بين ما يجري في الشــــرق 
الأوســــط وفي المنطقة الآســــيوية، وتلقي 
بظلالهــــا على سياســــات مختلــــف القوى 
الدولية التي تختلف في تقييم الحرب ضد 
إيران لكنها تلتقي في القلق من برنامجها 

النووي.
في أعقاب الهجوم بطائرات دون طيار 
على منشآت نفطية قبالة ساحل الفجيرة، 
بدولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، عاد 
التركيز مجــــددا على الوضــــع الجغرافي 
السياســــي الأوســــع في الشــــرق الأوسط، 
والمخاطر التي قد تشــــكلها هذه المتغيرات 
على المنطقــــة والعالم. وكان هناك تصاعد 
تدريجي للتوترات بــــين الولايات المتحدة 

وإيران، التي تفقد أوراقها الداعمة.

لــــم تنجــــح خطة إيــــران فــــي الضغط 
علــــى الحلفــــاء الأوروبيــــين بالانســــحاب 
مــــن الاتفاق النــــووي الموقــــع بينهما، بل 
بالعكس تشي التطورات، بأن سلوك إيران 
يقوض ثقة تلــــك الدول في حكومة طهران 
والتزاماتها، بدلا مــــن تعزيز علاقاتها مع 

القوى العالمية الأخرى.

الحرب ضد إيران

الخارجية  وزيــــر  تصريحات  تعكــــس 
البريطاني جيريمي هانــــت رؤية مختلفة 
للتطورات، بعد أن حــــاول هانت في وقت 
ســــابق تبرئــــة إيــــران بإلقاء المســــؤولية 
في الهجوم. لم  على ”خطأ غير مقصــــود“ 

يتحــــدث هانت في تصريحاته الأخيرة عن 
الهجوم لكنها عكست تفكيرا في ما يجري 
مــــن تطورات وما يجــــب النظر فيه بجدية 
حين توجه إلى طهران قائلا ”إنه يجب ألا 
تســــتهين بعزم الولايات المتحدة“، محذرا 
مــــن أنه ”إذا تعرضــــت المصالح الأميركية 
لهجوم فإن إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
ســــترد“. وقال هانــــت للصحافيــــين على 
هامش اجتماع لجمعيــــة الصحة العالمية 
في جنيف ”أقول للإيرانيين: لا تستهينوا 

بعزم الجانب الأميركي“.
ويبـــدو أن هـــذه النصيحـــة موجهة 
أيضا للأوروبيـــين الذين يقفون مترددين 
وشـــبح الغـــزو الأميركـــي للعراق ســـنة 
2003 ماثل أمامهم، حيـــث تقول صحيفة 
نيويورك تايمـــز إن ذكريات غزو العراق، 
توحد الأوروبيين في معارضة ما يعتبره 
الكثيرون جهـــود الولايات المتحدة لإثارة 
حـــرب مع إيـــران. فـــي نفـــس الوقت لم 
تعد الـــدول الأوروبية تنظر بـــذات الثقة 
لإيـــران بعـــد أن أعلـــن رئيســـها حســـن 
روحاني الانســـحاب من عـــدة التزامات 
أساســـية في الاتفاق النووي، الأمر الذي 
الحفـــاظ  فشـــل  مســـتويات  مـــن  رفـــع 
علـــى الاتفـــاق النـــووي، وفق مـــا يرغب 

الأوروبيون.
بعد أن هددت إيران العالم باستئناف 
أنشـــطتها النووية بعد مهلة 60 يوما، لا 
يبدو الموقف جيدا بالنسبة لدول الاتحاد 
الأوروبـــي التي لم تجـــد طريقة للالتفاف 
علـــى العقوبـــات الأميركية واســـتئناف 
العلاقات التجارية الطبيعية مع طهران. 
كما أن أســـبابا أخرى كثيـــرة ترجح كفة 
ميل الأوروبيين، عن رغبة أو قسرا، نحو 

الولايات المتحدة.
إلى جانـــب المصالح السياســـية في 
الشـــرق الأوسط، يبقى رســـوخ الشركات 
الأوروبية في الأعمال التجارية الأميركية 
عميقـــا مقارنـــة بالتجـــارة مـــع النظـــام 
الإيراني. وأطلقت الدول الأوروبية الآلية 
التجارية والمالية مع إيران (إينستكس)، 

لتسد الحاجات الإنسانية فقط.
وتمثلت استراتيجية أوروبا في إبقاء 
إيران ممتثلة للصفقـــة حتى الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية القادمة المقررة سنة 
2020، حينها ســـيمكن اســـتبدال الرئيس 
دونالد ترامب بشـــخص يمكن أن تثق به 

أوروبـــا والإيرانيون مرة أخـــرى للوفاء 
بدور واشنطن في الصفقة. لكن سياسات 

إيران لم تمنح الأوروبيين هذه الفرصة.

تحالف القوى الآسيوية

تشـــير المحللة السياســـية في مجلة 
فورين أفيرز أنشـــار فوهرا إلى أن إيران 
قوّضـــت علاقتهـــا بأوروبـــا كحليف لها، 
مضيفـــة أنه مـــن المحتمـــل أن تكون هذه 
النتائـــج مقصودة مع تأكد طهران من أن 
الاتحـــاد الأوروبي لن يتحدى السياســـة 
الأميركيـــة علنا، وبالتالـــي بات عليها أن 
تبحث عن شركاء آخرين سبق أن أعلنوا 

تمردهم على الولايات المتحدة.
وهـــذا التحالـــف الـــذي تتطلـــع إليه 
إيران تظهر مؤشـــراته في آســـيا، حيث 
القوى الآسيوية الصاعدة التي ترغب في 
مواجهـــة الولايات المتحدة ومنافســـتها. 
ويأتـــي على رأس هـــذا التحالف الصين، 
التي تشـــتري كميـــات كبيرة مـــن النفط 
الإيراني، وروســـيا والهنـــد. وتلقي هذه 
الدول باللوم على ترامب وفريقه المتشدد 
وتحملهمـــا مســـؤولية تهديـــد الاتفـــاق 
النووي. كما تســـاورها المخاوف المتأتية 

من رد روحاني، فهي تـــدرك تداعيات أي 
توســـع في الأنشـــطة النووية الإيرانية. 
وتمتلك القوى النووية نفســـها مصلحة 
خاصة في عدم انضمام إيران إلى ناديها 

الحصري.
مـــع ذلـــك، لا تميـــل كل الكفـــة ناحية 
إيران، فهـــؤلاء الحلفاء أيضا قد يتخلون 
عـــن إيـــران ضـــد الضـــرورة. فمثلا تمر 
الهند حاليـــا بفترة انتخابيـــة ولم تعلن 
عن سياســـتها علنا. وإذا عـــاد أصحاب 
المناصب إلى الســـلطة، فمـــن المحتمل أن 
يقفـــوا إلى جانب ترامـــب. وتنقل فوهرا 
عن أحد كبار الدبلوماسيين الهنود، قوله 
”تكمـــن أولويـــة الدول في منـــع إيران من 

امتلاك أسلحة نووية“.
وأضـــاف الدبلوماســـي أن إمكانيـــة 
حـــدوث ذلك تقلق الهند ”عندما ســـحبت 
الولايات المتحدة الإعفاء (للســـماح للهند 
بمواصلة شراء النفط الإيراني)، بدا الأمر 
كقرار أحـــادي الجانـــب. الآن، إذا تخلت 
إيران عـــن الصفقـــة النوويـــة، يمكن أن 
يتبدد الدعم المعنوي لطهران بســـرعة من 
جانـــب الهند بالإضافة إلى أطراف عالمية 
أخرى. إذ لا تخفف تعليقات روحاني من 

المخاوف الهندية بل تؤججها“.

مـــن جانبها، دعمـــت روســـيا إيران 
جزئيـــا لموازنـــة الهيمنـــة الأميركية في 
وزيـــر  زار  عندمـــا  العالميـــة.  الشـــؤون 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو موسكو 
لإجـــراء محادثـــات مع نظيره الروســـي 
روســـيا  أوضحـــت  لافـــروف،  ســـيرجي 
أنهـــا تحمل الولايات المتحدة مســـؤولية 
الشقوق في الصفقة النووية. وقال مدير 
قسم الحد من انتشـــار الأسلحة ومراقبة 
التســـلح فـــي وزارة الخارجية، فلاديمير 
إرماكوف، بصراحة للصحافة الروســـية 

إن ”واشنطن هي المسؤولة“.
فـــي المقابـــل، أشـــار خبيـــر روســـي 
معـــروف فـــي موســـكو باطلاعـــه علـــى 
أن  إلـــى  الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج 
خطاب إرماكوف يبطـــن عكس ما يظهر. 
وفي حديثه إلى فورين بوليســـي، قال إن 
الحكومة الروســـية متشككة في تأكيدات 
إيران أنها لا تنوي امتلاك أسلحة نووية 
عسكريا. وأضاف ”تتمتع إيران بالمعارف 
النووية، ولم تكن موســـكو يوما متأكدة 
مـــن أنها لن تصنع قنبلة كما أكدت مرارا 
وتكرارا. الآن، يمكن أن تعيد إيران النظر 
فـــي خططهـــا. إذا حدث ذلك، فسترســـل 
موســـكو إلـــى إيـــران رســـالة صارمة“، 

خاصة وأن العلاقات بينهما تشـــهد مدا 
وجزرا في سوريا.

وقـــال الباحـــث في معهـــد الاقتصاد 
العالمي والعلاقات الدولية في موســـكو، 
نيكـــولاي كوزانوف، إن روســـيا لا تأخذ 
تهديـــدات إيـــران على محمـــل الجد في 
الوقت الراهن، وأكد أن إيران تحمل ثقافة 
سياسية تتسم بتوجيه تهديدات ضمنية 

لتتراجع عنها لاحقا.
اتخذت الصين، وهي القوة الشـــرقية 
الأخرى التي تعتمـــد عليها إيران، موقفا 
علنيا مواليـــا لإيران. وتنقل فورين أفيرز 
عن أحد المصادر أن الصين تخطط لزيادة 
مشـــتريات النفط من إيران عبر الســـوق 
بالإضافـــة إلى شـــراء النفط  الســـوداء، 
مباشـــرة عبر عمليـــات النقـــل البحرية، 
وذلـــك بالالتجـــاء إلى حيـــل بحرية مثل 
إعادة تســـمية الناقلات وإيقاف تشـــغيل 

أجهزة التعقب.
ويقـــول شـــين دينجلي، وهـــو خبير 
صيني بـــارز في العلاقات مـــع الولايات 
فـــودان  بجامعـــة  وأســـتاذ  المتحـــدة 
بشـــنغهاي، إن استمرار الصين في شراء 
النفـــط الإيراني يهـــدف إلـــى منعها من 
التحول إلى سياسات أعنف. لكنه عبر عن 
نفس مخاوف الخبراء الـــروس والهنود 
مـــن احتمـــال امتلاك إيران مـــا يكفي من 
اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي. 
وقـــال ”قـــد لا تصنع إيران قنبلـــة، لكنها 
مســـتويات عالية من  تستطيع تخصيب 
اليورانيـــوم وتمتلك كل المعـــدات لصنع 

واحدة بسرعة. نحن نريد منع ذلك“.
وعنـــد هذه النقطة، قـــد تضع الصين 
خلافها التجـــاري مع الولايـــات المتحدة 

على جنب. 
ويشـــرح شـــين ذلك بقوله إن الصين 
تقف فـــي صـــف الولايات المتحـــدة أمام 
خطـــر امتـــلاك إيـــران لســـلاح نـــووي، 
مختلفـــة.  البلديـــن  اســـتراتيجيات  وإن 
وأكـــد احتمال أن يـــؤدي اســـتمرار هذا 
الضغط علـــى إيران إلى نوع من التطرف 

السياسي.
ويتفهم قادة روســـيا والصين والهند 
غضـــب إيران. لكنهم واعـــون، إلى جانب 
أوروبـــا، بأنهـــم لا يســـتطيعون فعل ما 
يكفي لحمايـــة مصالح إيران الاقتصادية 
فـــي مواجهـــة العقوبـــات الأميركية دون 
المجازفة بمصالحهم الخاصة. إذ لا يكفي 
تعاطفهم السياســـي مع إيران لتبجيلها 

على مصالحهم الاقتصادية.
وتخلص أنشـــار فوهـــرا إلى أن هذه 
الـــدول، وبقدرتها الضئيلـــة على التأثير 
في السياسة الأميركية، لا تستطيع سوى 
دعوة إيران إلى إبقاء الصفقة قائمة على 
أمـــل أن يعاد التفاوض عليها في يوم من 
الأيـــام، وهو أمر فرصـــه ضعيفة خاصة 
وأن هذه الدول تعجز في نفس الوقت عن 
قبول فكرة سعي إيران إلى كسر الإجماع 

الدولي ضد الانتشار النووي. 
وفـــي هـــذه المرحلـــة مـــن الصـــراع، 
أصبح الأمر أشـــبه بإلقاء كمية هائلة من 
الألعاب النارية في النيران وقول ”سنرى 
مـــا ســـيحدث“، وهي عبارة يســـتخدمها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائما.

خطط إيران تربك أصدقاءها أيضا
المتعاطفون مع طهران في أوروبا وآسيا يشعرون بالقلق من التحولات في سياساتها

تســــــعى الإدارة الأميركية إلى إمساك العصا من الوسط، بعد أن تبين لها 
فشــــــل تجربة الانســــــحاب من الشرق الأوســــــط في عهد أوباما. وهي تعي 
جيدا اليوم أنه لا يمكن السيطرة على التمدد الصيني بخسارة الحلفاء في 
الشرق الأوسط، مثلما تأكدت لديها استحالة مواجهة إيران ببقائها ضمن 
مجموعــــــة الاتفاق النووي، وعند المنتصف يقــــــف الأوروبيون الذين يجدون 
أنفســــــهم اليوم بين شقي رحى التصعيد الأميركي في الشرق الأوسط بكل 
ملفاته، وتداعيات حرب واشــــــنطن التجارية ضــــــد بكين، وتهديدات طهران 

التي تضعف موقفهم.

ماذا يقول الإيرانيون وبلادهم في طريقها لحرب جديدة:

الأزمة الاقتصادية ستخنق البلاد والشباب يبحث عن أي تأشيرة للهرب
مهدي فتاحي- ناصر كارمي 

 طهران – يتصاعـــد القلق في صفوف 
الإيرانيـــين مـــن تدهور الأوضـــاع وتعقد 
الأزمة في البلاد بشكل أسوأ مما هي عليه 
الآن، وهم يتابعون الولايات المتحدة وهي 
تدفع بحاملة طائـــرات وقوات أخرى إلى 

المنطقة بسبب تهديد تواجهه من إيران.
اندلاع  الإيرانيــــين  معظم  ويســــتعبد 
حــــرب في المنطقة، مــــع ذلك يرون أن على 
إيــــران أن تحاول التحدث إلــــى الولايات 
المتحدة لمساعدة اقتصادها المنهك، حتى 
في الوقت الذي يرون فيه الرئيس دونالد 
ترامــــب خصمــــا غريــــب الأطــــوار وغير 

موثوق به.
وقالــــت زهيــــرة صديقي، ربــــة منزل 
تبلــــغ مــــن العمــــر 51 عاما وهــــي تخرج 
من الصــــلاة، ”إذا كان بإمــــكان الولايات 
المتحدة فعل أي شيء، فستكون قد فعلت 

الكثير الآن. لا يمكن أن تفعل أي شيء“.
فــــي المقابــــل، قالت موظفــــة تبلغ من 
العمر 35 عاما، تدعى معصومة إيزادبانا 
”عندما يخيفك شــــخص ما ويســــتمر في 
هــــذه المحاولات فهــــذا يعني أنــــه يعتقد 
أنه ليس مســــتعدا للحرب. فعندما يريد 
شخص ما الحرب، سيبدأها على الفور. 
مثلما حــــدث عند مهاجمــــة العراق. لكن 
الآن تقــــول واشــــنطن أنا قادمــــة لإخافة 

إيران“.

وشــــهد العديــــد مــــن الإيرانــــين في 
جميــــع أنحاء إيران حربهــــا الدموية في 
الثمانينات من القرن الماضي مع العراق 

والتي دامت ثماني سنوات.
ومنــــذ أن ســــحب ترامــــب الولايات 
المتحدة مــــن الصفقة النوويــــة الإيرانية 
مع القــــوى العالميــــة الأخرى فــــي العام 
الماضي، ركز التلفزيون الحكومي بشــــكل 
متزايد على لفت الأنظار نحو جرحى تلك 

الحرب.
وفــــي حي الجوادية جنــــوب طهران، 
قال الجندي محمد علي مقدم إنه مستعد 

للقتال مــــن جديد. وقال مقدم، وهو عامل 
لحام يبلــــغ من العمر 58 عامــــا ”أنا على 
استعداد لأشجع أبنائي وأحفادي الثلاثة 

على الذهاب للدفاع عن إيران أيضا“.
فــــي المقابل، تشــــعر أرزو ميــــرزاي، 
أم لطفلــــين تبلــــغ من العمــــر 37 عاما في 
وســــط طهران، بالقلق ”أعتقد أنه يتعين 
على الحكومة فعل شيء لتجنب الحرب. 
إذا كانــــت الحــــرب أمرا جيــــدا، إذن فلن 
تنتشر الفوضى التي نراها على شاشات 

التلفزيون في أفغانستان والعراق“.
ويوافــــق ســــائق التاكســــي، جعفــــر 

هدافند، 34 سنة، على ذلك ”أعتقد أن كلا 
الجانبين ســــيكونان خاســــرين إذا قاتل 
كل منهمــــا الآخر. أعتقــــد أن هناك بعض 
الأطراف الحكيمة من كلا الجانبين تدافع 

عن السلام وليس الحرب“.
ومــــع ذلــــك، أشــــار الكثيــــرون إلــــى 
الاقتصــــاد المتدهور، وليــــس إلى اندلاع 
الحرب المحتمــــل، باعتبــــاره مصدر قلق 
كبيــــر لإيران. ويبلــــغ معــــدل البطالة 12 
بالمئة. وبالنســــبة للشــــباب، الأمر أسوأ، 
حيــــث أصبــــح ربــــع عددهــــم عاطلا عن 
العمل، طبقا للمركز الإحصائي الإيراني.

وقالت صديقي، ”الوضع الاقتصادي 
ســــيء للغايــــة. معــــدل البطالــــة مرتفع 
وأولئــــك الذيــــن لديهــــم وظائــــف فقدوا 
وظائفهم. لا يمكن للشــــباب العثور على 
وظائف جيــــدة، أو الــــزواج، أو حتى أن 

يصبحوا مستقلين“.
وقال سورز مالكي، المحاسب المتقاعد 
البالــــغ من العمــــر 62 عاما، إنه ”يجب أن 
نذهــــب ونتحدث مــــع أميركا بشــــجاعة 
وقوة. نحن قــــادرون على فعل ذلك مثلما 
فعلت بعض الدول الأخرى. يمكننا تقديم 
تنازلات وكسب تنازلات. ليس لدينا خيار 

آخر“.
وقــــال رضا فورغانــــي، موظف مدني 
يبلغ مــــن العمــــر 51 عامــــا، إن مثل هذه 
المفاوضــــات ســــتكون صعبة. وقــــال إن 
إيران بحاجة إلى حمل الولايات المتحدة 

علــــى ”التوقيع علــــى عقد حــــازم للغاية 
لا يمكنهــــا الفــــرار منــــه ويتعــــين عليها 
احترامه“. خلاف ذلك، يجب أن تنسحب 

إيران من الصفقة النووية.

والنسبة لشباب إيران، الذين احتفل 
العديــــد منهــــم بتوقيع الاتفــــاق النووي 
لعــــام 2015 في الشــــوارع، فــــإن الوضع 
الآن أصبح أشبه بالجنازة بالنسبة لهم. 
يناقــــش الكثيرون منهــــم الآن الخيارات 
المتاحة أمامهم للحصول على تأشــــيرة – 

أي تأشيرة – للسفر إلى الخارج.
وقــــال حامــــد زاده، الموظــــف المدني 
البالغ من العمر 20 عاما، ”يعاني الشباب 
من التوتر والمســــتقبل غيــــر معروف إلى 
درجة أنك لا تســــتطيع التخطيط. الشيء 
الوحيــــد الذي يمكنهم فعلــــه هو مغادرة 
إيران بطريقــــة ما وبناء حياة جديدة في 

الخارج“.

خطط طهران تبدو 

ضت 
ّ
كارثية وقو

علاقتها بأوروبا

أنشار فوهرا

طوابير الانتظار ستصبح أطول وأوطول

الكثير من الإيرانيين 

يعتبرون أن مصدر القلق 

الكبير يكمن في الاقتصاد 

المتدهور وليس اندلاع 

الحرب المحتملة مع 

الولايات المتحدة
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هل تبدأ الحرب بين واشنطن 
وطهران؟ هذا السؤال يشغل 

العالم اليوم من دون أن تتضح الصورة 
بعد، فالحشود العسكرية الأميركية في 

الخليج العربي والبوارج الأميركية 
التي وفدت إلى الخليج والبحر 

المتوسط، إلى جانب الاحتياطات 
العسكرية والدبلوماسية الأميركية كلها 

تنذر بأن خيار الحرب على الطاولة، 
على رغم المواقف الأميركية التي لا 

تزال تؤكد أنها لا تريد الحرب مع 
إيران، إنما تغيير السلوك الإيراني. 

والحال نفسه في الجهة المقابلة 
فالمرشد الإيراني علي خامنئي، 

أعلن أنه لا يريد الحرب، كذا أعلن 
وزير الخارجية الإيرانية أن لا نيّة 

لطهران في خوض مواجهة عسكرية 
مع الولايات المتحدة. فيما أكد قائد 

الحرس الثوري اللواء حسين سلامي 
أن ”إيران تخوض حربا شعواء مع 

أميركا تشمل الاستخبارات والهجمات 
الإلكترونية والردع العسكري“. 
وجاء كلام سلامي خلال مراسم 

تسلم وتسليم في مواقع مسؤولي 
استخبارات الحرس الثوري كما نقلت 
وكالة مهر الإيرانية، وهذا الموقف كما 

المناسبة، يرجحان المعلومات التي 
تحدثت عن اختراقات أمنية أميركية 
في داخل المؤسسات الاستخبارية 

الإيرانية وعلى مستوى الشبكة 
العنكبوتية.

ما تقدم هو نذر يسير من التحركات 
العسكرية والمواقف السياسية 

التي تتأرجح بين التصعيد نحو 
الحرب، وبين تسوية لم تتضح بعد 

معالمها وإمكانية تحققها. خصوصا 
أن الشروط الأميركية لهذه التسوية 
ليست أقل من إعلان هزيمة للنظام 

الأيديولوجي الذي يحكم إيران، 
وبالتالي فإن رضوخ النظام في إيران 

لهذه الشروط يبدو مستبعدا وغير 
وارد في حسابات القيادة الإيرانية، 
التي استثمرت كل قوتها في تعزيز 
نفوذها الخارجي، وهي تدرك أن ما 

تمتلكه من قيمة في الميزان العسكري 
والسياسي، هو هذا النفوذ سواء في 

العراق أو اليمن وسوريا ولبنان، فيما 
تفتقد أي ميزة اقتصادية أو عسكرية 

أو مالية في ظل تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمالية داخل إيران، وهي 
أزمة تفاقمت جراء العقوبات الأميركية 
حسب التقارير الاقتصادية والمواقف 

التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين.
تمسّك إيران بأوراق قوتها ليس 

مفاجئا، بل متوقع من أي مراقب لمسار 
السياسة الإيرانية على امتداد العقود 

الماضية، وبالتالي فإن استخدامها 
لهذه الأوراق هو الخيار المناسب لها، 

طالما أنها قادرة على استخدامها 
من دون أن يورطها ذلك في مواجهة 

مباشرة مع القوات الأميركية، وبالتالي 
فإن الرسائل الأمنية تجاه دولة 

الإمارات العربية المتحدة من خلال 

”عمليات تخريب“ لسفن في المنطقة 
الاقتصادية، ومحاولة ”تخريب“ أحد 

أنابيب النفط داخل السعودية، هي 
عمليات نفت طهران مسؤوليتها عنها، 

رغم التقارير التي صدرت ورجّحت 
قيامها بها عبر جماعات تابعة لها.

هذا ما دفع المملكة العربية 
السعودية ودولا خليجية إلى ”الموافقة 
على طلب من الولايات المتحدة لإعادة 

انتشار قواتها العسكرية في مياه 
الخليج العربي وعلى أراضي دول 

خليجية“. وفي موازاة عملية استثمار 
وتنشيط للأذرع الإيرانية كانت الرسائل 

التي انطلقت من بغداد، والتي طالت 
المنطقة الخضراء في بغداد مساء 

الأحد، من خلال إطلاق صاروخ لم يؤد 
إلى أضرار مادية أو بشرية، والذي 
كان مسبوقا باجتماع قبل أسابيع 

جرى تسريب خبر حصوله من خلال 
وسائل إعلام بريطانية، ترأسه قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني، وجمع 

قيادات لميليشيات من الحشد الشعبي 
العراقي، وجوهر الاجتماع هو 

الاستعداد للحرب.
إزاء هذا المشهد الأمني والعسكري 

وما يحيط به، بات واضحا أن 
التحديات الأمنية سوف تتجه نحو 

مزيد من توجيه الرسائل الإيرانية غير 
المباشرة تجاه دول الخليج والعراق، 
وهذا ما دعا الرياض إلى الدعوة إلى 

مؤتمر قمة عربية وخليجية عاجلة 
على هامش المؤتمر الإسلامي في 

مكة آخر الشهر الجاري، مترافقا مع 
مواقف رسمية صدرت عن وزير الدولة 

للشؤون الخارجية السعودي عادل 
الجبير أكد فيها من جهة على عدم رغبة 
المملكة في خوض أي حرب مع إيران، 
ومن جهة ثانية استعدادها للدفاع عن 

أراضيها ومصالحها.
في خضم هذه المواجهة، وإزاء هذا 

التصعيد الذي تشير إليه التطورات 
الميدانية، تبقى مخاطر وقوع حرب 
واردة، فاليد على الزناد وأي خطوة 

غير محسوبة قد تدفع نحو حرب 
بسبب عدم رغبة أي طرف في التنازل، 

فواشنطن لن تقف مكتوفة حيال أي 
رسالة تراها خاطئة، والرئيس دونالد 

ترامب لن يستطيع تعريض 
ما يسميه ”هيبة أميركا“ 

للخطر، كما أن النظام 
الإيراني بات يدرك 
أن أي سكوت على 

ضربة أميركية 
مباشرة ستكون 

له تداعيات 
داخلية لن 

يتحمل 
عواقبها. 

وفي تغريدته 
الأحد 

الماضي إثر 
ما جرى في 

المنطقة 
الخضراء 
في بغداد 

قال ترامب 
”إذا كانت 

إيران تريد الحرب، فستكون هذه هي 
النهاية الرسمية لإيران“، وأضاف ”لا 

تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى“، 
وهي إشارة إلى أن الولايات المتحدة 
لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الرسائل 

الإيرانية الأمنية غير المباشرة.
هل ستقع الحرب؟ السؤال قد 

يبدو وكأن الحرب غير قائمة، فحرب 
العقوبات الأميركية هي الأشد والأقسى 

على إيران، ومن الواضح أن الإدارة 
الأميركية تبني استراتيجية المواجهة 
على هذا الوجه بالدرجة الأولى لتغيير 

سلوك النظام في إيران. وتتركز 
الجهود الأميركية على هذا الخيار 

الذي يستبطن مواجهات تتخذ أبعادا 
سياسية وإعلامية وسيبرانية وأمنية، 
وقد حققت واشنطن في هذا المضمار 
خطوات عديدة، لعل أبرزها منع إيران 
من تصدير نفطها، وأحدثت إرباكا في 

العلاقات الإيرانية الخارجية مع أوروبا 
التي خيبت ظن القيادة الإيرانية من 

تقاعس القارة العجوز عن الإيفاء 
بالتزاماتها حيال الاتفاق النووي. وفي 

نفس الوقت بدت طهران عاجزة عن 
التخلي عن هذا الاتفاق بعدما كانت 

حددت مهلة ستين يوما من أجل إيفاء 
شركائها فيه بالتزاماتهم وإلا فإنها 

ستعمد إلى إعادة تخصيب اليورانيوم 
بما يتنافى مع شروط الاتفاق. ولعل 

ما يدفع واشنطن إلى عدم الانتقال إلى 
المواجهة العسكرية ومحاولة تفاديها، 

هو التزام أصدقاء إيران، لاسيما 
روسيا والصين وتركيا والهند، بوقف 

استيراد النفط الإيراني.
قدرة إيران على الصمود تتركز 

اليوم في أمرين حسب خبراء في 
السياسة الإيرانية. الأول في تحمل 

العقوبات التي تجعلها في موقع شبه 
منعزل عن السوق التجاري العالمي، 
وتفرض عليها التعامل بظروف غير 

مسبوقة مع متطلبات الشعب الإيراني. 
أما الثاني فهو محاولة إحداث خرق 

في الشروط الأميركية للتفاوض معها، 
وهذا من خلال سياسة رفع كلفة وقوع 
الحرب على الجميع، وفي نفس الوقت 

تقديم تنازلات إقليمية لواشنطن قد 
تتصل بـ“صفقة القرن“ من دون أن 

يتم ذلك بشكل علني ولكن فعلي، كما 
جرت العادة في ملفات عدة بينها وبين 

واشنطن في أكثر من ملف إقليمي.
يبقى أن الخناق الذي يضيق على 

إيران، سيفرض بالضرورة الدخول 
في تسويات طالما أن الحرب ليست 

مضمونة النتائج بالنسبة لإيران 
بالدرجة الأولى، وهذه التسويات 

في نظام المصالح الإيراني ستتركز 
بالضرورة على أولوية حفظ 

النظام الإيراني، لذا فإن التقديرات 
الدبلوماسية تشير إلى أن طهران 

ستبدأ بالتلويح لواشنطن وتل أبيب 
بما يضمن أمن إسرائيل بالدرجة 

الأولى، سواء 
في سوريا أو 
لبنان، حيث 

يمكن ملاحظة 
الصمت 

الإسرائيلي 
حيال ما 

يجري على 
ضفتي الخليج، 
وكيف أن حزب 

الله بدا فجأة 
ليّنا في الأسابيع 
الأخيرة تجاه فكرة 
التفاوض بين لبنان 
وإسرائيل على ترسيم 

الحدود البرية والبحرية 
بين البلدين، وبدا غير 

منزعج من الاتصالات 
السرية التي ترعاها روسيا 
بين دمشق وتل أبيب، والتي برز 

منها رأس جبل الجليد، وهي هدية 
رفات الجندي الإسرائيلي التي قدمتها 

سوريا لبنيامين نتنياهو عشية 
الانتخابات وغداة الاعتراف الأميركي 

بضم الجولان المحتل لإسرائيل.

التصعيد في مياه الخليج والصفقة {حدود إسرائيل}

لا أحد في دول المنطقة يريد 
حربا بين واشنطن وطهران، 

كما لا يريد أي عراقي أن تكون أرضه 
ساحة لها فما زالت جراح الحروب لم 
تلتئم بعد، خصوصا الحرب مع إيران 

ونظامها الذي كانت أهدافه واضحة 
في احتلال العراق وقد تحقق له هذا 
الهدف في ما بعد دون أثمان باهظة 

بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق 
عام 2003.

ولم يعد من الأسرار ذلك التنسيق 
الذي تم بين طهران وواشنطن قبل 

الاجتياح في شهادة السفير الأميركي 
الأسبق ببغداد، زلماي خليل زادة، 
أو في انتقادات الرئيس الأميركي 
الحالي لأسلافه بتسليمهم العراق 

لإيران عبر دعم المعارضين الشيعة 
السابقين، وتسليمهم السلطة ببغداد 

بعد تفتيت دولة العراق وجيشها 
الوطني. المسؤولون في واشنطن 
كانوا يعلمون القدرات السياسية 
المتواضعة لهؤلاء في إدارة دولة 
العراق الجديدة، لكنهم استبعدوا 

ورفضوا مشاركة النخب السياسية 
الوطنية غير الطائفية المعارضة 
لصدام حسين من العرب السنة، 

وكانوا يعلمون أن غالبية تلك 
الزعامات الشيعية موالية لطهران 

وفي مقدمتها حزب ”الدعوة“ 
الذي مُنح الحكم لثلاثة عشر عاما 

كانت نتائجها الفشل والفساد 
ونهب الأموال والثروات والفوضى 
والاستبداد وقسوة الظلم الطائفي 

واجتياح ”داعش“ لثلث أراضي 
العراق.

أصبح المواطن العراقي البسيط 
غير مصدّق لما تتناقله الأخبار من 

تجييش للأساطيل الأميركية في 
الخليج لم يشهده منذ حرب العراق 
2003، واحتمالات حصول حرب بين 
واشنطن وطهران. لكن من يعرفون 
قيادات ملالي إيران جيدا يشيرون 

إلى أن ما حصل هو أن الولايات 
المتحدة تعرضت إلى مخادعة 

مررتها طهران ضد واشنطن، حين 
أخفت نواياها في الانفراد بالعراق 

والهيمنة على مقدراته السياسية 
والاقتصادية إلى درجة التقاطع مع 

المصالح الأميركية العليا، حيث 
صادرت إيران، عبر مواليها ووكلائها 

الذين تكاثروا وتنافسوا في الولاء 
العقائدي، كل ما صرفته واشنطن 

داخل العراق من مليارات الدولارات 
لبناء مختلف الفعاليات الأمنية 

والعسكرية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والإعلامية، لتتحول، 

فيما بعد، إلى أسلحة موجهة ضد 
واشنطن اليوم.

لكن طهران توهمت في ذات 
الوقت بأن طرق وأساليب محافظتها 

على مكاسبها في لبنان وسوريا 
والعراق خاصة تتم عبر فتح ساحة 

المواجهة العقائدية ضد الولايات 
المتحدة وإسرائيل، اعتمادا على 
والحفاظ  نظرية ”تصدير الثورة“ 
عليها في هذه البلدان من خلال 
الوكلاء دون مبالاة بما تتعرض 

له شعوب هذه البلدان من كوارث 
وويلات، ليصبح أبناء هذه الشعوب 

وقودا وفداء للولي الفقيه، مع أن 
الوقائع تقول بأن هذا التسويق 
العقائدي للصراع والحرب ضد 

أميركا وإسرائيل هو كذبة كبيرة.
فعلى سبيل المثال صرح وزير 

الدفاع الإيراني الأسبق محمد 
فروزنده بأنه ”لا يوجد عداء عقائدي 

بين إيران وإسرائيل وأن كل ما 
في الأمر في هذه الضجة هو عدم 

قبول أي تفوق عسكري إقليمي 
في منطقة الشرق الأوسط يفوق 

التفوق العسكري الإسرائيلي سواء 
أكان إيران أو غير إيران“. وضمن 
لعبة الحرب العقائدية المزعومة 

فإن طهران توحي لأنصارها بأنها 
قائدة لمعسكر الممانعة ضد 

الاستكبار العالمي، وقد صدّق بعض 
المغفلين ذلك، في حين أنها تتوسل 

الآن بالباطن لوكلائها في العراق 
والمنطقة للتوسط مع واشنطن، إلى 
درجة إن حكومة بغداد صدّقت بأنها 

قادرة على لعب دور الوسيط وأرسلت 
بعض مسؤوليها للقيام بهذه المهمة، 

كما سارع مجلس الأمن القومي 
الإيراني قبل يومين إلى توبيخ رئيس 

لجنة الأمن القومي في البرلمان 

الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، 
لأنه دعا إلى عقد مفاوضات إيرانية 
أميركية في قطر أو بغداد، لأن هذا 

التصريح يكشف حقيقة تشبث 
النظام الإيراني بأي قشة تنقذه مما 

هو فيه. خلاصة القول إن إيران 
تجاوزت حدودها المنطقية كدولة 

عليها احترام سيادة الدول، وإن لعبة 
الحرب والتوسع بالوكالة لم تعد 

مقبولة. ودول الخليج لها مصالحها 
في حماية أمنها القومي الذي 

يتعرض للخطر ومن حقها اختيار 
مختلف الخطوات لتأمين مصالح 

شعوبها العليا، والعراق بشكل خاص 
يتعرض لمخاطر جدّية بسبب هذا 

الانحياز لطهران.

لعبة إيران هي محاولة انتزاع 
إذعان أميركي بقوتها في المنطقة 

في خطين متوازيين، الأول هو 
الاتفاق النووي الذي خرج منه 

ترامب وخسرته طهران، والثاني هو 
الاعتماد على إمكانيات وكلائها في 
بناء نقاط عسكرية لوجستية داخل 
الأراضي العراقية بعد انكشافها في 

سوريا عبر الضربات الإسرائيلية 
المتوالية دون رد إيراني. وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان 
واضحا في طلباته من رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبدالمهدي وتحميله 
المسؤولية في معالجة ومراقبة 

الميليشيات التابعة لطهران، ومنعها 
من الإقدام على أي مغامرة بعد أن 
قدم له الوثائق التي تثبت نصب 

مواقع للصورايخ متوسطة المدى، 
كما عبّر له بأنه لا يتوقع انحيازا من 

حكومته إلى جانب واشنطن لكنه 
يطالبه بالتزام الحياد، أي التخلص 

من الانحياز لطهران.
ولا يشك أحد بأن إسرائيل هي 

خارج الانضباط، وستوجه ضرباتها 
للمواقع المعنية داخل العراق إن 

وجدت فيها تهديدا لأمنها. وبغض 
النظر عن المواقف الدبلوماسية 

للرئاسة والحكومة العراقية التي 
تنادي بضرورة العمل على قيام 
”حوار إيجابي“ لحل الأزمة، فإن 
المشكلة الحالية هي مدى التزام 

الفصائل المسلحة الموالية لطهران 
بالانحياز لمصالح العراق العليا 

وعدم الانحياز لإيران وتنفيذ طلباتها 
اللوجستية العسكرية إذا ما تعقدت 

الأمور، ففي جميع المقاييس الوطنية 
العراقية والشرعية ”الشيعية“ ينبغي 

ألا يكون العراقيون أداة للغير في 
معركة أو حرب ليست حربهم بل 

هي حرب بين دولتين خارجيتين. 
أليس الموقف الاستقلالي هو الذي 

سيجنب العراق كوارث جديدة، 
وهو موقف طبيعي وسهل التطبيق، 

فهذه الفصائل ينبغي أن تخضع 
لمواقف حكومة العراق التي تعلن 

أنها بمنأى عن صراع الغير، وشرعيا 
وشيعيا لماذا لا يخضع هؤلاء 

”العقائديون“ لتعليمات وتوجيهات 
المرجع الشيعي العالمي في النجف 

علي السيستاني وهو الذي طلب 
من مريديه وساسة العراق جميعا 
الخروج من فلك الانحياز لأي من 

الطرفين الأميركي أو الإيراني، لكنهم 
يأتمرون بتعليمات مرجع قم وطهران، 

أليست شيعية النجف أكثر قربا 
للعراقيين من غيرها؟

ومع الاحترام للعقائد وطرق 
ومسالك مريديها، هل تقول هذه 

العقيدة أو تلك بحرق الوطن وهو 
مصدر الولاء الأول وصاحب النعمة 
والخير الوفير والجاه والرفاه لكل 

هؤلاء السياسيين ”العقائديين“. إن 
الرابح الحقيقي في هذه المرحلة 

الحساسة هو من يقف إلى جانب أمن 
وحماية وطنه أولا وليس إلى جانب 
الغير، وهذا ليس خيارا أو اجتهادا، 

بل هو التزام وطني.

الرابح من يقف مع وطنه

الخناق الذي يضيق على إيران، 

سيفرض بالضرورة الدخول 

في تسويات طالما أن الحرب 

ليست مضمونة النتائج 

بالنسبة لإيران بالدرجة الأولى، 

وهذه التسويات في نظام 

المصالح الإيراني ستتركز 

بالضرورة على أولوية حفظ 

النظام الإيراني

الرابح الحقيقي في هذه 

المرحلة الحساسة هو من يقف 

إلى جانب أمن وحماية وطنه 

أولا، وليس إلى جانب الغير، 

وهذا ليس خيارا أو اجتهادا بل 

هو التزام وطني
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التصعيد الذي تشير إليه التطورات
الميدانية، تبقى مخاطر وقوع حرب
واردة، فاليد على الزناد وأي خطوة 

غير محسوبة قد تدفع نحو حرب 
بسبب عدم رغبة أي طرف في التنازل، 
فواشنطن لن تقف مكتوفة حيال أي

رسالة تراها خاطئة، والرئيس دونالد 
ترامب لن يستطيع تعريض 

”هيبة أميركا“ ما يسميه
للخطر، كما أن النظام 
الإيراني بات يدرك
أن أي سكوت على

ضربة أميركية 
مباشرة ستكون 
له تداعيات
داخلية لن 

يتحمل 
عواقبها. 

وفي تغريدته
الأحد 

الماضي إثر
ما جرى في
المنطقة

الخضراء 
في بغداد

قال ترامب 
كانت ”إذا

ستبدأ بالتلويح لواشنطن وتل أبيب
بما يضمن أمن إسرائيل بالدرجة

الأولى، سواء 
في سوريا أو
لبنان، حيث 

يمكن ملاحظة 
الصمت 
الإسرائيلي

حيال ما 
يجري على

ضفتي الخليج، 
وكيف أن حزب
الله بدا فجأة

الأسابيع  ليّنا في
الأخيرة تجاه فكرة

التفاوض بين لبنان 
وإسرائيل على ترسيم 
الحدود البرية والبحرية
بين البلدين، وبدا غير
منزعج من الاتصالات

السرية التي ترعاها روسيا
برز بين دمشق وتل أبيب، والتي

منها رأس جبل الجليد، وهي هدية 
التي قدمتها رفات الجندي الإسرائيلي

سوريا لبنيامين نتنياهو عشية 
الانتخابات وغداة الاعتراف الأميركي
لإسرائيل المحتل الجولان بضم
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أمضى سيمور هيرش، الصحافي 
الاستقصائي الأميركي الشهير، 

القسط الأكبر من الثلاثين عاما 
الماضية وهو يروج لفكرة أن الولايات 

المتحدة سوف تقوم بتوجيه ضربة 
عسكرية لإيران. وغالبا ما كانت 

مقالاته تملأ بعض صحفنا بالخطوط 
العريضة. لم أصدقه ولا حتى ليوم 

واحد.
ما كتبه في ذلك كثير جدا. وهو 

دائما ما كان يستند في معلوماته على 
مسؤولين في المخابرات المركزية، 
يكشفون له أسرارا، ومسؤولين في 

الإدارة الأميركية يثردون له الخطط. 
وابتداء من جيمي كارتر، مرت سبع 

إدارات مختلفة والضربة المزعومة لم 
تقع. ما وقع هو العكس دائما. إيران 

هي التي كان توجه ضربات للمصالح 
وللقوات الأميركية. ومنذ تفجير مقر 
المارينز في بيروت عام 1983، والذي 

سقط فيه 241 جنديا أميركيا، فإن 
الولايات المتحدة لم تقتل ذبابة في 

إيران. حتى أنها لم تندفع إلى اعتبار 
إيران دولة راعية للإرهاب إلا كغطاء 

مهلهل لمفاوضات سرية لم تنقطع أبدا.
الغزل من جانب واشنطن كان هو 

سيد الموقف دائما. وهو ما انتهى 
باتفاق نووي أقر من الناحية 

الواقعية بأن إيران تستطيع أن تحافظ 
على برنامج نووي، وأن تطور مشروعا 

في هذا الاتجاه. والكل يعرف أن 
تخصيب 10 بالمئة من اليورانيوم، لا 

يختلف من حيث الخبرات عن تخصيب 
95 بالمئة. المعرفة هي الأساس. أما 

التقنيات فيمكن توفيرها.
لم يكن ذلك هو الجائزة الأهم. 

فإيران إنما تمددت في العراق تحت 
مظلة الاحتلال الأميركي. وأقامت نظاما 
تابعا لها، بإشراف ورعاية مباشرة من 

جانب الإدارات الأميركية ومسؤولي 
المخابرات الذين ظلوا يقولون لسيمور 

هيرش إنهم يخططون لضرب إيران.
ميليشيات إيران في العراق إنما 
كانت تُموّل مباشرة من بول بريمر. 
عشرات المليارات من أموال ”النفط 

مقابل الغذاء“ التي كانت تجمعها 
الأمم المتحدة خلال سنوات الحصار 
ضد العراق، ذهبت حصرا لبناء تلك 
الميليشيات، ولإقامة نظام سياسي 

قائم، برمته، على الفساد وعلى الولاء 
لإيران.

الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة 
وجمهورية آية الله في العراق، اقتسم 
المصالح والامتيازات، وحدد قاعدتي 
اللعبة: تواطؤ في الخفاء، وعداء في 

العلن.
وتدبرت الميليشيات التابعة لإيران 
كل متطلبات الهيمنة، ومئات الآلاف من 
جرائم القتل وأعمال التنكيل الجماعي، 

والتهجير والتزوير، تحت إشراف 

القوات الأميركية. بل إن هذه الأخيرة 
كانت تحارب مع تلك الميليشيات على 

الجبهتين معا: معارك التنكيل التي 
هدمت مدنا بأسرها وحولت مواطنيها 

إلى سبايا. وتعذيب من وقع أسيرا، 
واغتصاب النساء والرجال، لا فرق! في 
سجون مثل أبوغريب، وفي العراء، على 

حد سواء.
وعندما اندلعت الأزمة في سوريا، 

فقد كان من الواضح تماما أن تمدد إيران 
هناك تم هو الآخر بغض نظر، إن لم نقل 

بغطاء أميركي مباشر. فالقوات الإيرانية، 
كانت تمر عبر العراق، ولم تهطل على 
سوريا من كوكب المريخ. ولو لم يكن 

الأمر قد حظي بترخيص من واشنطن، 
لكان من الجدير بأزمة أن تندلع منذ 
بدايات التدخل الإيراني، وليس الآن.

ولئن حرك الرئيس دونالد ترامب 
قطعا بحرية إلى الخليج العربي، فقد 
أرسل أرقام التلفونات أيضا. وعندما 

قامت إيران بالاعتداء على السفن الأربع 
في الفجيرة وبعض خطوط النفط 

في السعودية، فقد خيم الصمت على 
واشنطن لأيام، وكأن الإدارة ومسؤولي 

المخابرات نيام.
لماذا تفعل واشنطن ذلك؟ ما هو 

السر؟
السر معلن، من الأساس. وجود 

تهديد إيراني، يحقق للولايات المتحدة 
الكثير من المصالح والأهداف. وكلما 

اتسع الخطر الذي تمثله إيران على 
المنطقة، كلما كان ذلك أفضل.

ولئن كان الإرهاب نوعا من ناتج 
عرضي، تلقائي، للتوسع الإيراني، فإنه 

هو نفسه كان مفيدا أيضا.
مبيعات الأسلحة جزء بسيط من 

القصة. التحكم بمسارات التدهور أكثر 
نفعا من تلك المبيعات. ووهن الإرادات، 
بانتظار ”غودو“ الذي يجيء ولا يجيء، 

أكثر وأكثر نفعا.
نعم، هناك عقوبات اقتصادية فاعلة 
إلى حد ما، إلا أنها مفيدة هي الأخرى، 

للإبقاء على التوتر قائما، ولصناعة 

قصص وتهديدات تمر من تحت أنف 
”الإدارات“ و“مسؤولي المخابرات“، 
الذين لا يزالون يثردون الخطط في 

صحن من يرغب بأن يشتري الأوهام.
الكل يعرف على أي حال أن أنظمة 

من نوع نظام الملالي لا تسقط بعقوبات، 
بل ولا تسقط حتى ولو انهار الاقتصاد 

برمته. القمع موجود. والتبرير السماوي 
موجود. ومطايا القناعات موجودون، 

ويمكنهم سحق أي تمرد بأكثر مما 
سحق بشار الأسد شعبه. ومن الأساس، 

فالميليشيات الإيرانية في سوريا، 
إنما كانت تلقن الإيرانيين درسا، قبل 

السوريين.
هناك شيئان جيدان في تلك الأوهام. 

هو أن ننخدع لها، دون أن ننخدع بها. 
وأن تدفعنا للقبول بعبقرية القول: ما 

حك جلدك مثل ظفرك.
نحن من يجب أن يعمل على إسقاط 

نظام إيران. وخذ بالاعتبار، فعندما 
حاولنا ذلك، كانت واشنطن تبيع أسلحة 

لطهران.

إن لم نجزم بأنّ مشروع المساواة 
في الميراث في تونس قد تعرض 

لعملية إجهاض، فيمكننا التأكيد أن 
المشروع في حالة تجلط تام قد تصعب 

كافة محاولات إنعاشه من جديد في 
ظل البرلمان الحالي ومنظومة الحُكم 

القائمة.
ما أشارت إليه بشرى بلحاج 

حميدة، رئيسة لجنة المساواة 
والحريات الفردية، في حديثها 

الصحافي عن ”استحالة“ عرض 
المشروع على الجلسة العامة للبرلمان 

في دورته الحالية، مُرجعة هذا 
الاستعصاء إلى ”الفيتو“ الذي رفعته 
حركة النهضة ضده، يؤكّد أنّ مشروع 
”التناصف في الميراث“ لن يرى النور 

على المدى القريب والمتوسط على 
الأقلّ.

ولئن صدقت هذه المؤشرات 
والمقدمات، فيبدو أنّ الرئيس الباجي 

قائد السبسي سيُغادر قصر قرطاج 
بولاية رئاسية فقيرة سياسيا ومحدودة 
اجتماعيا وحقوقيا، وبعهدة لم تؤمن له 

ما كان يصبو إليه منذ العام 2011، أي 
نحت نموذج الرئيس المصلح سياسيا 

والإصلاحي اجتماعيا.
وقد تكون هذه الغائية هي حجرة 
العثرة في المشروع، فقائد السبسي 

أرادها البوابة التي من خلالها يغادر 
السياسة ويدخل التاريخ، ويتجاوز 
اللحظة الراهنة التونسية من أجل 

الانخراط في الزمن الإصلاحي العربي 
والإسلامي، إلا أن الكثير من الرياح 
عصفت بما لا تشتهيه سفن الرئيس.

وبان من الواضح منذ اللحظة 
الأولى لطرحه، أن التكاليف السياسية 
والمقتضيات المدنية للمشروع، أكثر 

عمقا وأوسع امتدادا من تصويت على 
المساواة في إرث العائلة الواحدة.

فمقتضيات المشروع كانت تبدأ 
من ”إصلاح مجتمعي“ خارج منظومة 

النص الديني سواء بمقاصدية أحكامه 
أو بروح نصوصه، ولا تنتهي عند 
تغيير طابع الدولة من دولة دينها 

الإسلام ولغتها العربية، إلى دولة مدنية 
صرفة من حقّها التقنين خارج منظومة 

التشريع الإسلامي.
ولئن تحدث قائد السبسي أكثر 

من مرة عن الطابع المدني للدولة 
التونسية، وعن الفصل التام والهيكلي 

بين الديني والمدني، في أكثر من 
خطاب سياسي، إلا أن الحديث كان 

تسويغا وتبريرا لمنطق مشروع 
التناصف أكثر منه إقرارا وحُكما بهوية 

الدولة وبطابعها السياسي، أو دعوة 
إلى إعادة تأثيث علاقة الدين بالدولة 

المدنية.

وهنا يتضح الفرق المعرفي بين 
المُصلح السياسي ممثلا في قائد 
السبسي، والإصلاحي الاجتماعي 

مجسدا في الزعيم الحبيب بورقيبة. 
فالأوّل تعامل مع المدونة الاجتماعية 
كنصوص متحركة بمقتضى الغرض 

السياسي الشخصي والعام، في حين 
أن الثاني تلمس خطوط المقبول 

الفقهي لتكريس الثقافة المدنية، وحايث 
المدونة الفقهية لتحديث المجتمع.

ودون إيغال في المبحث المعرفي 
الذي يقف وراء حالة استعصاء تقرير 

لجنة المساواة، فمن الواضح أنّ 
الحسابات السياسية لعبت دورها في 
تجميد مشروع القانون ضمن أرشيف 

البرلمان.
صحيح أنّ غالبية الفاعلين 

الحزبيين والسياسيين يصفون حركة 
النهضة بـ“الظلامية“ و“الرجعية“ 

وغيرهما من الأوصاف الأخرى، ولكنها 
في العُمق ”مُزايدة“ لفظية قصد تحسين 
شروط التفاوض والتحالف، سُرعان ما 

تتساقط بُناها بمجرد توزيع المقاعد 
وتقسيم المناصب. ولا أدل على ذلك من 
تحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

الذي ينعت حركة النهضة بأتباع 
حسن البنا، ومن تقارب محسن مرزوق 

المُعارض اللدود لها، ضمن جسم 
حكومي وبرلماني واحد.

وعندما تصبح المزايدة السياسية 
في تونس على النهضة وليس ضدها، 

ومن أجل ترتيب تحالفات سياسية 
قائمة أو انتخابية قادمة معها، وليس 
تأثيث برامج سياسية واضحة للحكم 

أو المعارضة، يُصبح الاغتيال المباشر 
أو الناعم لمشروع المساواة قربانا 

انتخابيا للتقرب من الحركة التي يبدو 
أنها ستكون رقما صعبا في المشهد 

الانتخابي المقبل.
هنا سؤال مرجعي لا بد 

لكل متابع أن يطرحه، ما الذي 
منع الكتل البرلمانية من غير 

النهضة أن تصرّ على طرح 

المشروع على التصويت في الجلسة 
العامة، سيما وأنّ الكتل النيابية 

المؤيدة للمشروع تحظى بغالبية مريحة 
قد تصل إلى الثلثين (كتلة النداء، 

والائتلاف، والمشروع، الجبهة الشعبية، 
والكتلة الديمقراطية، المستقلون..)؟

الإجابة عميقة وصريحة، وتتفرع 
على قسمين، واحد متعلق بالحسابات 

السياسية لهذه الكتل والتي- ماعدا 
الجبهة الشعبية- ترى أنها الأقدر على 

التحالف القوي مع النهضة وبالتالي 
فهي لا تريد قطع حبل الودّ معها.

ولئن كانت النهضة قد أشارت في 
وقت سابق إلى أنها معنية بالانتخابات 

الرئاسية، فهذه إشارة إلى أكثر من 
متسابق بأنّ خزانها الانتخابي قد 

يطوّع لأحد المترشحين ما طوع الأخير 
نفسه وحزبه لفائدتها.

أما القسم الثاني، فهو المتعلّق 
بعدم الاقتناع الكافي بقيمة المشروع 

وأثره على المجتمع، الأمر الذي يفسر 
حالة الفتور التي تعامل معها هؤلاء 
مع المشروع أولا، وتقديم الكثير من 

المسائل السياسية والاقتصادية عليه 
ثانيا.

ذلك أنّ معظمهم يتفاعلون مع الواقع 
السياسي والبرلماني من زاوية الرفض 
التناقضي، لا من زاوية تأصيل البديل 
وتقديم الخيارات المغايرة، وما أيسر 

الفيتو السياسي وما أصعب تقديم 
المشاريع البديلة.

هل ستقدّم الأحزاب الحداثية 
والشخصيات السياسية مشروع 

التناصف في الميراث، ضمن حملاتها 
الانتخابية التي بدأت مبكرا؟ لا نتصوّر 
ولا نرجّح، ولكن ما هو ثابت أنّ الكتل 
التي خذلت المشروع لن تنصر يوما 

لا الحداثة المغدورة ولا الطبقات 
المقهورة.

ما حك جلدك..

تونس.. طبقة حداثية خذلت مشروع المساواة

التصريحات تقول إن لا 
أحد يريد الحرب بين إيران 
والولايات المتحدة. هذا هو حال 

جميع المعنيين، علنا على الأقل. رغم 
ذلك جهزت جيوش في البر والبحر 
والجو، فتأهبت عواصم واستنفرت 

سفارات.

قد تبدو الحرب الشاملة على 
إيران مغرية بالنسبة للبعض، ولكن 

الدول العاقلة، ومنها من تقع على 
خصومة مع طهران، تعرف أن ألسنة 

هذه الحرب ستمتد ولن يسلم منها 
حتى أبعد جيران إيران في المنطقة.

ثمة سيناريوهات عسكرية أخرى 
لمعاقبة إيران على سنوات طويلة 

من الرعونة، ولكن أيا منها لا يحمل 
ضمانات بعدم انزلاق الأمور إلى 

حرب شاملة، وبالتالي العودة إلى 
مربع الخطر الذي يخشاه الجميع.

الضمانات في هذه الأزمة ليست 
فقط معضلة الخيارات العسكرية 

لحلحلتها، وإنما السياسية أيضا. 
فإيران والولايات المتحدة تبحثان 

عن ضمانات لأي اتفاق قد تتوصلان 
له، قبل أن تبدآ التفاوض حوله.

لا تريد طهران أن تبرم اتفاقا 
قد ينسحب منه الرئيس القادم 

للولايات المتحدة، ولا يريد الروس 
والأوروبيون والصينيون مثل 

هذا الاتفاق أيضا، لأنه يبقي عصا 
العقوبات الأميركية على رقاب 

شركاتهم ومصارفهم.
على الضفة الأميركية، لا تطمح 

واشنطن لاتفاق يسمح لإيران بتطوير 
أي سلاح خارج حدود المراقبة 
الدولية، حتى ولو كان رمحا أو 

سيفا. كما أنها لا تريد أن تواصل 
إيران تمددها في المنطقة لتغدو قوة 

عظمى.

دول الخليج العربي، جيران 
إيران، لا تنتظر اتفاقا بينها وبين 
واشنطن يخلو من ضمانات لعدم 
تدخلها في شؤونها. وهو مطلب 

تشترك فيه مع عدة دول عربية 
تعاني الأمر ذاته في سياسة إيران 

الخارجية.
تقليم أظافر طهران في المنطقة 

وفتح الباب أمام إنهاء أزمات الشرق 
الأوسط، لا يهمان فقط دول المنطقة، 

وإنما أيضا الاتحاد الأوروبي 
وروسيا وتركيا. لكل أسبابه في 

ذلك طبعا لكن لجم إيران هو خطوة 
أساسية.

ثمة دول مثل الهند، تفضل 
وجود ضمانات اقتصادية لأي 

اتفاق أميركي-إيراني مرتقب. فكلما 
توترت علاقة الدولتين ترتفع أسعار 

النفط، ويدخل  الاقتصاد العالمي في 
مشكلات لا ناقة لأحد فيها ولا جمل.

إسرائيل هي الأخرى تريد 
الاطمئنان للاتفاق المرتقب بين 

طهران وواشنطن. تريد وقف تدفق 
الأموال والدعم إلى الميليشيات 
الإيرانية التي تجاورها، وتريد 

أيضا المحافظة على معادلة تفوقها 
العسكري في المنطقة.

كثرة الأطراف المعنية بالاتفاق 
بين طهران وواشنطن تجعله مرتقبا 
وتاريخيا، وتدفع به أولوية بالنسبة 
للدولتين، ولكن هل يمكن أن يحصل 
العالم على اتفاق ينضح بضمانات 

ترضي إيران وخصومها معا.
إن هزيمة إيران عسكريا، 

ستجبرها على اتفاق يمنح واشنطن 
كل الضمانات التي تريد، ولكن ما 

ثمن هذه الهزيمة بالنسبة لدول 
المنطقة التي ستكون أرضها هي 
ميدان الحرب الأميركية الإيرانية 

فعليا؟
ربما تستطيع الصين إجبار إيران 

على التفاوض مع الولايات المتحدة 
بأقل الشروط، ولكن تخلي الصين 
عن إيران لن يكون إلا مقابل وقف 

الحرب التجارية بينها وبين الولايات 
المتحدة بأفضل المطالب الصينية.

وسواء جلست طهران وواشنطن 
لتبحثا اتفاقا جديدا، عبر الحرب أو 
عبر التفاوض، فإن النتيجة لن تكون 
مرضية لجميع الأطراف، ومن يتوهم 
بصفقة عادلة للجميع لا يزال يحبو 

في عالم السياسة.
لا تريد واشنطن أن تمنح 

ضمانات للجميع في اتفاقها مع 
طهران، كما أنها لا تريد أن يتحول 
الشرق الأوسط إلى بقعة سلام. لم 

تكن يوما رسول سلام إلى المنطقة 
ولن تكون في عهد الرئيس دونالد 

ترامب.

ثمة ثلاثة سبل للحصول على 
ضمانات في الاتفاق المقبل بين 
أميركا وإيران. المال أولا، ودعم 
ترامب في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، والخيار الثالث هو 
مقايضة الضمانات بمصالح تهم 

واشنطن.

معضلة الضمانات في الاتفاق الأميركي 

الإيراني المرتقب

كثرة الأطراف المعنية بالاتفاق 

بين طهران وواشنطن تجعله 

، وتدفع به 
ً
 و تاريخيا

ً
مرتقبا

أولوية بالنسبة للدولتين، ولكن 

هل يمكن أن يحصل العالم على 

اتفاق ينضح بضمانات ترضي 

إيران وخصومها معا
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لكل متابع أن يطرحه، ما الذي
منع الكتل البرلمانية من غير
النهضة أن تصرّ على طرح 



 لنــدن  - تختـــزل علاقة شـــركة غوغل 
الأميركيـــة مـــع هـــواوي الصينية جميع 
ملامـــح وملابســـات القـــرار لأن هواوي 
تستخدم نظام تشـــغيل أندرويد، إضافة 
إلى حزمة واســـعة مـــن التطبيقات تمتد 
مـــن متجر غوغل إلـــى الإيميل والخرائط 

والحماية الإلكترونية.
وحاولـــت غوغـــل الإبحـــار بحذر في 
الواقـــع الجديـــد بتأكيـــد التزامها بقطع 
علاقاتها مع المجموعة الصينية العملاقة، 
التي أصبحت واشـــنطن تعتبرها تهديدا 
لأمنهـــا القومـــي وبـــات على الشـــركات 
الأميركية الحصول على موافقات محددة 
مـــن الحكومـــة الأميركية قبـــل أي تعامل 

معها. 

سلاح ذو حدين

ويـــرى الخبـــراء أن مرســـوم ترامب 
يمكـــن أن يكون ســـلاحا ذا حديـــن، لأنه 
قد يدفـــع هواوي إلـــى تعزيـــز اكتفائها 
الذاتي، الكبير بالفعل، بعد أن أصبحت 
تنتج معظم المكونات التي تســـتخدمها 
وبضمنهـــا الرقائـــق الإلكترونية، التي 
تنتجها شـــركة هاي ســـيليكون التابعة 

لها.
الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  وتخشـــى 
الأميركيـــة مـــن ســـرعة تأقلـــم هواوي 
وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى 
مع الحظـــر الجديـــد بتطويـــر قدراتها 

الذاتية والتحول إلى موردين آخرين، ما 
يعني خســـارة كبيرة للكثير من الشركات 

الأميركية.
ومع ذلـــك لا تـــزال هواوي تشـــتري 
مكوّنـــات بقيمة 67 مليار دولار ســـنويا. 
وتصل حصة المورديـــن الأميركيين منها 
إلـــى 11 مليار دولار على الأقل، بحســـب 
اليابانية. وسبق أن  صحيفة ”ذا نيكاي“ 
أعلنـــت هواوي عن تطوير نظام تشـــغيل 
بديل تحســـبا لوصول الحـــرب التجارية 
إلى هذه الذروة، لكن تحولا من هذا النوع 
يمكـــن أن يربـــك ولاء زبائنها ويؤدي إلى 
تراجع مبيعات هواتفها المتزايدة بسرعة 

صاروخية.
ورغـــم أن غوغل طمأنت مســـتخدمي 
اســـتخدام  باســـتمرار  هـــواوي  هواتف 
نظام تشـــغيل أندرويد، إلا أن ذلك سوف 

يقتصـــر على النســـخة المفتوحة المصدر 
(أندرويـــد اوبن ســـورس بروجكت) الذي 
يفـــرض الوصول يدويا إلـــى التحديثات 

وأن توزعها هواوي لمستخدميها.
هـــواوي  هواتـــف  ذلـــك أن  ويعنـــي 
الحاليـــة حـــول العالـــم لـــن تتأثـــر على 
الفور بالقرار، لكن التســـاؤلات والشكوك 
أصبحت تحاصر تحديثات تلك الهواتف 
وأي هواتف جديـــدة تنتجها هواوي في 

المستقبل.

إمكانية توسيع الحظر

وأشـــارت غوغـــل إلـــى أنهـــا تخطط 
لإيقاف وصـــول هواوي إلـــى العديد من 
تطبيقـــات وخدمات أندرويد الأساســـية، 
بما في ذلك متجر غوغل بلاي، إلى جانب 
تطبيقات مثل جي ميل ويوتيوب ومحرك 
بحثها ومتصفحهـــا للويب كروم، والتي 
تتطلب وجود اتفاقية ترخيص مع غوغل.
لكن الحذر بدا واضحا في تصريحات 
غوغل، التي أكدت أن المناقشات متواصلة 
داخل الشـــركة حول ما يمكـــن أن توفره 
لشـــركة هـــواوي، دون مخالفة مرســـوم 

إدراجها في القائمة السوداء.

وتعرضت الشـــركة الصينية لضغوط 
متزايـــدة مـــن الرئيس الأميركي بســـبب 
مخاوف من استخدام الحكومة الصينية 
الشـــبكات  علـــى  للتجســـس  معداتهـــا 
الأميركية، وهو ما تنفيه هواوي بشـــدة. 
وتحذر واشـــنطن من اســـتخدام معدات 
هواوي وتضغط علـــى دول أخرى لوقف 

التعامل معها.
وقـــد تمكنـــت مـــن إقنـــاع دول مثـــل 
بعـــدم  وكنـــدا  ونيوزيلنـــدا  أســـتراليا 
استخدام معدات الاتصالات التي تنتجها 
هواوي، في وقت تنقسم فيه دول الاتحاد 

الأوروبي بشأن استخدام تلك المعدات.
وظهر بعض القلق فـــي إعلان وزارة 
التجارة الأميركية أنهـــا قد تخفف قريبا 
القيـــود المفروضـــة علـــى هـــواوي ”لمنع 
انقطاع عمليات الشـــبكة وخدمة زبائنها 

الحاليـــين“، لكـــن محللـــين يقولـــون إن 
الســـبب هـــو محاولـــة تخفيف خســـائر 
الشـــركات الأميركية، التي يمكن أن تضج 

بالشكوى من قرار ترامب.

صعوبة إيقاف هواوي

وتعد هــــواوي من الشــــركات الرائدة 
في شبكات الجيل الخامس للاتصالات (5 
جي) والتي ســــتحدث ثورة غير مســــبوقة 
في سرعة نقل البينات لتفتح الأبواب أمام 

عصر الثورة الصناعية الرابعة.
وســــارت مبيعــــات هواتــــف هــــواوي 
الذكيــــة منذ العــــام الماضي عكــــس التيار 
العالمــــي لتراجــــع المبيعــــات وارتفعت في 
الربع الأول من العام الحالي بنســــبة 50.3 
بالمئة لتنتزع المرتبة الثانية من شركة أبل 

الأميركية.
وتتضح ســــرعة تقدم مبيعات هواوي 
عند المقارنة بالتراجع الحاد لمبيعات أكبر 
منافســــيها مثــــل أبل وسامســــونغ، حيث 
يمكن أن تنتزع صــــدارة المبيعات العالمية 
خلال وقت قريب إذا استمرت تلك الوتيرة.

ويقول رين تشنغفاي مؤسس هواوي 
”لــــم نفعــــل أي شــــيء ينتهــــك القانــــون“. 
وأضــــاف بمــــا يشــــبه التحــــدي أن تأثير 

الإجراءات الأميركية سيكون محدودا.
ويثيــــر التاريخ العســــكري لرين وقلة 
الشــــفافية في الشــــركة المخــــاوف في عدد 
مــــن الدول مــــن ارتباط هــــواوي بالجيش 

الصيني وأجهزة الاستخبارات.
وأصــــدرت هــــواوي بيانا بعــــد إعلان 
خطــــوات غوغــــل طمأنــــت فيــــه المالكــــين 
الحاليــــين لأجهــــزة هواوي بأنها ســــوف 
تســــتمر في تلقي تحديثات الأمان وخدمة 
ما بعد البيع، ويشمل هذا الوعد الهواتف 
التــــي تم شــــحنها، إلــــى جانــــب الأجهزة 
الموجودة حاليــــا ضمن المخازن في جميع 
أنحــــاء العالم، دون تقــــديم وعود إضافية 

تتجاوز ذلك.
وقالت هواوي فــــي البيان إنها قدمت 
مساهمات كبيرة في تطوير ونمو أندرويد 
فــــي جميع أنحــــاء العالــــم. وأضافت أنها 
عملــــت مــــع منصــــة أندرويــــد المفتوحــــة 
المصــــدر لتطوير نظام بيئي اســــتفاد منه 

المستخدمون والصناعة.

خطط هواوي البديلة

وكانت شــــركة هاي ســــيليكون، ذراع 
صناعــــة الرقائــــق التابعــــة لهــــواوي، قد 
أعلنــــت بعد ســــاعات من إصــــدار الحظر 
الأميركــــي أنهــــا توجهــــت فــــورا لتعزيز 
اكتفائها الذاتي الذي ازداد بســــرعة فلكية 

في الأعوام الماضية.
وقالــــت الشــــركة إنهــــا نقلــــت الخطة 
الاحتياطيــــة (بــــلان بي) لتصبــــح الخطة 
الرئيسية (بلان أي) بعد ساعات من إعلان 

الرئيس دونالد ترامب فرض حظر أميركي 
علــــى تصدير المكونات وقطــــع الغيار إلى 

مجموعة الاتصالات الصينية.
وكانــــت هــــواوي، التــــي تتخــــذ مــــن 
شنتشن مقرا لها قد أغلقت بالفعل عمليات 
البيــــع في الســــوق الأميركيــــة. وانهمكت 
فــــي تعزيز الاكتفــــاء الذاتــــي منذ فرضت 
واشــــنطن حظرا مشــــابها على الصادرات 
إلى منافستها الأصغر زد.تي.إي الصينية 

في العام الماضي.
وقــــد أدى ذلــــك بــــدوره إلــــى تأجيــــج 
مــــا يصفه بعــــض النقــــاد بالنتيجــــة غير 
المقصــــودة لأعمــــال واشــــنطن وهــــي دفع 
شركات التكنولوجيا الصينية إلى تسريع 

قدراتها بدلا من كبحها.
وقد اتضح ذلك في انحدار أسهم الكثير 
من الشركات مثل كوالكوم لصناعة الرقائق 
الإلكترونية لأنهــــا تحصل على 5 بالمئة من 
إيراداتها من التصدير لشركة هواوي. كما 
هبطت أسهم شــــركات أخرى مثل برودكوم 

وهي مورد أيضا لبعض مكونات هواوي.
ووصف مسؤولو شركات التكنولوجيا 
الصينية الخطوة الأميركيــــة بأنها ”دعوة 
لأن الولايات المتحدة يمكنها  للاســــتيقاظ“ 
إنهاء إمداداتها من المكونات الحيوية. وأن 
عليهم تكثيف الجهود لزيادة الاعتماد على 

الذات.
نهمك الشــــركات الصينيــــة والأميركية 
حاليــــا في إعــــادة ترتيب أوراقها تحســــبا 
لإمكانية فقدان بعض الزبائن الكبار نتيجة 
اتســــاع نطاق الحروب التجارية، وخاصة 
شــــركة هواوي التي تحــــث الخطى لإعادة 

رسم خارطة سلاسل التوريد.
وقــــال كين هــــو، رئيس مجلــــس إدارة 
هواوي في مذكرة أرســــلها إلــــى الموظفين 
أن  الأميركــــي  الحظــــر  مرســــوم  صــــدور 
الشــــركة توقعــــت صعوبات مــــع الولايات 
المتحــــدة «منذ عدة ســــنوات» واســــتثمرت 
مبالغ كبيرة فــــي البحث والتطوير كإجراء 

وقائي.
لكــــن محللين يقولون إنــــه رغم أن هاي 
ســــيليكون التابعة لهواوي تعــــد من أكبر 
مصممي الرقائق في الصين إلا أنها تعتمد 
على شركة تي.أس.أم.ســــي في تايوان في 
صنــــع رقائقهــــا، وبالتالي فإنها ســــتعاني 
إذا ضغطت الولايــــات المتحدة على تايوان 

للالتزام بعقوباتها.
كما أن البرامج التي تســــتخدمها هاي 
ســــيليكون لتصميم الرقائــــق تعتمد أيضا 
مكونات من شــــركات أميركيــــة، وقد يؤدي 
انقطاعهــــا إلــــى اللجــــوء لبرامــــج قديمــــة 

لمواصلة تصميم الرقائق المستقبلية.
وقالــــت وكالــــة بلومبــــرغ إن الحظــــر 
الأميركــــي على هواوي يشــــمل 67 شــــركة 
فرعيــــة تابعــــة لها منتشــــرة فــــي 26 دولة 
تمتــــد مــــن ألمانيــــا إلــــى مدغشــــقر والتي 
تســــتخدمها هــــواوي فــــي إدارة أعمالهــــا 

التجارية.
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محنة الشركات الأميركية مع حظر التعامل مع هواوي

غوغل تترك الباب مواربا لاستخدام الشركة الصينية لنظام أندرويد
دخلت مصالح الشــــــركات الأميركية في حقل ألغام شــــــديدة الانفجار بعد 
قــــــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع شــــــركة هواوي الصينية على 
اللائحة الســــــوداء، التي تحظر تصدير التكنولوجيا الأميركية إليها. ويرى 
محللون أن القرار يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين لأنه قد يدفع هواوي إلى 

تعزيز اكتفائها الذاتي والإضرار بمصالح الشركات الأميركية.

 بكين – أظهرت دراســـة اســـتقصائية 
للأعمال التجارية أن الشركات الأوروبية 
”عالقة في مرمـــى النيـــران المتبادلة“ في 
الحـــرب التجارية بين الولايـــات المتحدة 
والصـــين بعد انحســـار التفاؤل بشـــأن 

مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأكدت الدراســـة التي نشـــرتها غرفة 
تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أمس 
أن الشـــركات الأوروبيـــة لم تســـتفد من 
النـــزاع بين بكين وواشـــنطن، على عكس 
ما كان البعض يأمـــل عندما بدأ الخلاف 

العام الماضي.
وأظهرت أن الحرب التجارية أصبحت 
من أبرز مصادر القلق بالنسبة للشركات 
الأوروبية في الصين، حيث مثلت نســـبة 
23 بالمئة. وكان ازدياد تكاليف العمالة في 
الصين مصدر قلق بنفس النسبة في حين 
لا يزال تباطـــؤ الاقتصاد الصيني مصدر 

القلق الأول بنسبة 45 بالمئة.
وقالت نائبة رئيس الغرفة شـــارلوت 
ينظـــر  التجاريـــة  ”التوتـــرات  إن  رول 
إليهـــا الآن كأمر ضبابي آخـــر في البيئة 
التجارية، وشـــيء لا يمكن ترتيبه سريعا 
ســـواء تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق أم لا… 
التوتـــرات التجارية بحســـب أعضاء في 

الغرفة ليست جيدة للأعمال التجارية“.
شـــملت  التـــي  الدراســـة  وأجريـــت 
إجابـــات مـــن 585 شـــركة فـــي يناير، مع 
تراجـــع حـــدة التوتـــرات التجارية عبر 
المحيط الهادي، لكن منسوب التوتر ازداد 
مجددا في مطلع مايو مع تبادل الولايات 
المتحـــدة والصين فرض رســـوم جمركية 

عقابيـــة إضافية علـــى بعضهما البعض. 
وكان ربع الشركات الأوروبية في الصين 
تســـتبعد في بداية العام أنها تتأثر سلبا 
بزيادة الرســـوم الجمركية الأميركية على 
شـــركات  وتصنّع  الصينيـــة.  المنتجـــات 
أوروبيـــة كثيـــرة منتجاتها فـــي الصين 

وتصدّرهـــا إلى العالم. وقـــد انتقل نحو 
6 بالمئـــة منها إلى دول أخرى في آســـيا 

وأوروبا لتجنّب الرسوم الأميركية.
لكـــن الأوروبيين يشـــيرون إلى أنهم 
مـــن  الكثيـــر  ترامـــب  إدارة  يشـــاركون 
الشـــكاوى التـــي طرحتهـــا فـــي حملتها 

ضـــد بكين. وشـــددت رول على أنه ”يجب 
الأساســـية التي تشـــعل  حـــل المســـائل 
الحـــرب التجاريـــة عبـــر التعاطـــي مـــع 
الحواجـــز الموضوعة أمـــام الوصول إلى 
الأســـواق والتحديـــات التنظيميـــة مـــع 
التعامـــل مع مســـألة إصلاح الشـــركات 

الحكوميـــة الصينيـــة والنقـــل الإجباري
 للتكنولوجيا“.

واشـــتكت نحو 20 بالمئة من الشركات 
التي شملتها الدراسة من أنها تجُبر على 
نقل التكنولوجيا لصالح شـــريك صيني، 
وهو ضعف النســـبة التي تم تســـجيلها 
قبل عامين. وأشـــارت ربع الشـــركات (24 
بالمئة) إلـــى أن عمليات النقل هذه جارية 
حاليا. وأكـــدت رول أن هذا الوضع ”غير 
مقبـــول… بكين تقـــول إنه لم تعـــد هناك 
عمليـــات نقـــل للتكنولوجيـــا حاليا، لكن 

دراستنا أشارت إلى غير ذلك“.
وأوضحت أكثر من نصف الشـــركات 
أن الحمايـــة القانونية للملكيـــة الفكرية 
”غير كافيـــة“ وقالت 45 بالمئـــة منها إنها 
تلقـــى ”معاملة غير منصفـــة“ مقارنة مع 

نظيراتها الصينية. 
ويعـــد الدعم الحكومـــي الذي تحظى 
نقطـــة  أبـــرز  الصينيـــة  الشـــركات  بـــه 
خلافيـــة، حيـــث يقـــول الأوروبيـــون إن 
الشـــركات الحكوميـــة الصينيـــة تحظى 
بالمنافســـة  تخـــل  تفضيليـــة  بمعاملـــة 

العادلة.
الشـــركات  مـــن  بالمئـــة   62 وأفـــادت 
الأوروبيـــة أن لـــدى نظيراتهـــا الصينية 
قـــدرة أكبـــر علـــى الحصول علـــى عقود 
عامة، لكن المســـتقبل يبدو أكثر قتامة إذ 
أعربت 45 بالمئة فقط من الشـــركات التي 
شـــملتها الدراســـة عـــن تفاؤلها بشـــأن 
فرص النمـــو في قطاعاتها خلال العامين 
المقبلـــين، مقارنـــة بنحـــو 62 بالمئة العام 
الماضـــي. ولا تتوقع نصف الشـــركات أن 

تشهد تكافؤا في الفرص خلال السنوات 
الخمس المقبلة أو حتى بعد ذلك.

الشـــركات  مـــن  بالمئـــة   53 وتشـــير 
إلـــى أن الأنشـــطة التجارية باتـــت أكثر 
صعوبة خـــلال العـــام الماضـــي، مقارنة 
بينمـــا  عـــام،  قبـــل  بالمئـــة   48 بنحـــو 
تصـــدرت ”القواعد والأســـس التنظيمية 
قائمـــة العقبات التـــي ذكرتها  المبهمـــة“ 

الشركات.

إلـــى  الوصـــول  صعوبـــة  وتشـــكّل 
الإنترنـــت الـــذي يخضع لرقابة مشـــددة 
من قبـــل الحكومة الشـــيوعية عاملا غير 
مناســـب بالنســـبة لنحـــو 51 بالمئة ممن 

شملهم الاستقصاء.
ورغم المشـــكلات، لا تـــزال الصين بين 
أبرز ثلاث وجهات في العالم للاســـتثمار 
المســـتقبلي بالنســـبة لنحـــو 62 بالمئـــة 
من الشـــركات التي شـــملتها الدراســـة، 
فـــي زيادة قليلـــة عن العـــام الماضي، في 
حـــين تخطـــط 56 بالمئـــة منها لتوســـيع 
أنشطتها التجارية في البلاد خلال العام 

الحالي.

أوروبا في مرمى نيران الحرب التجارية الصينية الأميركية

53
بالمئة من الشركات الأوروبية 

تقول إن العمل في الصين أصبح 

أكثر صعوبة خلال العام الماضي

11
مليار دولار مشتريات هواوي 

من الشركات الأميركية سنويا 

معظمها من شركة غوغل

الشركات الأوروبية تشكو التمييز ضدها داخل الصين

نظـــام  لديهـــا  أن  أكـــدت  هـــواوي 

تشغيل بديل لكن التحول إليه قد 

يقلص مبيعاتهـــا ويفقدها الكثير 

من الزبائن

وصـــول  لإيقـــاف  تخطـــط  غوغـــل 

هـــواوي متجر غوغل بـــلاي وجي ميل 

ويوتيوب ومحـــرك البحث ومتصفح 

كروم

وزارة التجـــارة الأميركية قالت إنها 

قـــد تخفف القيود على هواوي لمنع 

تأثر خدمات زبائنها الحاليين

غوغل أكدت استمرار خدمات غوغل 

بـــلاي وغوغل بـــلاي بروتكت بالعمل 

على أجهزة هواوي الحالية

هواوي ســـتواصل استخدام النسخة 

المفتوحة المصدر من نظام تشغيل 

أندرويد لكنها ســـتواجه صعوبة في 

التحديثات

سلام سرحان

ي

صحافي عراقي



مســـؤولون  أكـــد   - (الصيــن)  يونــان   
تعزيـــز  فـــي  بلادهـــم  رغبـــة  صينيـــون 
العلاقـــات الاقتصادية مع ســـلطنة عمان 
وزيادة الاســـتثمارات في كافة المجالات، 
بما يعود بالمنافع المشتركة على البلدين.

ومن الواضح أن الصين تتلمس طريق 
الحرير في الدولة الخليجية عبر مطاردة 
الفرص الاســـتثمارية الواعدة واستغلال 
كل الظروف لتعزيز الروابط التجارية في 

المستقبل وعلى أسس مستدامة.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ 
قد كشـــف في عـــام 2013 عن عـــزم بلاده 
قيـــادة جهـــود العالـــم لتحريـــر التجارة 
وتعزيـــز التنمية، ضمـــن مخطط متكامل 
رصـــدت له أكثـــر من تريليـــون دولار في 

أكثر من 60 بلدا.
وعبّـــرت يانـــغ مـــو نائبة مديـــر عام 
مكتـــب الخارجية في حكومة يونّان أمس 
خلال لقائهـــا بوفد الهيئة العامة لترويج 
الاســـتثمار وتنمية الصـــادرات العُمانية 
(إثراء) في عاصمة المقاطعة كونمينغ، عن 
طموحات بلادها للاســـتثمار في مختلف 

القطاعات في عُمان.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية لمـــو قولهـــا إن ”هنـــاك العديد 
من الفـــرص والمجالات لتعزيـــز التعاون 
الاســـتثمارات  وتشـــجيع  البلدين،  بـــين 

المشتركة“.
وأكـــدت مو أن هنـــاك رغبة كبيرة من 
حكومـــة المقاطعـــة للاســـتثمار فـــي عدد 
مـــن القطاعـــات الاقتصادية بالســـلطنة، 
والطاقة  والســـياحة  التحتيـــة  كالبنيـــة 
النفايات  وإدارة  والمعادن  واللوجستيات 

والتعاون في المجال الثقافي.
ويعتزم وفد من المقاطعة تنظيم زيارة 
إلى الســـلطنة فـــي النصـــف الثاني من 
العام الجاري لوفد تجاري واســـتثماري 
متخصـــص فـــي عـــدد مـــن القطاعـــات 

الاقتصادية المهمة.
الســـلطنة  زارت  قـــد  مـــو  وكانـــت 
الشـــهر الماضي والتقت بمســـؤولين في 
جهـــات حكوميـــة كإثراء وهيئـــة المنطقة 
ووزارة  بالدقـــم  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 
الماليـــة  ووزارة  والصناعـــة  التجـــارة 
للدولة  العـــام  الاحتياطـــي  والصنـــدوق 

والبنك المركزي العماني.
وقالت نســـيمة بنت يحيى البلوشية 
المديـــرة العامة لإثـــراء خـــلال اللقاء مع 
بالمســـتثمرين  ترحـــب  بلادهـــا  إن  مـــو 
الصينيين، مؤكدة أن الهيئة ســـوف تقدم 
لهـــم التســـهيلات اللازمـــة، خاصة وأن 

الســـلطنة بها العديد مـــن المناطق الحرة 
والصناعية.

دورا  الســـياحي  للقطـــاع  أن  كمـــا 
مهمـــا فـــي تعزيـــز الشـــراكات التجارية 
والاقتصاديـــة بين البلديـــن، خاصة وأن 
مسقط لديها استراتيجية لتوسيع نطاق 

هذا النشاط في السنوات المقبلة.
وتعليقـــا على رغبة وزارة الســـياحة 
العمانيـــة افتتـــاح مكتـــب فـــي الصـــين 
للترويج الســـياحي، قالت شـــي لن نائبة 
مديـــر عام الســـياحة والثقافة بيونان إن 
”هذه الخطوة ســـوف تســـاهم في تعزيز 
التبادل السياحي بين الجانبين، وتعرّف 
كل بلد على ثقافـــة البلد الآخر ومميزاته 

السياحية“.
وأشـــادت لن بتســـهيلات التأشيرات 
والمســـتثمرين  للســـياح  الإلكترونيـــة 
الســـلطات  تقدّمهـــا  التـــي  الصينيـــين 
هـــذه  تســـاهم  أن  متوقعـــة  العمانيـــة، 
التســـهيلات فـــي زيـــادة أعداد الســـياح 

والمستثمرين الصينيين بالسلطنة.
ودعـــت خـــلال لقائهـــا بوفـــد إثراء 
الســـياحَ العمانيـــين إلى زيـــارة مقاطعة 
يونّان والتعرف على ما تتميز به من ثراء 
ســـياحي وتنوع إثني ومناخ معتدل على 

مدار العام.
وأكدت أنها بعد عودتها من مســـقط 
أوصـــت بـــأن تُوضـــع الســـلطنة ضمن 
اهتمامـــات المســـتثمرين الصينيـــين في 
مقاطعـــة يونّان، وقالت ”نحـــن جاهزون 

لتسويق السلطنة أمام مواطنينا“.
ويســـعى البلـــدان مـــن وراء تعزيـــز 
العلاقات الاقتصادية أيضـــا إلى تطوير 
المبادلات التجاريـــة التي لا تزال ضعيفة 

على ما يبدو.

وتشـــير بيانـــات جمعيـــة الصداقـــة 
العُمانية الصينية إلـــى أن حجم التبادل 
التجاري بين ســـلطنة عُمان والصين يبلغ 

سنويا قرابة 17 مليار دولار.
العمانيـــون  المســـؤولون  ويعتقـــد 
أن الأســـواق الأفريقيـــة تعـــد واحدة من 
الأسواق المهمة في الوقت الحالي في ظل 
الظروف الحاليّة التي تمر بها السلطنة.

ورغـــم أن مســـاعي الصـــين لإحيـــاء 
التجارة على طريق الحرير تواجه عقبات 
كثيرة مـــن بينها إتمام مشـــاريع ســـكك 
الحديـــد، إلا أن بكين مصـــرّة على إنجاز 

مشروعها الطموح.

وتعتبـــر بكـــين مســـقط أحـــد أهـــم 
شـــركائها للاســـتثمار في منطقة الشرق 
الأوســـط، وخاصـــة بعد توقيـــع اتفاقية 
فـــي مايو العـــام الماضي لإنشـــاء منطقة 
صناعية في منطقـــة الدقم بأكثر من 10.7 

مليار دولار.
ومشروع المنطقة، الممتدة على ساحل 
قاحل يبعد 550 كيلومترا جنوب مســـقط، 
الأكبر في تاريـــخ الدولة الخليجية، وهو 

يأتي ضمـــن الجهود الهادفـــة إلى وقف 
الاعتمـــاد علـــى صـــادرات النفـــط الخام 
والغاز، وتنويع مواردها لتشمل صناعات 
أخرى، قبل أن تنفد الاحتياطيات النفطية.
ويمثـــل تنويـــع المـــوارد فـــي الخطة 
الخماسية للحكومة والتي بدأت في 2016 
الاعتماد  لتخفيـــف  اســـتراتيجية  ركيزة 
علـــى النفط وإحـــداث تغييـــرات هيكلية 
في بنيـــة الاقتصاد في ظل توقعات بنفاذ 
احتياطات البلاد النفطية خلال 15 عاما.

العمانيـــة  الحكومـــة  وخصصـــت 
مليارات الـــدولارات لإنفاقها على تطوير 
المنطقـــة المحيطـــة بقرية الدقـــم النائية، 
التي يعمل أهلها بالصيد لتصبح منطقة 
نشـــاط اقتصـــادي كبيـــرة بهـــدف جذب 

شركات لتوفير فرص عمل جديدة.
ويعتقد خبراء أن هذه الاستراتيجية 
تحمل فـــي طياتها بعضا مـــن المخاطرة، 
إذ إنهـــا تقوم على الإنفاق بســـخاء على 
البنية التحتية وإطلاق صناعات أساسية 
بتمويل حكومي، فضـــلا عن حث القطاع 

الخاص على المشاركة في ذلك المخطط.
ومع ذلـــك، يمثل هذا الاتجـــاه عاملا 
رئيسيا في السياسة الاقتصادية للدولة، 
البالـــغ عدد ســـكانها 4.4 مليون نســـمة، 
باعتبارهـــا لا تملك من مـــوارد الدخل ما 
يضاهي جيرانها من مصدري النفط مثل 

السعودية والإمارات.
ويقـــول المســـؤولون العمانيـــون إن 
الدقم باتـــت الآن على خارطة العالم، وإن 
الكثير من المســـتثمرين أصبحوا يهتموا 
بالمنطقـــة فالموقـــع الجغرافي سيســـمح 
لكثير من البضائع للدخول إلى السلطنة 
والخروج إلى مختلف الأســـواق العالمية 

وخاصة أفريقيا وأوروبا.

 جدة (الســعودية) - قـــال وزير النفط 
العـــراق  إن  الغضبـــان  ثامـــر  العراقـــي 
وإكســـون موبيل كانا قد اقتربا بشدة من 
إبرام اتفاق نفطي كبير، لكن قرار إكسون 
إجلاء موظفيها الدوليين من العراق أدى 

إلى إبطاء وتيرة التقدم.
وأشـــار على هامش اجتمـــاع نفطي 
في مدينة جدة إلى وثيقة أولية ســـتحدد 
شـــروط التعاون فـــي مشـــروع الجنوب 
المتكامـــل بالقول ”لو كنّا قد انتهينا منها 
لكننا وقّعنا بروتوكـــول الاتفاقية. لكنهم 
خرجـــوا الآن مـــن البـــلاد فلمـــاذا أهرع 

خلفهم؟“.
ويكشـــف التصريح عن عـــدم ارتياح 
بغـــداد لقيام إكســـون بإجـــلاء موظفيها 
مـــن حقل غـــرب القرنة 1 يومـــي الجمعة 
والســـبت وعددهم 60 تقريبا، حيث تملك 
شـــركة النفط الأميركية عقدا طويل الأمد 

لتطوير الحقل.
وجـــاءت تلـــك الخطـــوة بعـــد أيـــام 
من اســـتدعاء واشـــنطن الموظفـــين غير 
الضروريين من ســـفارتها ببغداد، بسبب 
مـــا قالـــت إنـــه إنـــذار أمنـــي ناجـــم عن 
تهديـــدات من إيـــران، التي لهـــا علاقات 
وثيقة بجماعات شيعية تعمل في العراق.

وقـــال محللون إن تلـــك التصريحات 
تنطـــوي علـــى رســـائل كثيـــرة داخليـــة 
وخارجيـــة وترســـل إشـــارة ناعمـــة إلى 
تراجع حظوظ إكســـون موبيل في الفوز 

بالعقد، رغم استبعاد حدوث ذلك.
وتغلي الســـاحة السياسية العراقية 
على وقـــع التصعيد الأميركي ضد إيران، 
في ظل انقســـام البرلمـــان والحكومة بين 
فريـــق يدافع عـــن مصالح إيـــران وفريق 
متحفظ على التأثيرات السلبية لنفوذها 

الكبير في البلاد.
وتتقاطـــع تلـــك المواقف مـــع تكثيف 
ضغـــوط الولايات المتحدة ضغوطها على 
إيران وخنق شـــريان صادراتها النفطية 
في ظل اعتماد العراق بشدة على إمدادات 
الغـــاز الطبيعـــي والكهرباء مـــن إيران، 
خاصة مع اقتراب ذروة الطلب في أشهر 

الصيف الحارة.
وقال الغضبان إن ”ثمة ســـبلا يمكن 
للعـــراق من خلالهـــا تعويـــض إمدادات 
الغـــاز الإيرانية إذا تم خفضهـــا، ومنها 
استغلال مخزونات زيت الغاز في بعض 
محطات الكهرباء، لكن لم يطرأ تغير على 

الإمدادات حتى الآن“.
وكان الغضبان أكد الأسبوع الماضي 
قطـــع خطوات نحو ”حل بعض المســـائل 
مع إكســـون. وقال  العالقة فـــي الصفقة“ 
إنها ســـتخضع فور انتهـــاء المحادثات، 
للدراسة من قبل لجنة وزارية قبل إحالتها 

إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.
وأشار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
قبـــل ذلك إلى أن العراق يقترب من توقيع 
اتفـــاق مدته 30 عاما مع إكســـون موبيل 

وبتروتشاينا بقيمة 53 مليار دولار.
وتوقـــع أن يجني العـــراق من خلال 
الاتفـــاق نحو 400 مليـــار دولار على مدى 

الأعـــوام الثلاثـــين التي سيســـري فيها 
الاتفاق.

وأوضح أن المشروع النفطي العملاق 
في جنـــوب العراق يتضمن تطوير حقلي 
نهر بـــن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة 
إنتاجهمـــا إلـــى حوالـــي 500 ألف برميل 
يوميا من نحو 125 ألف برميل في الوقت 

الحالي.
وقال الغضبان أمـــس إن الاتفاق مع 
الشـــركتين سوف يســـمح للعراق بإنتاج 
750 مليـــون قـــدم مكعبـــة من الغـــاز من 

الحقلين النفطيين سنويا.
في هذه الأثناء وقّع العراق اتفاقا مع 
الشـــركة الصينية للهندســـة والإنشاءات 
البترولية (سي.أن.بي.ســـي) تبلغ قيمته 
1.07 مليـــار دولار مـــع مـــن أجـــل بنـــاء 
وتشـــغيل مرافق لمعالجة الغاز الطبيعي 
لعمليات استخراج النفط الخام في حقل 

الحلفاية العملاق.

الشـــركة  إن  النفـــط  وزارة  وقالـــت 
الشـــقيقة لمؤسســـة البتـــرول الوطنيـــة 
الصينية سوف تعالج حوالي 300 مليون 
قدم مكعبة معياريـــة يوميا من الغاز من 

الحقل.
وكثّـــف العـــراق جهوده في الأشـــهر 
الأخيرة لاســـتثمار الغاز المصاحب، الذي 
كان يجري حرقه على مدى عقود بســـبب 
نقـــص منشـــآت المعالجـــة لتحويله إلى 

وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وكشـــف وزيـــر النفط خلال مراســـم 
التوقيع أمس أن العراق يجري محادثات 
مع شركات نفط عالمية لبناء محطة بطاقة 
300 مليون قـــدم مكعبة لمعالجة الغاز من 
حقلي غرب القرنة 2 ومجنون، لكن لم يقع 

الاختيار على شركة حتى الآن.
وأوضـــح أن من أكبر المشـــاريع التي 
تعتـــزم وزارة النفـــط العراقيـــة التوقيع 
عليهـــا في المرحلـــة المقبلة هي مشـــروع 
الجنـــوب المتكامـــل مع ائتلاف إكســـون 

موبيل وبتروتشاينا.
وبشـــأن المفاوضات مع دولة الكويت 
لتصدير الغـــاز العراقي، قال وزير النفط 
”نحـــن حاليـــا نركـــز علـــى اســـتثمارات 
الغاز لســـد المتطلبات المحلية والأولوية 
الاســـتهلاك  بهدف  الغـــاز  لاســـتثمارات 

المحلي“.
مـــن  لضغـــوط  العـــراق  ويتعـــرّض 
الإدارة الأميركية للاستغناء عن إمدادات 
الكهرباء والغاز الإيرانـــي. حيث تطالب 
بغـــداد بتمديـــد إعفائها مـــن العقوبات 

الأميركية على طهران.

 عمان - عمّ التفاؤل الأوساط الصناعية 
انتعـــاش  ينتظـــرون  الذيـــن  الأردنيـــة، 
المنافســـة  نتيجـــة  المتعثـــرة  تجارتهـــم 
الشـــديدة مع البضائع المستوردة، حينما 
ألغت الحكومة المزايا الكثيرة التي كانت 

قد منحتها للواردات.
وفي خطوة تحفيزيـــة أخرى، أوقفت 
الحكومـــة العمل بتأجيـــل الضريبة على 
الســـلع المســـتوردة، ما يســـهم بتشجيع 
الإقبال على شراء السلع المصنّعة محليا.

ولدى الســـلطات قناعـــة بأن التعويل 
أكثـــر علـــى المنتجـــات المحلية ســـيدعم 
الاســـتثمار ويعزز الصـــادرات، وبالتالي 
خزينـــة  فـــي  إضافيـــة  إيـــرادات  ضـــخّ 

الدولة.
وثمّنت غرفتـــا صناعة الأردن وعمان 
في اجتماع لمناقشـــة آثـــار قرار الحكومة 
إلغـــاء المعاملـــة التفضيلية على الســـلع 
المســـتوردة عقـــد مؤخرا، الخطـــوة التي 

يعتبرونهـــا جـــاءت فـــي وقت حســـاس 
للغاية.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لرئيس غرفتـــي صناعة الأردن 
وعمـــان فتحي الجغبير قولـــه إن ”القرار 
مهـــم لأنه يعمـــل على تشـــجيع الصناعة 
الوطنيّـــة، وبما يخـــدم غرفتـــي صناعة 

الأردن وعمان والمستهلك الأردني“.
وأكـــد أن قرار خفـــض الضريبة على 
مدخـــلات الإنتـــاج ومعالجـــة الخلل في 
نســـب الضرائب على مدخلات الصناعة 

الطريـــق  فـــي  خطـــوة  ومخرجاتهـــا 
الصحيح.

ويأتـــي القرار بعد ضغوط من غرفتيْ 
صناعـــة عمـــان والأردن وجهـــود وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والتمويـــن ودائرة 

الجمارك ودائرة ضريبة الدخل.
وهنـــاك تجـــاوب كبير تبديـــه دائرة 
ضريبة الدخل مع مطالب غرفتيْ صناعة 
الأردن وعمان لحلّ المشاكل التي تواجههم 

بما يخدم الصناعة الأردنية.
وقال حســـام أبوعلي مدير عام دائرة 
ضريبـــة الدخل والمبيعـــات إن ”الحكومة 
باتخاذها هذه القرارات ســـتحفّز القطاع 
الوطنية  المنتجات  وســـتحمي  الصناعي 

والصناعة المحلية بشكل عام“.
وأوضـــح أن معالجـــة التشـــوه فـــي 
الضريبة علـــى مدخلات الإنتاج والمخرج 
النهائي سيســـهم في خدمـــة الصناعيين 

الأردنيين ويلبي مطالبهم.
واعتبـــر أن تخفيـــض الضريبة على 
مدخـــلات إنتـــاج الحليـــب، على ســـبيل 
المثال، سيؤدي إلى تخفيض كُلف الإنتاج 

في القطاع.
ويتضمن القـــرار الجديد منح تأجيل 
دفـــع ضريبة المبيعات على المســـتوردات 

من مدخـــلات الإنتاج التي لهـــا بديل من 
الصناعات المحلية، وكذلك معالجة الخلل 
فـــي الضرائب بين نســـب الضرائب على 
مدخلات الصناعة الوطنية ومخرجاتها.

وبالإضافة الى ذلك، ســـيتم تخفيض 

الضريبـــة على مدخلات إنتاج الألبان من 
صناديق وعلب وأقفاص من 16 بالمئة إلى 

10 بالمئة.
ويطالب الصناعيون في هذا الجانب 
بإعـــادة النظر فـــي البند الخـــاص بهذا 

الحليـــب  إخضـــاع  والمتضمـــن  القـــرار 
والحليب الطازج لنســـبة ضريبة 4 بالمئة 

بدلا من الإعفاء لجميع أحجام العبوات.
وفي ما يتعلـــق بالزيوت، فقد تضمن 
قرار الحكومـــة تخفيـــض الضريبة على 
لتعبئة  المستخدمة  والزجاجات  القوارير 
الزيوت من نســـبة ضريبـــة 16 بالمئة إلى 

نسبة ضريبة 4 بالمئة.
اما صناعة الأســـمدة والمبيدات، فقد 
خفض القـــرار، الضريبة علـــى مدخلات 
إنتاج الأســـمدة والمبيـــدات التي تخضع 
لنســـبة 16 بالمئـــة الى نســـبة صفر، كون 
الأسمدة والمبيعات تخضع لنسبة الصفر.

وتشـــدد غرفتا الصناعة على ضرورة 
أن يشـــمل القرار جميع مدخلات الإنتاج 
التي تزيـــد نســـبة الضريبـــة المفروضة 
عليها، كالمعلبات الغذائية والتي تخضع 
لنســـبة ضريبة 4 بالمئة، في حين تخضع 
مدخلات إنتاجها من العلب المعدنية إلى 

16 بالمئة.
يســـاهم  أرقـــام رســـمية،  وبحســـب 
القطـــاع الصناعي بنســـبة 25 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، و90 بالمئة من 
الصـــادرات الكليّة، ويشـــغّل 20 بالمئة من 

القوى العاملة المحلية.

25
بالمئة مساهمة القطاع الصناعي 

من الناتج المحلي الإجمالي و90 

بالمئة من الصادرات
محاولات مضنية لتحفيز المنتجات المحلية
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بغداد تتوقع جني 400 

مليار دولار خلال 30 

عاما في حال تم الاتفاق 

مع إكسون موبيل 

وبتروتشاينا

بكين تستكشف الفرص

مان
ُ
الاستثمارية الواعدة في ع

توسيع شراكات الصين الاستراتيجية في إطار طريق الحرير
ــــــت الشــــــراكة المســــــتقبلية بين  دخل
سلطنة عمان والصين مرحلة جديدة 
ــــــة  ــــــس علاقتهمــــــا الاقتصادي بتكري
ــــــادرة  ضمــــــن الإطــــــار الموســــــع لمب
ــــــد، في تأكيد  ــــــق الحرير الجدي طري
على أهمية موقــــــع الدولة الخليجية 
لها  سيتيح  والذي  الاســــــتراتيجي، 

تعزيز معدلات النمو بشكل أكبر.

أرسل العراق إشــــــارات إلى الإدارة الأميركية حول إمكانية تراجع حظوظ 
شــــــركة إكســــــون موبيل في إبرام عقد استراتيجي شــــــامل لتطوير حقول 
النفط في جنوب البلاد، في احتجاج واضح على سحب الشركة الأميركية 

لموظفيها من العراق.

ــــــى فاتورة الواردات بإلغاء  وجّهــــــت الحكومة الأردنية جهودها للتضييق عل
ــــــا التفضيلية الممنوحــــــة لها في محاولة لتشــــــجيع الصناعات المحلية  المزاي
وتخفيف أزمات البطالة، في إطار فورة إصلاحات متسارعة لتحريك عجلة 

الاقتصاد المتعثر ومعالجة الأزمات العميقة.

بغداد تلمح لتراجع حظوظ

إبرام عقد مع إكسون موبيل

الأردن يشطب مزايا الواردات لإنقاذ الصناعات المحلية

التركيز على الشراكات ذات العوائد المربحة



 لا يسيء إلى أحد من يجاهر بالإفطار 
في نهار رمضان، هذا حقه في ممارســـة 
حريـــة لا تمَـــسّ الآخريـــن، ولا تؤذي إلا 
المتنطّعين ضعـــاف الإيمان، وإن كان في 
ســـلوك المفطر قدر من الادعاء والتنطّع. 
وعقاب المفطـــر ألاّ تنتبه إليه؛ فالتجاهل 
يطفئ فرحته بتحدي الشعور العام، وأما 
التحرش به عن طريـــق الاعتداء اللفظي 

أو البدني فيشبع ضعفا في شخصيته.
فـــي شـــبه دولـــة غيـــر مدنيـــة، غير 
دينيـــة وغير بوليســـية تمامـــا، تتطوّع 
الشـــرطة أو تســـمح لمواطنـــين مرضى 
نفســـيا يتظاهرون بالتديّن بأن يُخرجوا 
الشـــرطي الكامن في اللاوعي؛ فيعتدون 
على مســـكين يفطر في رمضان ولو كان 
معه عذر ”شـــرعي“، في حين ”تبرّأ الذين 
بِعوا“ في الحجاز من هذا التشدد، ففي  اتُّ
الثالث من رمضـــان 1440 (8 مايو 2019) 
حمل خبـــر عابـــر للبحر الأحمـــر قرارا 
مـــن وزارة الداخلية إلى عمـــوم المملكة 
الســـعودية، وأبلغ بـــه رئيس هيئة الأمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر، وتضمّن 
”عدم المســـاس بأي شـــخص فاطر جهرا 
أو ســـرا طـــوال شـــهر رمضـــان المبارك 
احترامـــا لحقوق الإنســـان التي يأمرنا 
اللـــه بصونهـــا ونظرا للقيم الإنســـانية 
والأخلاقيـــة وبنـــاء علـــى مـــا أتـــى في 
رؤيـــة المملكة لــــ2030 والتقدم والازدهار 

نحـــو الأفضل… ســـيتم إلغاء جميع 
القرارات الســـابقة والعمل بهذا 

القرار“.
بقرار حمايـــة المفطر في 

الوحي،  منزل  في  رمضان، 
مأثـــورة  مقولـــة  تتأكـــد 

تنســـب إلى عثمان بن 
عفـــان ”إن اللـــه يزع 
بالســـلطان ما لا يزع 
بالقرآن“. وبقرارات 

دة له، ذات نزوع  ممهِّ
قفزة  حدثت  إنساني، 

إلى الأمام، وأثارت غبارا 
جدليا طمـــس جهود أجيال 

راهنت علـــى أن يؤتي التطرف 
ثماره فـــي بيئته. والآن ونحن 
نتابع قـــرارات ملكية وأميرية 
تقطع جذور الشـــجرة هناك، 

نشهد استمرارا لثمارها 
هنـــا. العقاب الرســـمي 

والمجتمعـــي للمجاهر 
بالإفطار في مصر مثال دالّ 
على ضعف المناعة المصرية، 

اختبار  فـــي  الفشـــل  ويثبت 
تحدي الشيطان.

فـــي الخمســـينات والســـتينات من 
القـــرن العشـــرين كان المجتمـــع عفيـــا، 
وتحـــول مناعته دون انـــزلاق يقترن فيه 
رفع قدم بغـــوْص الأخرى إلـــى الأعمق. 
وقـــد أضعنا فرصـــة أن يكـــون التطرف 
الـــوارد غوايـــة، شـــيطانا للتمييـــز بين 
التشدد والسماحة التاريخية في مصر. 
ولعل هذا يفســـره قول عبـــاس محمود 
العقـــاد في كتابه ”إبليـــس“، ”يوم عرف 
الإنســـان الشـــيطان كانت فاتحة خير… 

كانت معرفة الشـــيطان فاتحـــة التمييز 
بين الخير والشـــر، ولـــم يكن بين الخير 
والشر من تمييز قبل أن يُعرف الشيطان 
بصفاتـــه وأعمالـــه، وضـــروب قدرتـــه، 
وخفايـــا مقاصده ونياتـــه“. والآن يجب 
أن نمتلك شـــجاعة الاعتـــراف بانتصار 
الشـــيطان ”في مصر“، وأخشى أن يكون 
قد انتصر ”على مصر“، ولهذا الانتصار 

المؤقت مظاهر وتجليات.
حتى عـــام 1989 كنت أحتفـــظ بآثار 
تربيـــة إخوانية وســـلفية مـــن الحجاز، 
الدجـــال،  المســـيح  فتنـــة  وأخافتنـــي 
والْتمســـت الطمأنينة من الشيخ محمد 
الغزالـــي، وســـألته فنفـــى بغضب هذه 
الخرافة التي بلغت لدى المسلمين مرتبة 
العقيدة، ولو أنها حقيقة لذكرها القرآن 
الذي تنـــاول تفاصيل صغيـــرة كتوثيق 
الديْن، واســـتئذان الطفل قبـــل الدخول 
على أبويه. ولم يكن الغزالي حيا ليسمع 
مفتي مصر الســـابق علـــي جمعة يؤكد 
أن ”فتنـــة المســـيح الدجـــال أخطر فتنة 

سيتعرض لها البشر“.
عالمنـــا الـــذي لا ينقصـــه المزيـــد من 
مشكلات قد تمحو الأرض لا أظنه مشغولا 
بالمســـيح الدجال، وإن ظل الشيخ يجهد 
نفســـه، للتدليل علـــى أن الدجـــال خُلق 
قديما، مثل إبليس، وأنه ســـمّي المسيح، 
لأنه ممسوح العين، وبقي الخلاف حول 
العين الممســـوحة، فالروايات ذكرت أنها 
اليمنى، ”وفيه روايـــات صحيحة أيضا 

مال“. أنها العين الشِّ
البحـــث عن الدجال قـــاد المفتي غير 
المتقاعـــد إلى مشـــكلات تؤرقـــه وحده، 
فيشغل بها البرامج التلفزيونية، فيؤكد 
أن يأجوج ومأجوج «أقوام من البشـــر.. 

قبائل موجودة في أرمينيا».
برنامـــج  وفـــي 
تلفزيوني آخر يقول 
إن يأجوج ومأجوج 
قبائل فـــي أرمينيا، 
وهـــم محصـــورون 
بـــين سلســـلة مـــن 
ســـدّ  وراء  الجبـــال، 
حديدي طوله 100 متر 
وإنهم  مترا،   30 وعرضه 
ولكن  عاديـــون،  «نـــاس 
فقـــراء جـــدا… خروجهم 
جيـــاع  ثـــورة  ســـيكون 
فتنـــة  الجيـــاع  وثـــورة 
كبيـــرة… الباب الحديدي 
موجود فعلا وصوّروه».

ولا أتصور كيف تعجز 
أجيـــال من هـــؤلاء البشـــر الافتراضيين 
عن عبور ذلك الســـور الخرافـــي؟ ولماذا 
تهملهـــم دولـــة أرمينيـــا، ولا ترحمهـــم 
منظمات الإغاثة الدولية؟ ولكن وجودهم 
الوهمي يُلهي الشيخ علي جمعة عن 60 
ألف مصري وراء الأسوار، وفقا لتقارير 
لا تنفيها الجهات الرسمية ولا تؤكدها، 
ومن بين هؤلاء سجناء رأي، ومعتقلون 
رهن حبس احتياطي غير دســـتوري، 
فلـــم تصدر بحقهم أحكام قضائية ولم 
توجـــه إليهم اتهامـــات. ويعلم من له 
اطـــلاع محدود على الحديـــث النبوي 
أن ظلـــم الأبرياء أولـــى بالاهتمام من 
كائنـــات محجوبة وراء ســـراب يجسّـــده 
خيال الشيوخ سدّا حديديا في أرمينيا؛ 

لأن سجين الرأي مظلوم، ودعوة المظلوم 
”ليس بينها وبين الله حجاب“، كما روى 

الشيخان عن ابن عباس.
بالخرافات  اُحتفـــي  ”الدعوة“  بوهم 
في مصر، وتلاهـــا ترغيب في الفضائل، 
ومـــن طيـــات الـــكلام الغيبي تســـربت 
شبهات ترهيب ترفع درجة حرارة الدماء 
لدى أغرار يظنون أن الله لم يهدِ سواهم، 

وأنه أنابهم لتطبيق ”الشرع“.
وفي إحـــدى الصرعات الدينية أفتى 
باغتيال  أزهـــري يحمل لقب ”الدكتـــور“ 
أنور السادات، وبعد نحو 25 عاما اعتذر 
البعـــض من القتلة، بعد فوات الأوان من 
دون أن يمنحهـــم القتيـــل عفـــوا يطمئن 
قلوبهم إلى أنهم كانوا على الحق المبين. 
ولم تتوقف فتـــاوى قتل نجا من إحداها 
نجيب محفوظ عام 1994، بعد أن أصابت 
قبل عامـــين فرج فودة، ولـــم يعدم قاتله 
تســـويغا من محمد الغزالي في شهادته 
بالمحكمـــة، إذ أدان القتيل وأعاد اتهامه 
بأنه ”كافر ومرتد… ويجوز أن يقوم أفراد 
الأمة بإقامـــة الحدود عند تعطيلها، وإن 
كان فـــي هذا افتئات على حق الســـلطة، 

ولكن ليس عليه عقوبة“.
وبهذا الصـــكّ الغزالـــيّ أيقن القاتل 
أبوالعـــلا عبدربـــه أنه مبعـــوث من الله 
لتنفيـــذ القصـــاص فـــي المارقـــين، وأن 
السجن ابتلاء، ضريبة يشكر الله عليها 
بالمزيـــد من القتل. وحـــين حكم الإخوان 
مصر خرج القاتـــل أبوالعلا عبدربه من 
الســـجن، ولـــم يعتذر، وقال فـــي لقاءات 
تلفزيونيـــة إنه نفّذ شـــرع اللـــه في فرج 
فودة، بعـــد أن كفّره ”العلمـــاء“. ثم قتل 
في ســـوريا في مارس 2017، صريعا في 

سبيل ”الصحوة“.
حتـــى وقت قريـــب كان إمـــام الحرم 
المكي يدعو بهلاك الشـــيعة والنصاري. 
وباســـم الصحوة في مصر قتل شـــيعة 
وجـــرى التمثيل بجثثهـــم، واعتدي على 
مســـيحيين ”أخرجوا مـــن ديارهم بغير 
حـــق إلا أن يقولـــوا ربنا اللـــه“. ويُغضّ 
الطـــرف عـــن هـــذه الجرائم، لانشـــغال 
الصفحة الفيســـبوكية لدار الإفتاء بالرد 
على أسئلة ســـخيفة يفترض أن يعرض 
صاحبهـــا علـــى طبيب نفســـي، بدلا من 
الإجابة عن حكم أداء العمرة في رمضان. 
ويفتي شيخ في التلفزيون ببطلان صيام 
من يدخل الماء دبره من شـــطاف الحمام، 
”وهو قـــول جمهور العلماء“ باســـتثناء 
المالكية. ويجيب آخر عن حكم معاشـــرة 

الروبوت صوفيا.
بعد هذا الحصاد، ليتهم يســـتردّون 
المســـمومة،  بضاعتهـــم  (الصحـــوة)، 
لنســـتعيد مصـــر التي اخترعـــت الدين، 
في مناجـــاة أخناتون، وقبلـــه في متون 
الأهـــرام، وقبلها في آثـــار ”تحوت“، رب 
الحكمـــة ومخترع الكتابـــة قبل أكثر من 
ســـتة آلاف عـــام، وقـــد اتخذتـــه جامعة 
القاهـــرة شـــعارا لها: الإله هـــو الواحد 
الصمـــد، لا يشـــوبه نقص، هـــو الباقي 
دومـــا، هـــو الخالـــد أبـــدا، هـــو الواقع 
الحـــق، المطلـــق الأكمـــل الأســـمى، هو 
جمـــاع الأفكار التـــي لا تدركها الحواس 
ولا تدركـــه المعرفة مهمـــا عظمت. وبهذه 
الإشـــراقات يكون حســـن الختـــام، أملا 
فـــي الحلـــم بتحريـــر مصر مـــن قبضة 

«الصحوة».

 تبقــــى المســــألة الدينيــــة إجمــــالا ذات 
حساســــية عاليــــة، لأن المجتمــــع يســــمح 
لعاطفتــــه باســــتدعاء التقديــــس على كل 
النقاشات والحوارات الفكرية، طالما كانت 
علــــى صلة بالدين، بما في ذلك كل ما يقبل 

الخضوع للاجتهاد والنقد والمراجعة.
لذلك فإن نقد الماضي سواء كان ينتمي 
إلى المقــــدس الديني أو الاجتماعي يحتاج 
إلــــى شــــجاعة، وإلــــى مواجهــــة ثقافية لا 
تخشى منطق المتطرفين بحيث لا تستثني 
ما يظن العقل الجمعي أنه يستحق الفخر، 
مثل تاريخ الفتوحات الإســــلامية، التي لا 
بد مــــن الاعتراف بــــأن بعــــض محطاتها 
أســــاءت إلــــى الحضارة الإســــلامية وإلى 

العرب الفاتحين أكثر مما خدمتهم.
يجــــب أن نعلم أن مرحلــــة الفتوحات 
كانت عملا عسكريا قامت به دولة الإسلام، 
التي كانت قد استقرت وترسخت، وعملت 
علــــى تكويــــن الجيــــوش، وذلــــك يجعــــل 
الفتوحــــات قائمة على محفزات اقتصادية 
وسياســــية، مهما تم تغليفها بإطار ديني 

للاستهلاك والتبرير.
ونتيجــــة للتقديس المبالــــغ فيه لكل ما 
يتصل ببدايات الإســــلام، نجــــد أن تاريخ 
الفترات الإســــلامية المختلفة لم يوضع في 
ميزان النقد، واستمر الوعاظ والفقهاء في 
اجترار محطات التاريخ الإسلامي لتحفيز 
المســــلمين، وإظهار أنهــــم على صواب في 
كافة المراحل. بــــل إن الجماعات الإرهابية 
تعتمد أيضا على استشهادات ومؤشرات 
من تاريخ الفتوحات، وتســــتغلها للتنظير 
والتبرير لتوجهــــات الإرهابيين في الزمن 
الحاضــــر بأثــــر رجعي. بينما غــــاب النقد 
العقلاني الــــذي كان من شــــأنه أن يحدث 
تغييــــرا فــــي التفكير والموقــــف من الآخر 

المختلف مع المسلمين عقائديا.
هذه قضية حساسة لا يجرؤ الكثيرون 
علــــى مناقشــــتها، لأنها تجعلهــــم يعيدون 
النظر فــــي تاريخ الفتوحــــات التي لم يتم 
نقدهــــا، بل تم تقديســــها. كمــــا أن الزوايا 
التــــي تتطلــــب النقد في الفكر الإســــلامي 
متعددة ولم يتم حســــمها، ممــــا جعل نقد 

مرحلة الفتوحات بعيدة عن التناول.
ولنــــا أن نتخيــــل مدى تأثيــــر النقاش 
المتأخــــر فــــي القــــرن الـــــ21 حــــول جواز 
مصافحة أهل الكتاب وتهنئتهم بأعيادهم، 
ومــــدى انعكاس ذلك علــــى تأخير الانتقال 
إلــــى نقد الموقــــف من الآخر ومــــن التوجه 
إلــــى غزوة لنشــــر الديــــن بالقــــوة، وكيف 
شكّلت بعض مراحل الفتوحات الإسلامية 
بداية الصدام الحضــــاري، وهو ما تبلور 
في الزمــــن الراهن، وأصبــــح يمثل موجة 
ثانية بعد الحــــروب الصليبية، ولكن على 
هيئة تنظيــــر غربي وردود أفعال ومواقف 

أكاديمية وإجراءات أمنية في المطارات.
ولعــــل الإســــلاموفوبيا تمثــــل أحدث 
موجــــة تســــببت فيها غــــزوات الإرهابيين 
في شــــوارع أوروبا. وقبلها كان صامويل 
”صــــدام  كتــــاب  صاحــــب  هنتنغتــــون 
النظــــام  تشــــكيل  وإعــــادة  الحضــــارات 
قــــد بدأ بالتنظيــــر للصدام الذي  العالمي“ 
نعيشــــه الآن. وثبت أن الصدام أصبح من 
الناحيــــة الأمنية بين الغــــرب والجهاديين 
الذين تمــــت تغذيتهــــم في الشــــرق لدحر 
الاتحاد الســــوفييتي من أفغانســــتان، ثم 
بعد أن انتهت مرحلة التوجيه والسيطرة 
عليهــــم، تحولوا إلى خطر يســــتهدف أمن 
الدول والمجتمعات، وعادت مفردات الغزو 
والفتح إلى القاموس المعاصر للمتطرفين! 
وأبرزها ما أطلق عليها أسامة بن لادن في 

11 سبتمبر 2001 بغزوة مانهاتن!
ونــــرى أن قضية نقد تاريخ الفتوحات 
الإســــلامية لا تــــزال بعيدة عــــن التناول. 
وســــبق أن كتب الكثيرون حــــول ضرورة 
تجديــــد الخطــــاب الديني وعــــدم تقديس 
التراث. لأن التفســــير الحرفي للنصوص 

أتــــاح للمتطرفــــين فرصة الاســــتناد على 
تأويلات متشــــددة للنص الديني. لكن نقد 
الخطاب المتشدد لم يتطرق إلى قضية نقد 
الفتوحــــات أو مراجعتها، رغم أنها لا تقل 

أهمية عن خطر تأويل النص الديني.
لقد أدى تاريخ انتشــــار الإســــلام في 
بعــــض محطاتــــه إلــــى حمــــلات عكســــية 
تســــببت في ضرر كبير للعالمــــين العربي 
والإسلامي. ونقصد أن الاتجاه غربا نحو 
إســــبانيا على ســــبيل المثال هــــو ما جلب 

الحملات الصليبية إلى الشرق.
ورغم خطــــورة تلــــك المرحلــــة، إلا أن 
الحديــــث عــــن إعــــادة النظــــر فــــي تاريخ 
الفتوحــــات وتقييمها من منظور حضاري 
لا يــــزال مســــتبعدا. وعندما يتــــم التطرق 
إلــــى هــــذا الموضوع لا يحظــــى بالحماس 
والاســــتعداد لقبــــول الخوض فــــي النقد، 
لأن الأغلبيــــة تفضــــل التعامــــل مــــع هذه 
القضية الحساسة من خلال مشاعر الفخر 
والتباهــــي بوصــــول فرســــان الفتوحات 
التفكيــــر  أوروبــــا. دون  إلــــى  وخيولهــــم 
فــــي عواقب الزحــــف الإســــلامي المقدس، 
وكيــــف أدى إلى تقديم صورة ســــوداوية 
الإســــلام، بعكس الصورة الحضارية  عن 
المشرقة التي تشكلت عن العرب والإسلام 
في منطقة جنوب شــــرق آسيا، وبالتحديد 
في إندونيسيا وماليزيا، حيث الجغرافيا 
ذات الكثافــــة الســــكانية قــــد اســــتوعبت 
الإســــلام من دون فتوحات عســــكرية، لأن 
أخــــلاق وتعامــــلات التجــــار والمهاجرين 
المســــلمين مــــن جنــــوب وشــــرق الجزيرة 
العربيــــة كانــــت كافية لانتشــــار الإســــلام 
وتوطــــين الجانب الحضاري المشــــرق منه 

في تلك الدول.

أما زحف وغزو المســــلمين لإســــبانيا 
بالقوة العســــكرية، فلم ينتج عنه ســــوى 
خروجهم بأسلوب يســــتدعي الرثاء حتى 
يومنا هذا. ولفت انتباهي قبل أيام مقطع 
من حــــوار متلفز مــــع الكاتب الســــعودي 
علي الهويريني، ينتقد فيه غزو المســــلمين 
للأندلــــس، وقــــال إن الإســــلام لــــم يأمرنا 
بعبور البحر لغزو النصارى في الأندلس.. 
هذه ليســــت فتوحات إسلامية، بل غزوات 
عربية كانت نكســــة على الإسلام. وتذكرت 
مقالة قديمة نشــــرتها قبل ثماني سنوات 
حول الموضوع ذاته، وبخاصة حول لحظة 
مغادرة المسلمين للأندلس التي كتب عنها 
الكثيــــرون، ولكن مــــن دون انتقاد لقضية 
الفتوحات، بل مــــن زاوية الحزن والحنين 

إلى المملكة الضائعة.
كان ســــقوط آخــــر معاقــــل العرب في 
غرناطة فــــي الثاني من ينايــــر عام 1492، 
بعــــد حكــــم دام 778 عامــــا، وبخروجهــــم 
وزوال دولتهــــم احتفلت أوروبــــا بأكملها 
بذلــــك الانتصــــار، أما قصر الحمــــراء فقد 
أدهــــش بالفعل أعين الأســــبان بمــــا رأوه 
عقــــب انتهــــاء الحكــــم العربي مــــن أبنية 
ونوافيــــر ومخادع فخمــــة مزينة ومطرزة 
بالأرابســــك، وما شــــاهدوه على الجدران 
والســــقوف من زخارف فــــي غاية الروعة. 
لكنه يظل شاهدا على أن خروج العرب من 
الأندلس يدل على أنهم دخلوها بسيوفهم 
وليــــس بحضارتهــــم وعقولهــــم. وعندما 
تم وضــــع التاج الإســــباني في قاعة قصر 
الحمراء، دخل من تبقى من وجهاء العرب 
في غرناطــــة، لتقبيل يدي الملكــــة إيزابيل 
وزوجهــــا فرناندو، وبهذا الشــــكل انتهى 
الحكــــم العربي للأندلس، ولم يحافظ عليه 
أبوعبدالله، الذي وبختــــه أمه قائلة ”ابك 

كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال“.

نقد تاريخ الفتوحات 

ضرورة لتجديد الخطاب

حصاد الصحوة.. متى تبرأ مصر من هذا البلاء؟

تاريخ دموي مثقل بفتاوى القتل والإجرام

فتح اعتذار الداعية السعودي عائض القرني باسم ”الصحوة“، عمّا اقترفه 
هذا التيار المنتج لفكر متشــــــدد نظّر طيلة عقود لحتمية الصدام الدائم بين 
العقل والدين، الأبواب على مصراعيها للنظر والتحقيق في الحصيلة المكلفة 
التي أفرزها هذا التيار لا فقط في السعودية، بل أيضا في دول أخرى منها 
ــــــين لفكر الصحوة كمرجع  ــــــي ما زالت لم تبرأ بعدُ من بلاء المتبن مصر الت
ديني، وذلك رغم كل الجرائم التي تســــــببوا فيها في مرات كثيرة بفتاواهم 

التي تجيز قتل معتنقي أديان أو طوائف أخرى كالشيعة والنصارى.

متى يسترد دعاة الصحوة بضاعتهم المسمومة

نقد الماضي يحتاج إلى عقلنة الأمور

نقد الماضي سواء كان 

ينتمي إلى المقدس الديني 

أو الاجتماعي يحتاج إلى 

شجاعة وإلى مواجهة ثقافية 

لا تخشى منطق المتطرفين
سعد القرش
روائي مصري

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

باسم الصحوة في مصر 

قتل شيعة وجرى التمثيل 

بجثثهم، واعتدي على 

مسيحيين أخرجوا من ديارهم 

بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله قرارا ر الأحم بحر ر ب ر
ة الداخلية إلى عمـــوم المملكة 
ة، وأبلغ بـــه رئيس هيئة الأمر 
عن المنكـــر، وتضمّن  ف والنهي
ـاس بأي شـــخص فاطر جهرا 
طـــوال شـــهر رمضـــان المبارك 
لحقوق الإنســـان التي يأمرنا 
ونهـــا ونظرا للقيم الإنســـانية 
ـة وبنـــاء علـــى مـــا أتـــى في
لكة لــــ2030 والتقدم والازدهار 

ضل… ســـيتم إلغاء جميع 
لســـابقة والعمل بهذا 

حمايـــة المفطر في
الوحي،  منزل  ي 
مأثـــورة ولـــة 
ى عثمان بن
 اللـــه يزع
ن ما لا يزع
وبقرارات 
ذات نزوع
قفزة حدثت 
 وأثارت غبارا

ـس جهود أجيال 
ـى أن يؤتي التطرف 
 بيئته. والآن ونحن 
رات ملكية وأميرية 
ور الشـــجرة هناك، 

مرارا لثمارها 
اب الرســـمي
ي للمجاهر

ي مصر مثال دالّ 
ي

ف المناعة المصرية، 
اختبار فـــي  شـــل 

يطان.

تؤرق كلات مش ى إ د المتق
فيشغل بها البرامج التلفزيونية
أن يأجوج ومأجوج «أقوام من ال

قبائل موجودة في أرمينيا».
بر وفـــي 
تلفزيوني آخ
إن يأجوج و
قبائل فـــي أ
وهـــم محص
بـــين سلســـ
ورا الجبـــال، 
حديدي طوله 0
مترا، وعرضه 30
عاديـــون «نـــاس 
فقـــراء جـــدا… خ
ثـــورة ســـيكون 
الجيـــاع وثـــورة 
كبيـــرة… الباب الح
موجود فعلا وص
ولا أتصور كيف
أجيـــال من هـــؤلاء البشـــر الافتر
عن عبور ذلك الســـور الخرافـــي
تهملهـــم دولـــة أرمينيـــا، ولا تر
منظمات الإغاثة الدولية؟ ولكن و
الوهمي يُلهي الشيخ علي جمعة
ألف مصري وراء الأسوار، وفقا
لا تنفيها الجهات الرسمية ولا ت
ومن بين هؤلاء سجناء رأي، وم
رهن حبس احتياطي غير دسـ
فلـــم تصدر بحقهم أحكام قضا
توجـــه إليهم اتهامـــات. ويعلم
اطـــلاع محدود على الحديـــث
أن ظلـــم الأبرياء أولـــى بالاهت
يج كائنـــات محجوبة وراء ســـراب
أ في حديديا سدّا الشيوخ خيال

رب و و ي ن إلا ق ير ب
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فتحى كحلول 

فاكهة مائدة رمضان على التلفزيون الليبي

  يســــجل الفنان الليبــــي فتحي كحلول 
ظهــــورا متميــــزا خــــلال شــــهر رمضان، 
مــــن السلســــلة الكوميديــــة ”آدم وحويوة 
لطفية  الكبيــــرة  الممثلــــة  مــــع  وخلــــودة“ 
إبراهيــــم والفنان العائد خالــــد كافو إلى 
دور ”الأســــطى نجيب“ في العمل الدرامي 
الضخم ”زنقة الريح“ للمؤلف عبدالرحمن 
حقيق والمخرج أسامة رزق، بينما لا يزال 
الجمهــــور يحنّ إلى أعمالــــه الكثيرة التي 

ميّزت أربعة عقود من الزمن.
يقــــول كحلول عــــن ذلــــك إن ”الأعمال 
القديمة لهــــا عطر خاص يدغدغ مشــــاعر 
الجمهــــور العريــــض، ربمــــا لأنهــــا تعود 
بالذاكرة إلى زمن الفن الجميل، يوم كانت 
الأســــرة تجتمع حول مائــــدة رمضان في 
أوضاع آمنة ومســــتقرة، أما اليوم فهناك 
واقتصادي  واجتماعــــي  نفســــي  ضغــــط 
وأمنــــي، وحالة من الانشــــغال العام حول 
المســــتقبل، ربما لذلــــك لم يعــــد هناك من 
ينتبــــه كثيرا للأعمــــال الفنيــــة، والغريب 
أنــــك قد تصادف في الشــــارع أو الســــوق 
من يذكّــــرك بأعمال تعود إلى ســــبعينات 
وثمانينــــات القــــرن الماضــــي، ولا يتوقف 
عند الأعمال الجديدة، وكأنه لا يعلم عنها 

شيئا، أو ربما هو لا يشاهدها“.

مواهب بلا حدود

كحلول يبرز كحالــــة فريدة من نوعها 
في الســــاحة الثقافية الليبيــــة والعربية، 
حيــــث يجمــــع بــــين التمثيــــل والتأليــــف 
وكتابة  الســــينوغرافيا  وإعداد  والإخراج 
الســــيناريو والتلحــــين والغنــــاء ونظــــم 
الكلمــــات والعزف، ما دفع المؤرخ والكاتب 
الراحــــل علي فهمي خشــــيم إلى أن يطلق 

عليه لقب ”الفنان الشامل“. 
يدير كحلول المســــرح الوطني الليبي 
في طرابلس، وكانت آخر أعماله المسرحية 
”بالمحلي الفصيــــح“، التي تجرأ فيها على 
كشــــف الواقع بمختلف تجلياته وانتظار 
النــــاس للرجــــل ”المبروك” المنقــــذ في ظل 
الأوضاع التي تعرفهــــا ليبيا منذ أحداث 
العام 2011، وذلك من خلال إنجازه صياغة 
لصاحبه  جديدة لنص ”في انتظار غودو“ 

المؤلف الأيرلندي صمويل بيكيت.
ولد كحلول في العام 1951 بطرابلس، 
داخل أســــرة منحدرة مــــن مدينة الزاوية. 
ومنــــذ طفولته تعلــــق بالفنــــون وخاصة 
المســــرح، حيــــث انضــــم أثنــــاء دراســــته 
الابتدائية إلى قســــم المســــرح والموسيقى 

في مدرسة المدينة العتيقة.
وعندمــــا التحــــق بالمدرســــة الثانوية 
الســــتينات من القــــرن الماضي،  منتصف 
كان قد انتسب إلى المركز الثقافي العربي 
المصــــري. حيث ســــاهم في تكويــــن فرقة 
فنية، وكُلّف بالإشــــراف عليها لمدة ثمانية 
أعوام، وقدّم فيها 27 عملا من مســــرحيات 
الفصل الواحد، إلى جانب العشــــرات من 
الأغاني التي لحنها وكتب وأدّى بعضها.

كان كحلــــول قــــد توجــــه، خــــلال تلك 
الفترة، لدراســــة الموســــيقى وفنون الأداء 
في معهد جمــــال الدين الميلادي الذي كان 
يديره آنذاك الموسيقار الفنان كاظم نديم، 
ويشــــرف عليه فنيــــا المايســــترو الهادي 

الشــــريف، وفي العام 1968 انضم إلى 
الفرقة الوطنية للتمثيل تحت إشراف 
الفنانــــين الكبيرين مصطفــــى الأمير 
ومحمد شــــرف الدين، وقام بالتوازي 
بتأســــيس فرقــــة فنية تابعــــة لنادي 

المدينة الرياضي والاجتماعي. 
تلك الفترة كانت تشهد حراكا فنيا 
كبيرا، وكان المجــــال مفتوحا للجميع 
للمشــــاركة وإبراز الطاقات والمواهب، 
يــــروي كحلول كيف شــــعر أنه ارتوى 
مــــن ينابيع الفــــن والإبــــداع، ويتابع 
قائــــلا ”على الرغم مــــن أنني كنت في 
مقتبــــل العمــــر، لكن علاقــــات وطيدة 
جمعتنــــي بمبدعين كبار في المســــرح 
والموسيقى والغناء وكذلك في الإعلام 

والصحافة“. 
ويضيف ”في بدايات السبعينات 
كانــــت انطلاقتــــي الحقيقية من خلال 
أدوار البطولة في المســــرح المحترف، 
حيــــث شــــجعني الكاتــــب والشــــاعر 
والمؤلــــف المســــرح والصحافــــي فرج 
قناو علــــى الالتحــــاق بفرقة المســــرح 

الليبي لأقدّم عملا من نوع المسرح 

الغنائــــي، مــــن تأليفــــه وإخــــراج الفنان 
عبداللــــه الــــزروق وهو (متزوج ســــبعة) 
الذي حقــــق نجاحا كبيرا، مــــا دفعنا إلى 
الاستمرار في التجربة عبر خمسة أعمال 
متلاحقة تتمحور حول شــــخصية واحدة 
وهي شخصية (أبوعديلة) التي جسدتها، 
وتم تســــجيل المســــرحيات وعرضها على 
شاشــــة التلفزيون لتحقــــق نجاحا باهرا 

لدى المشاهدين“.
 فـــي العـــام 1972 كانت ثانـــي أعماله 
المســـرحية ”أخطـــا راســـي وقـــص“ التي 
يقـــول عنهـــا كحلـــول ”شـــاركت بهـــا في 
مهرجان المســـرح الليبي، وفـــزتُ بجائزة 
أحســـن ممثل، بينما فاز مؤلفها فرج قناو 
بجائزة أحســـن نـــص، ومخرجها عبدالله 
الزروق بجائزة أحسن إخراج. وفي العام 
1973 انضممت إلى فرقة المســـرح الوطني 
فـــي طرابلس، وقمـــت ببطولة مســـرحية 
(مـــا يقعد في الـــوادي إلا حجره) للمؤلف 
مصطفـــى الأميـــر والمخرج حســـن قرفال، 
وقـــد نالت صدى مهما، حتـــى أن الرئيس 
التونســـي آنذاك الحبيـــب بورقيبة دعانا 
إلى تقديمها في عرض خاص أمامه بقصر 

قرطاج“.

ساعة لقلبك

اقتــــرح عليه الفنــــان عامر الحجاجي 
الــــذي كان أســــتاذه في معهد الموســــيقى 
والتمثيــــل ورئيــــس الفرقــــة الموســــيقية 
للإذاعــــة، أن يتقدم للمشــــاركة في مناظرة 
مفتوحة تنظمها الإذاعة لاختيار واعتماد 
الملحنين، فتقدّم بأغنية من كلمات الشاعر 
بشير أحمد، أمام لجنة تتكون من عدد من 
كبــــار فناني ليبيا مثــــل كاظم نديم وعامر 
الحجاجي ومحمد أبوقرين وعبدالســــلام 
خزام، ونجح بتفوّق، وتم تصنيفه كملحن 
ومغنّ معتمد في الإذاعة والتلفزيون. فقدّم 
كحلول العشــــرات من الأعمال المســــرحية 
الكوميدية الغنائيــــة ذات المنحى 

الاجتماعي، من بينهــــا ”نقابة الخنافس“ 
و“الصــــوت والصدى“  و“حــــوش العيلة“ 
و“محضــــر تحقيــــق“ و“اليــــد الســــوداء“ 

و“بشرى“ وغيرها.
بدايـــة مشـــاركته فـــي الدرامـــا عـــن 
التلفزيونية ترجع إلى العام 1974 من خلال 
للمخرج حسن التركي،  مسلسل ”القضية“ 
وبمشـــاركة عدد من ألمع فناني تلك الفترة، 
ومن بينهـــم مصطفى المصراتـــي وفاطمة 
عمـــر وعبدالله الريشـــي وعلـــي القبلاوي 
وغيرهـــم، غيـــر أن النقلـــة الحقيقية على 
شاشـــة التلفزيون بدأت من خلال المنوعة 
تأليف فرج قناو  الكوميدية ”ساعة لقلبك“ 
وإخراج محمـــود الزردموي، والتي قدمها 
صحبـــة الفنانـــة لطفية إبراهيـــم والفنان 
ســـعد الجازوي اللذين شكل معهما ثالوثا 
بـــات جزءا مـــن مائدة إفطـــار الليبيين في 

رمضان لسنوات عدة.

دراما وكوميديا

تتالــــت منوعــــات رمضان بعــــد ذلك،  
”واحــــد زايد واحــــد“ من تأليف مســــعود 
الشــــوهدي  محمــــد  وإخــــراج  القبــــلاوي 
و“لمتنا حلوة“ تأليف محمد الكور وإخراج 
تأليف أحمد  خالد خشــــيم ”وكلمة حــــب“ 
الحريري، وكذلك ”اللمة والشاهي واللوز“ 
التي تحولت إلى ظاهرة فنية في الشــــارع 
الليبي، وقد شــــارك في هــــذه الأعمال عدد 
من الفنانين، من أبرزهــــم الفنانة خدوجة 
صبــــري التي شــــكّلت مع كحلــــول ثنائيا 
مهما، والفنان يوســــف الغرياني المعروف 
بإســــم ”قزقيــــرة“ والفنانــــة زبيدة قاســــم 
والفنانة مهيبة نجيب والفنان إســــماعيل 
العجيلي المعروف باسم ”سمعة“ وغيرهم.
 كانــــت تلك المنوعــــات تقدّم مشــــاهد 
تطــــرح مشــــاكل وقضايا المجتمع بشــــكل 
كوميــــدي ســــاخر، كما يرى كحلــــول، وقد 
حققت نجاحا جماهيريا ساحقا سواء في 
ليبيا أو في دول الجوار التي كانت تتابع 
برامــــج التلفزيون الليبي، وكانوا يقدّمون 
في كل حلقة أغنية كوميدية أو اجتماعية 
ســــرعان ما كانت تحقق الرواج وتنتشر 
عبر الإذاعات المســــموعة. يشدد كحلول 
علــــى أن الكوميديا لها وقع خاص لدى 
الشــــعب الليبي المحبّ للنكتة، والباحث 
عن فرصة للضحك في إطار عائلي ملتزم 
والأعراف  والتقاليد  العــــادات  بضوابط 

الاجتماعية.
رغــــم تلــــك النجاحــــات فــــي المجال 
كحلــــول حضوره في  الكوميدي، واصل 
الأعمــــال الدرامية، فكانت له مشــــاركات 
في بطولة عدد من المسلســــلات من بينها 
”الفــــال“ و“الســــاهرون“ و“وادي الحنة“ 
و“حصاد الســــنين“  و“أيــــام لها ربيــــع“ 
مات  و“مفيدة“، كمــــا وضع ألحــــان المقدِّ
الغنائيــــة لعدد مــــن الأعمال كمسلســــل 

”الهاربة“.
فــــي مطلــــع الثمانينــــات مــــن القرن 
الماضي، ســــافر كحلول في بعثة دراسية 
الــــى جمهوريــــة هنغاريا، وهنــــاك انضم 
إلى أكاديمية الفنون للمسرح والسينما 
بمرتبة  منها  ليتخرج  والموســــيقى، 

الشــــرف، وكان مشــــروع تخرجــــه إخراج 
لصمويل  مســــرحية ”في انتظار غــــودو“ 
بيكيــــت، مــــع مقدمة في ”العبــــث وبيكيت 
ودرامــــا الطليعة“، ودراســــة حول المخرج 
الروســــي فاســــيفولد مايرهولد ومسرحه 

الجديد.
يؤكد كحلول أن تلك البعثة الدراســــية 
مكّنتــــه مــــن أن يدعــــم موهبتــــه بالرؤيــــة 
الأكاديميــــة المتكاملة التي ســــتقود لاحقا 
إلى تطويــــر عطاءاته، خصوصــــا بعد أن 
تم تكليفــــه بإدارة المســــرح الوطني، ومن 
هنــــاك بدأ فــــي البروز كمخــــرج من خلال 
إعمال عدة من بينها المســــرحية الغنائية 
”بــــاب الفتــــوح“، والتــــي تمَّ عرضهــــا في 
مهرجان دمشق المسرحي وحازت النجاح 
الباهر وتقدير النقاد والمســــرحيين العرب 
والأجانــــب، كمــــا تمَّ تقديمهــــا أيضــــا في 
وحــــازت  الخامــــس  الوطنــــي  المهرجــــان 
جائزة العرض المتكامل وجائزة الإخراج، 
التي حازت جائزة  ومسرحية ”السندباد“ 
الإخراج والعــــرض المتكامل في المهرجان 

الوطني السادس.
وقدّم كحلول مسرحية ”الملك هو الملك“ 
عن نص للكاتب ســــعدالله ونوس، لتكون 

باكــــورة إنتاج الفرقــــة الوطنية، 
بإدارتهــــا  كلــــف  التــــي 

لكنهــــا لم تســــتمر 
طويــــلا، كمــــا 
اتجه لتلحين 
عدد كبير من 

الأغانــــي 
لفنانــــين 

ليبيين بازرين 
مــــن بينهــــم 

عبداللــــه 
وخالد  الأسود، 

وخالــــد  عبداللــــه، 
الــــزواوي، 

ومراد إســــكندر 
وطــــارق محمــــد 

وســــالمين  وأميــــرة 
الفقي  وعبدالله  زرواق 

وعزالدين محمد وغيرهم، 
إضافــــة إلــــى تلحينه بعض 

العروض الفنية الكرنفالية مثل 
عرض ”الشمس“ الذي تم تقديمه 
فــــي افتتاح الــــدورة التاســــعة 

لمهرجــــان الفنــــون الشــــعبية 
بمدينــــة لبــــدة الأثرية، أما 

فــــي العــــام 2011 فعرض 
كحلول ”الإمام الثائر“.

حب الناس والحياة

الليبي  الفنـــان  هذا   
طاقتـــه،  تخمـــد  لا  الـــذي 

ســـجل بصوتـــه أكثـــر من 
100 أغنيـــة من بينها ”احنا 
صغار ونوّلـــوا كبار“، وهي 
أغنيـــة للأطفال رفقـــة الفنان 
ســـعد الجـــازوي، و“مبـــروك 
التـــي  العيـــد علـــى الزينـــة“ 
تحوّلت إلـــى أغنية الأعياد في 

وهي أغنية  ليبيا، و“يا أميمة يا ودادة“ 
خاصة بـــالأم، إضافة إلى أعمال تتحدث 
عن الوطن والغربة والعنصرية والطلاق 
والانتخابات والســـلام وإهدار الثروات 

والبيئة وغيرها.
وقد جرى تكــــريم كحلول مرات عديدة 
فــــي وطنه ليبيا، وشــــارك فــــي العديد من 
المهرجانات المســــرحية فــــي كل من مصر 
وســــوريا والمغــــرب والجزائــــر والكويت، 
في  وفــــي مهرجــــان ”الفكاهيين العــــرب“ 
تونــــس. وحاز جائــــزة أمانــــة الثقافة عن 
عرض مســــرحية ”خارج نطاق التسلية“، 
وهــــي مــــن ألحانــــه وإعــــداده وإخراجه، 
مختلفــــة،  مناســــبات  فــــي  تكريمــــه  وتم 
ومــــن ذلك مهرجــــان الرواد العــــرب الذي 
نظمته الجامعــــة العربية، تقديــــرًا لدوره 
الإبداعــــي في الوطــــن العربي فــــي 2002، 
وفي مهرجان المســــرح العربــــي بالقاهرة، 
وريادتــــه، وتم اختياره  الإبداعــــي  لدوره 
لعضوية لجنة التحكيم في المهرجان، كما 
م في المهرجان المغاربي بمدينة مكناس  كرِّ
فــــي دورته الثانية مع عــــدد من المخرجين 
المغاربة المميزين، وفي مهرجان الفكاهيين 
العــــرب للأغنيــــة الاجتماعية فــــي مدينة 

أغادير المغربية.
ومــــن آخــــر أعماله المســــرحية ”قراءة 
فــــي الموروث التراثي والمســــرحي العربي 
والعالمــــي“ في تجربة جديــــدة لكنها لم تر 
النور، كما اشتغل على ”سيرة بني هلال“، 
مع الكاتب المصري يســــري الجندي، التي 
اســــتغرقت منه خمس سنوات في الإعداد 
ولم يُكتَب لها التنفيذ لظروف سياســــية، 
وعمــــل على تجهيــــز مســــرحية ”أرض لا 
تأليف محمــــود دياب،  تنبــــت الزهــــور“ 

إضافة إلى ملحمة ”العقيلة“.
وإلى اليوم، لا ينقطع كحلول 
عن التأليــــف والإخراج والتلحين 
والتمثيــــل والغنــــاء، فهــــو يرى 
دائمــــة  حركــــة  حياتــــه  أن 
في اتجاه الإبداع، وسعي 
متواصل من أجل تقديم 
الإضافــــة التــــي يحلم 
بهــــا فــــي تجربتــــه 

المتميزة.
سألته عن 
سر الشباب 
والنشاط 
الدائمين 
فقال ”الحب؛ 
حب الفن 
ومن خلاله 
حب الناس 
والحياة، والإيمان بأن 
الأرض تتسع للجميع، 
والبحث الدائم عن 
مناطق لم أكتشفها بعد 
من جغرافيا الجمال، 
بالقراءة والإطلاع 
والسفر والاقتراب 
من مشاغل الناس 
اليومية والانتباه إلى 
التفاصيل التي 
تختزل كل شيء“.

[ نجاحاته الكبيرة في المجال الكوميدي، لم تمنع كحلول من مواصلة حضوره في الأعمال الدرامية، فكانت له مشــــاركات في بطولة عدد كبير من 
المسلسلات، يتوجها دوره في المسلسل الذي يعرض حاليا ”زنقة الريح“.

[ حالــــة فريدة من نوعها في الســــاحة الليبية والعربيــــة يمثلها كحلول.
(الصورة أثناء تكريمه من قبل الفنانة القديرة سميحة أيوب).

كحلول يدير اليوم المسرح 

الوطني الليبي في طرابلس، 

وأحدث أعماله مسرحية {بالمحلي 

الفصيح} التي تجرأ فيها على 

كشف الواقع بمختلف تجلياته، 

وانتظار الناس للرجل {المبروك} 

المنقذ في ظل الأوضاع التي 

تعرفها ليبيا منذ أحداث العام 

2011

خراج 
 أحمد 
للوز“ 
شــــارع 
عدد  ل
دوجة 
ثنائيا 
عروف 
اســــم
ماعيل 
يرهم.
شــــاهد
شــــكل 
ل، وقد 
اء في 
تتابع 
قدّمون 
ماعية 
تنتشر 
حلول 
لدى  ص
باحث 
ملتزم 
عراف 

لمجال
ره في
اركات
بينها

لحنة“ 
ــــنين“ 
مات  قدِّ
لســــل 

القرن 
راسية 
انضم 
سينما 
بمرتبة

باكــــورة إنتاج الفرقــــة الوطنية، 
بإدارتهــــا  كلــــف  التــــي 

لكنهــــا لم تســــتمر 
طويــــلا، كمــــا 
اتجه لتلحين
عدد كبير من
الأغانــــي
لفنانــــين

ليبيين بازرين 
مــــن بينهــــم 
عبداللــــه

وخالد  الأسود، 
وخالــــد  عبداللــــه، 

الــــزواوي، 
ومراد إســــكندر

وطــــارق محمــــد 
وســــالمين  وأميــــرة 

الفقي  وعبدالله  زرواق 
وعزالدين محمد وغيرهم، 

إضافــــة إلــــى تلحينه بعض 
العروض الفنية الكرنفالية مثل

عرض”الشمس“ الذي تم تقديمه 
فــــي افتتاح الــــدورة التاســــعة

لمهرجــــان الفنــــون الشــــعبية 
بمدينــــة لبــــدة الأثرية، أما 

فــــي العــــام 2011 فعرض 
كحلول ”الإمام الثائر“.

حب الناس والحياة

الليبي  الفنـــان  هذا   
طاقتـــه، تخمـــد  لا  الـــذي 
ســـجل بصوتـــه أكثـــر من

”احنا  أغنيـــة من بينها 100
صغار ونوّلـــوا كبار“، وهي

أغنيـــة للأطفال رفقـــة الفنان 
ســـعد الجـــازوي، و“مبـــروك 
التـــي العيـــد علـــى الزينـــة“
الأعياد في أغنية تحوّلت إلـــى

المغربية. أغادير
ومــــن آخــــر أعماله المســــرح
فــــي الموروث التراثي والمســــرح
في تجربة جديــــدة والعالمــــي“
النور، كما اشتغل على ”سيرة ب
مع الكاتب المصري يســــري الج
اســــتغرقت منه خمس سنوات
ولم يُكتَب لها التنفيذ لظروف
تجهيــــز مســــرحي وعمــــل على
تأليف محم تنبــــت الزهــــور“ 
إضافة إلى ملحمة ”العقيل
وإلى اليوم، لا ينقط
عن التأليــــف والإخراج
والتمثيــــل والغنــــاء،
حركــ حياتــــه  أن 
اتجاه الإبد في
متواصل من
الإضافــــة ا
بهــــا فــــي
المتم

س

فق

ح
والحياة، وا
الأرض تتس
والبحث
مناطق لم أك
من جغراف
بالقراء
والسفر
من مش
اليومية وا
التفا
تختزل

كاظم نديم، 
ترو الهادي 

ضم إلى 
إشراف 
الأمير 
لتوازي 
 لنادي 

كا فنيا 
للجميع 
لمواهب، 
 ارتوى 
ويتابع 
كنت في 
وطيدة 
لمســــرح 
الإعلام 

بعينات 
ن خلال 
لمحترف، 
شــــاعر 
ــي فرج 
لمســــرح 

سرح 

كحلول العشــــرات من الأعمال المســــرحية 
الكوميدية الغنائيــــة ذات المنحى 

حققت نجاح
ليبيا أو في
برامــــج الت
في كل حل
ســــرعان
عبر الإذا
علــــى أن
الشــــعب
عن فرصة
بضوابط
الاجتماعي
رغــــم
الكوميدي
الأعمــــال
في بطولة
و“ و ”الفــــال
و“أيــــام له
و“مفيدة“،
الغنائيــــة
”الهاربة“
فــــي م
الماضي، س
الــــى جمهو
إلى أكاديم
والموس

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي



الثلاثاء 142019/05/21

السنة 41 العدد 11355 ثقافة
الكتابة بين قناع الحرية وشبح الرقابة 

في زمن التوحش التكنولوجي
العالم المعاصر دخل في زمن {شعرية التوحش التكنولوجي} المثير

  مـــن روايـــة ”بـــرق الليـــل“ للبشـــير 
خريف إلى ”المشـــرط“ لكمـــال الرياحي، 
ومـــن ”مدارات الشـــرق“ لنبيل ســـليمان 
إلـــى ”عزلـــة الحلزون“ لخليـــل صويلح، 
ومـــن ”الـــلاز“ للطاهر وطار إلـــى ”نادي 
ومـــن  جلطـــي،  لربيعـــة  الصنوبـــر“ 
”زقـــاق المـــدق“ لنجيـــب محفـــوظ إلـــى 
عبدالمجيـــد،  لإبراهيـــم  ”الســـايكلوب“ 
لمحمد شـــكري  ومـــن ”الخبـــز الحافي“ 
لأحمد المديني،  إلى ”ممر الصفصـــاف“ 
ليحيى يخلف  ومن ”رباعيـــة البحيـــرة“ 
إلـــى ”حـــرب الكلـــب الثانيـــة“ لإبراهيم 
لإسماعيل  ”الســـبيليات“  ومن  نصرالله، 
فهد إسماعيل إلى ”ساق البامبو“ لسعود 
السنعوسي… تجارب على تجارب، كتابة 
على كتابة يبلعها التوحش التكنولوجي، 
نصـــوص تواجـــه التخلـــف الاجتماعي 
والديني والسياسي، وتسعى لبناء سرد 
جديـــد متماه مـــع إيقاع العصـــر بعنفه 
التكنولوجـــي القـــادم داخل تســـونامي 

الرأسمالية المتوحشة، من جهة أخرى.

لقـــد تغير إيقـــاع الكتابـــة كثيرا كما 
تغيـــر إيقاع العالم أكثـــر، في ظل الثورة 
العالـــم  يشـــهدها  التـــي  التكنولوجيـــة 
المعاصر والتي خلقت ما يمكننا تسميته 

بـ”شعرية التوحش التكنولوجي“.

شعرية التوحش

المعاصـــر فـــي زمن  العالـــم  دخـــل 
التكنولوجـــي“  التوحـــش  ”شـــعرية 
المثيـــر، حيث يومـــا بعد آخـــر تَتَجَاوَرُ 
بنية الإدهـــاش الخرافي وبنية الشـــيء 

الملموس في معادلة غربية يتماهى فيها 
اللامعقول بالمعقول، الجميل بالمفيد.

اللامعقـــول، أو الـــذي كان بالأمـــس 
زحـــف  أمـــام  ينســـحب  لامعقـــولا، 
المعلوماتية المتجـــددة جيلا بعد جيل، 
ليدخـــل في باب المعقـــول والعادي. هذا 
جنونية  بوتيـــرة  المتســـارع  الانقـــلاب 
يتموقع داخل الـــذات الإبداعية الروائية 
من خـــلال تموقعه فـــي المجتمع، حيث 
الـــذكاء  ينافـــس  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الاكتشـــافات  تأخـــذ  وبذلـــك  البشـــري، 
التكنولوجية المذهلة مكانها في اليومي 
الاجتماعـــي العادي وفـــي الثقافي العام 

وداخل السردي الروائي.
التكنولوجي  التوحش  شعرية  تلعب 
دورا في خلخلـــة جماليات المرئي (زمن 
الصـــورة) وفي الوقت نفســـه تعمل على 
تثويـــر بنية الســـرد الروائـــي، فكلاهما 
مرتبـــط بالآخر، يؤثـــر ويتأثر، فلا رواية 
دون مُشَـــاهَدَة، لأن المُشـــاهَد أي المرئي 
هو جزء أساســـي في الســـرد، والسرد لا 
يعتمد اللغـــة فقط بل العين أيضا (ثقافة 

وشعرية الصورة).
التوحـــش  شـــعرية  أحدثـــت  لقـــد 
التكنولوجـــي انقلابـــا فـــي سُـــلّمِ القيم 
خـــلال  الروائيـــة  الســـردية  الجماليـــة 
العشـــريتين الســـالفتين، إذ غيرت كثيرا 
في ”فلســـفة الزمـــن الســـردي“، فلم يعد 
الزمن الجديد كمـــا كان في القرن الثامن 
أو التاســـع عشـــر أو العشـــرين، وسائل 
الاتصـــال خلخلـــت ”الوحـــدة الزمنية“، 
وبتغير هذه الوحدة تغير آليا العالم من 

خلفها، وحدث انقلاب في الكتابة.
التوحـــش  شـــعرية  أحدثـــت  لقـــد 
التكنولوجـــي أيضا زحزحـــة في مفهوم 
أي  الســـردي  الفضـــاء  أو  الجغرافيـــا 
”الوحـــدة المكانية“ حيـــث أصبح ممكنا 
وبكل بســـاطة توســـيع هـــذا الفضاء أو 
تحجيمـــه لمـــا تقدمـــه التكنولوجيا من 
إمكانيـــات تســـخر الخيـــرات المعرفية 
بوفرة وبشـــكل ســـريع ومذهـــل ودقيق 
للروائي، وتغير مفهوم ”الرحلة“، وتغير 
مفهـــوم ”الجغرافيا“، واتخـــذ ”المكان“ 

بعدا آخر.
التوحـــش  شـــعرية  أحدثـــت  كمـــا 
التكنولوجـــي ثـــورة في المعـــارف التي 
يقدمها الســـرد الروائي، حيث أصبحت 

الموسوعات في متناول الروائي يستفيد 
منهـــا، وعلى المباشـــر، بنقرة بســـيطة 
أو بلمســـة واحـــدة ناعمـــة، فالخيـــرات 
المعرفيـــة متوافرة ويمكـــن للروائي أن 
يغـــرف منهـــا متى شـــاء وكيفما شـــاء. 
لذلك، يوما بعد آخر، نصا بعد آخر، يجد 
القارئ الجديد نفســـه أمام رواية مثقفة 
تحوي معارف كثيرة، وأمامها تنســـحب 
البلاغـــة  لصالـــح  الوصفيـــة  البلاغـــة 
الفلســـفية والوجودية الثانية في عصر 
القلق والأمـــراض الجديدة والاختراقات 

الجديدة والخوف المعاصر.

اغتصاب بالتراضي

هذا الانقلاب السوســـيو-تكنولوجي 
خلخل بنية اللغة المســـتعملة في السرد 
الروائي، وغيّر من مفهوم شعرية السرد، 
جميـــع اللغات في العالم من العربية إلى 
الإنكليزية مرورا بالفرنســـية والألمانية 
والإســـبانية وغيرهـــا تتعـــرض يوميـــا 
لاختراقات لغويـــة من محيط لغة أخرى، 
تغير مفهـــوم الغريب اللغوي، وتوســـع 

مفهوم الضيافة اللغوية.
كل لغـــة تتعـــرض، فـــي كل دقيقـــة، 
فـــي كل نص، إلـــى ما يمكن أن نســـميه 
اللغـــوي الـــذي تفرضه  بـ“الاغتصـــاب“ 
التي  التكنولوجـــي  التوحـــش  شـــعرية 
بلا ضفـــاف، فقد فقـــدت جميـــع اللغات 
عذريتها، بـــل إنها أضحت تغتصب على 
المباشـــر، وهو ما يمكـــن أن نطلق عليه 
الاغتصـــاب  بالتراضـــي“،  ”الاغتصـــاب 
المفـــروض والحتمي، إذ لا يمكن للغة أن 
تعيـــش بعذريتهـــا إلا إذا كانت لغة ميتة 

أو لاهوتية.
اللغـــة العربيـــة التـــي يتراســـل بها 
الناس على وسائل التواصل الاجتماعي 
هـــي لغة جديـــدة، مـــن حيـــث تراكيبها 
وموسيقاها ونحوها وصرفها ومن حيث 
اســـتعمال حروف أجنبية في داخل رسم 
بعـــض الكلمات العربية، بـــل الكتابة في 
كثير من المرات النص العربي بالحروف 
اللاتينية، كل هذا ومع مرور الزمن يشكل 
تراكما فـــي ذاكرة اللغة، وقـــد بدأ فعليا 
فـــي التســـلل إلـــى النصـــوص الروائية 
أو”الرواية  الرقميـــة“  ”الروايـــة  ســـواء 
أو”الرواية الورقية“، وهو ما  التفاعلية“ 
نلمسه اليوم وبشكل واضح في كثير من 
التجارب الروائيـــة العربية والمغاربية. 
فالتكنولوجيـــا التـــي نســـتند إليها في 
التأسيس للنص السردي توفر تقاطعات 
لغويـــة كثيـــرة، فاللغة الأم في الســـرد، 
كالســـرد بالعربيـــة، تجـــد نفســـها أمام 
ســـيل من اللغات والقواميس والعلامات 

والإشارات القادمة من رحم لغات أخرى، 
إذن فلغة الســـرد تكبـــر وتتنوع وتتوالد 
وتتأســـس داخل غابة من اللغات الخفية 
أو المعلومـــة، وهي بوعـــي أو بلا وعي 
تمـــارس تأثيرها علـــى اللغة الســـاردة 

موسيقى وبنية.
شـــعرية  فتحـــت  فقـــد  شـــك،  دون 
أمـــام  البـــاب  التكنولوجـــي  التوحـــش 
الحرية، فانســـحبت الرقابة الكلاسيكية 
التقليديـــة، الرقابـــة على حركـــة الكتب 
والأفكار، فالكتب تعبر الحدود الجغرافية 
افتراضا والأفكار تهاجر دون دمغة رقيب 
الجمارك والبوليـــس، بل لم يعد للحدود 
الجغرافية وجود مادي، إنه وهم تعيشه 
تمارس  التـــي  ”الوطنياتيـــة“  الأنظمـــة 
علـــى  والأخلاقيـــة  السياســـية  الأبـــوة 

شعوبها.

لقد أصبح بمقدور الروائي أن يحمل 
مكتبـــة في ”لوحتـــه“ الإلكترونية، مكتبة 
بالملايين مـــن الكتب، وما عـــاد بمقدور 
الأنظمـــة الدكتاتورية منـــع أي واحد من 
الاطلاع على هذه الخيرات المعرفية، لكن 
مع ذلك فهذا لا يعنـــي بأننا تحررنا، فقد 
انتقلنا من ”رقابة كلاســـيكية“ إلى رقابة 

متوحشة ناعمة.
لقد أصبحـــت حياتنـــا برمتها تحت 
الرقابة المستمرة من قبل كاميرات الأقمار 
الاصطناعية التي تتابعنا من السرير إلى 
المرحاض، فكل ما نكتبه أو نبعث به عبر 
شـــبكات التواصل هو مراقب ومخزن في 
جهة ما، نمشـــي فـــي الشـــارع أو نركب 
طائـــرة أو نجلس فـــي مقهى فنحن تحت 
وبالتالـــي فالحرية  تســـجيل كاميرا ما، 
التي نعيشـــها هي ظاهرية والرقابة التي 
مشددة  نخضع لها هي رقابة ”معاصرة“ 

ونحن لها خانعون.   
في ظل شعرية التوحش التكنولوجي 
هـــذه، ومـــن خـــلال مغامـــرة الســـردية 
الروائيـــة المعاصرة ســـتلتقي لا محالة، 
ذات لحظة، سحرية وأسطورية ”السجاد 
الطائـــر“ كما هي في ســـرديات ألف ليلة 
وليلة بأســـطورية وسحرية التكنولوجيا 
الجديـــدة، لنتســـاءل: أيـــن هـــي حـــدود 
العجائبي وأين هي حدود التكنولوجي؟

تسونامي تكنولوجي غير الأدب والعالم (لوحة للفنان محمد عبدالرسول)

صار من البديهي اليوم التســــــليم التام بســــــطوة التكنولوجيا الحديثة على 
حياة الإنســــــان وعلى إبداعاته، فالأدب مثلا تأثر بشكل كبير، لا في شكله 
ومحامله فحســــــب، بل وأيضا في لغته ومتونه ومواضيعه. كل لغات العالم 
اليوم باتت عرضة للاختراق، ولدول مفردات جديدة بشكل برقي، وبالتالي 

تغيرت لغة الشارع ومن خلفها لغة الأدب.

أمين الزاوي

رع ير

روائي وأكاديمي جزائري

الانعزال يولد الجهل بالآخر (لوحة للفنان محمد خياطة)

  السؤال الذي لا يزال يتجاهله الكثير 
من الكتاب والكاتبات هو لماذا لا يقرأ 

الكاتب/ الكاتبة ما يكتبه الكتاب/ 
الكاتبات الآخرون؟ في معارض الكتب 

كما في غيرها من الأنشطة الثقافية يكون 
الكتاب/ الكاتبات من أقل الفئات التي 

تقبل على شراء أعمال زملائهم لقراءتها. 
في هذه اللقاءات يكتفي الجميع بتبادل 
إهداء الكتب دون أن تكون لدى أغلبهم 

ثقة بأن من يهدونهم الكتاب سوف 
يقرؤونه.

ولا يختلف الحال عندما يتناول 
مجموعة من الكتاب الآراء حول عمل ما 

لكاتب آخر لأن أغلب الآراء التي تقدم تنم 
عن عدم معرفة حقيقية بقيمة التجربة، 
لأن أغلبهم لم يقرأها، في حين يكتفي 
كتاب آخرون بما يقرؤونه من كتابات 

عنه في الصحف الثقافية، أو بما يقدمه 
أصدقاؤهم من آراء حوله.

يتهم الكتاب القارئ العربي بضعف 
القراءة، في حين أنهم يتناسون واقع 
الحال بالنسبة لقراءاتهم في ما يكتبه 

سواهم من الكتاب/ت. يقبل الكاتب 
على قراءة هذه الكتابات بحماس عندما 

تخص كاتبا في إطار مجموعة من 
الأصدقاء أو العلاقات الشللية التي 

تتبادل المصالح، ما يجعل هذه القراءة 
غير حيادية أو موضوعية، نظرا إلى 

دخول عوامل شخصية ومصلحية في 
تقييم هذا العمل لهذا الصديق أو ذاك.

 ولا يخفى وجود عوامل أخرى 
سياسية أو فكرية تجعل الكتاب/ 

الكاتبات يقرؤون ما يكتبه من يشاركهم 
هذا التوجه أو هذه الرؤية، الأمر الذي 

يجعل الكتاب يعيشون في جزر معزولة 
عن بعضهم البعض، كما يجعل معرفتهم 

بالتجربة الأدبية في هذا البلد أو ذاك 
بتياراتها وأجيالها المختلفة محدودة، 

ما ينعكس سلبا على تفاعل هذه التجارب 
وثرائها وعلى علاقة الكتاب/ الكاتبات 

مع بعضهم البعض.
ولعل ما يحدث في كل عام بعد 

الإعلان عن الجوائز الأدبية من صخب 
ومعارك إعلامية بين الكتاب/ الكاتبات 

حول العمل الفائز ما يدل على أن البعض 
لم يقرأ العمل حتى يستطيع تقيمه، هذا 
إذا لم تكن المواقف نابعة من اعتبارات 

شخصية خاصة.
إن أكثر الكتاب تجسيدا لهذه 

الظاهرة هم كتاب الجوائز والعلاقات 
العامة، الذين يقضون جل وقتهم في 

ترتيب أمور انتقالهم بين هذه الاحتفالية 
أو تلك أو بين هذه المناسبة أو سواها. 

لذلك لا يملك هؤلاء الكتاب ترف الوقت 
الذي يسمح لهم بالقراءة لما يكتبه 

الكتاب الآخرون من أعمال، أو الرغبة في 
متابعة إبداعات الكتاب الآخرين، خاصة 

بعد أن تكرست شهرتهم، وأصبحوا 
لاعبين أساسيين في المشهد الأدبي 
العربي. لقد أسهمت في تكريس هذا 

الواقع اعتبارات غير أدبية ما زالت تحكم 
الحياة الثقافية، خاصة مع غياب النقد 

الجريء والموضوعي لهذا الواقع.
وتتخذ هذه المفارقة بعدا آخر عندما 

تجد هؤلاء الكتاب يقبلون على قراءة 
الأدب الغربي بكثير من الحماس، على 

خلاف ما يقومون به تجاه أعمال زملائهم 
من الكتاب العرب. هنا يلعب الانبهار 

بهذا الأدب دورا مهما في تكريس طبيعة 
هذه العلاقة، حتى وصل الأمر ببعض 

الكتاب إلى محاولة التناص مع أعمال 
أدبية معروفة وجعلها مهادا سرديا 

لأعمال لهم، في محاولة لتوظيف رمزية 
هذه الأعمال وفتنتها لتسويق أعمالهم.

وقد ذهب البعض الآخر إلى حد 
التماهي مع هذه الأعمال متجاوزا 

بذلك علاقة التفاعل النصي، في ظل 
غياب المتابعة للمنجز الأدبي العربي، 

باستثناءات قليلة لكتاب معروفين. 
لقد ظل الكتاب المشرقيون حتى فترة 
قريبة لا يعرفون إلا القليل عن الأدب 
في المغرب العربي، لأسباب كثيرة 

كان أهمها غياب الاهتمام بمتابعة هذا 
المنجز الأدبي، نتيجة الشعور بالتفوق، 
على خلاف إقبال الكتاب المغاربة على 
قراءة أعمال الكتاب المشرقيين، ما كان 

يشكل مفارقة أخرى جعلت هؤلاء الكتاب 
يشكون من تمركز الثقافة العربية حول 

أدب المشارقة.
إن هذا الجهل بما يكتبه الأدباء 

الآخرون يجعل الكثير من الكتاب 
يعيشون في جزر معزولة، وبالتالي 

عاجزين عن معرفة حالة التطور 
والتنوع التي يمثلها الواقع الأدبي في 
البلد الذي ينتمي إليه، أو في البلدان 
العربية الأخرى، بسبب التمركز حول 
الذات والحس النرجسي عند البعض 

من الكتاب. والسؤال هنا إذا كان هؤلاء 
الكتاب لا يقرؤون كتب زملائهم من 

الكتاب، فكيف يطلبون من القراء أن 
يقرؤوا كتبهم؟

ومن المظاهر الأخرى لهذا الواقع 
تقسيم الأدب إلى أدب الكبار وأدب 

الصغار فالكتاب المكرسون غالبا لا 
يقرؤون للكتاب الذين يعتبرون أنهم أقل 

موهبة وقيمة أدبية، ما يشي بظهور 
حالة من التراتبية الأدبية تنسف 

الجسور التي يمكن أن تمتد بين أصحاب 
هذه التجارب المختلفة ويخلق واقعا 
نخبويا يزيد من عزلة الأدب في واقع 

يعاني من أزمة في القراءة.
وتتخذ هذه الظاهرة بعدا آخر على 
مستوى العلاقة بين الأجيال الأدبية، إذ 
كثيرا ما نجد تجاهل الكتاب المكرسين 

لإبداعات الكتاب الجدد، ومحدودية 
متابعة ما يظهر من تجارب جديدة، ما 

يجعل هؤلاء الكتاب عاجزين عن معرفة 
ما تضيفه هذه التجارب إلى المنجز 

الأدبي، وما يطرأ من تحولات على 
الذائقة الأدبية، وعلى الوعي الجمالي 

لكتاب يعبرون عن تجربة مختلفة ورؤية 
مختلفة، ما يكشف عن حالة الانقطاع 

على مستوى الوعي بالأدب الذي يكتبه 
الجيل الجديد من الكتاب.

إن الكاتب الذي يتوقف عن قراءة ما 
تضيفه التجارب الأخرى من إسهامات، 
هو أشبه بالغرفة المغلقة، التي سرعان 

ما يفسد هواءها ويصبح غير صالح 
للحياة. تحتاج التجربة دوما إلى روافد 

جديدة تصب فيها، وتزيد من ثرائها 
وقدرتها على توسيع حدود فضاء رؤيتها 

وتطوير وسائل تعبيرها، لأن الأدب لولا 
الإضافات التي تقدمها التجارب الأخرى، 

لاسيما الجديدة لكان توقف عن التطور.

مفارقات القراءة 

عند الكتاب
مفيد نجم
كاتب سوري

جهل بعض الأدباء بما 

يكتبه أدباء آخرون يجعل 

الكثيرين منهم يعيشون 

في جزر معزولة، جاهلين 

بحالة التطور والتنوع

لغة السرد تكبر وتتنوع 

وتتوالد وتتأسس داخل 

غابة من اللغات الخفية أو 

المعلومة، وهي بوعي أو بلا 

وعي تمارس تأثيرها

شعرية التوحش 

التكنولوجي تلعب دورا في 

خلخلة جماليات المرئي وفي 

الوقت نفسه تعمل على 

تثوير بنية السرد الروائي
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  دمشــق – عَرفـــت الدراما الســـورية 
لسنوات وخاصة في شهر رمضان أعمالا 
نقديـــة ســـاخرة كان أول مـــن فكـــر فيها 
الفنان الشـــامل ياســـر العظمة من خلال 
عمله ”مرايا“ الذي استمر لسنوات، وكان 
دوره فيها لا يقتصر على التمثيل بل كان 
مشاركا في كتابة تلك الحلقات الساخرة، 

مما قرأ وشاهد أو سمع.
لاحقـــا وتحديدا في العام 2011، بدأت 
بالظهـــور في ظل  سلســـلة ”بقعة ضوء“ 
الاختفاء التدريجي لياسر العظمة وعمله 
المميـــز ”مرايا“، وكانت تتكـــون كل حلقة 
منهـــا من مجموعـــة لوحـــات منفصلة لا 
تتجاوز مدة اللوحة فيها الدقائق، وتقدم 
تباعا بنكهـــة كوميدية ســـاخرة دون أي 

رابط في ما بينها.
كفكـــرة نبيلة من  بدأت ”بقعة ضوء“ 
قبل الشـــريكين باسم ياخور وأيمن رضا، 
النجمين السّـــوريين اللذيـــن عُرفا بخفة 
ظلهمـــا وقدرتهمـــا على تقـــديم الأعمال 
الكوميديـــة دون ابتـــذال، وأخرجهـــا في 
الموســـم الأول اللامع الليث حجو، كانت 
حينهـــا التجربـــة فريدة ولكنهـــا مخيفة 
إلى حد ما بالنســـبة إلى معظم منُ طلبت 
منهم المشـــاركة فيها من النجـــوم، وذلك 

لاعتبـــارات لا تتعلـــق فقـــط بالمضمـــون 
وارتفاع ســـقف جرأتـــه في الطـــرح، بل 
أيضا بســـبب زمن اللوحة الواحدة الذي 
قد لا يتجاوز 15 دقيقة، والذي كان يعتبر 
مخاطرة بالنســـبة لأي نجم سوري، ولكن 
وبعد نجاح الجـــزء الأول من العمل بات 
”بقعة ضـــوء“ واحـــدا من أكثـــر الأعمال 
المرغوب فيما من قبل الفنانين أنفســـهم، 

كمـــا أصبح جـــزءا من طقـــوس رمضان 
التي ينتظرها الجمهور الســـوري وربما 
العربي في وقت لاحق، وتشـــهد على ذلك 
الإعلانـــات التجارية التـــي كانت تتدافع 

لتحجز مكانا لها داخل لوحاته.
 تنوع وتعدد الكتّاب المشـــاركون في 
كتابـــة تلك اللوحـــات، أمثال مـــازن طه، 
ممدوح حماده، رافـــي وهبي وغيرهم، لم 
يبـــق كاتب ســـوري إلا ورغـــب في تقديم 
لوحة على الأقل، كمـــا أخرجه العديد من 
المخرجـــين المخضرمين والشـــباب أمثال 
هشـــام شـــربتجي وناجي طعمه وسامر 
برقاوي وسيف الشيخ نجيب وعامر فهد 
بالإضافـــة طبعـــا إلى الليـــث حجو الذي 

حمل علـــى عاتقـــه الفكرة منـــذ البداية.  
والحقيقـــة التـــي لا يمكـــن تجاوزهـــا أن 
ومن قبله سلسلة  مسلســـل ”بقعة ضوء“ 
”مرايـــا“ اســـتطاع أن ينجـــح ليـــس فقط 
بســـبب العناصر الفنية التي قامت عليه 
مـــن كتّـــاب ومخرجين وممثلـــين، بل لأن 
ســـقف الحريـــة الـــذي كان متاحـــا لتلك 

الأعمال كان كبيرا.
لكـــن ورغـــم نجـــاح ”بقعـــة ضـــوء“ 
والســـمعة الطيبـــة التـــي حصدها على 
مـــدار الســـنوات هجره عرابـــوه،  فأيمن 
رضا بات ظهوره باهتا أو عبورا سريعا، 
بينما انســـحب باســـم ياخـــور كليا هذا 
الموسم، ليشارك في كتابة وتمثيل وحتى 

الإشـــراف التام تقريبا على عمل كوميدي 
ساخر جديد بعنوان ”ببساطة“ من إنتاج 
شـــركة إيمار الشـــام للإنتاج الفني، وهو 
عمل يكتفي في كل حلقة منه بتقديم لوحة 
واحـــدة لا تتجاوز مدتها العشـــر دقائق، 
ولم يشـــكل ”ببســـاطه“ منافســـا لـ”بقعة 
ضـــوء“ على اعتبار أنه عـــرض قبل فترة 

وجيزة من شهر رمضان.
والملاحـــظ أنـــه رغـــم غيـــاب بطلـــي 
العمـــل جزئيا أو كليا عـــن ”بقعة ضوء“، 
مازال العمـــل مرتبطا وجدانيـــا وذهنيا 
فـــي عقل المشـــاهد بهما، ويزيـــد من هذا 
الارتبـــاط احتفاظ الشـــركة المنتجة ليس 
فقط بالعلامة التجاريـــة للعمل والمتمثلة 
بعنوانه، وإنما أيضا بالشـــارة الغنائية 
التي كتبت ولحنت لـــه منذ الجزء الأول، 
ويأتي ”بقعة ضوء“ في موســـمه الحالي 
بتوقيع المخرج سيف الشيخ نجيب، وهي 
ليســـت المرة الأولى فلقد سبق أن أخرجه 
لموســـمين ســـابقين، وقام بكتابة لوحاته 
مجموعة من الكتاب أمثال معن ســـقباني 
وأدهـــم مرشـــد جمال شـــقير وعبدالمنعم 
عمايري وشكران مرتجي وصفاء رقماني 

وميسون أبوأسعد وآخرون.
 ويبـــدو جليا أن العمـــل الذي يحمله 
مجموعة مـــن النجوم الســـوريين الذين 
وقدراتهـــم  الفنـــي  بحضورهـــم  عُرفـــوا 
التمثيلية على تجســـيد وتقليد ليس فقط 
بعض الأنماط الإنسانية بل الشخصيات 
الغريبـــة بإتقان واحترافيـــة، قد أظهروا 
حتـــى الآن إخلاصـــا وجهـــدا واهتماما 

كبيرا في تقديم تلك اللوحات.
لكن المعضلة الأساســـية التي تواجه 
”بقعة ضوء“ في موســـمه الحالي، والتي 
قد تؤدي بشـــكل أو بآخر لوضعه موضع 

مقارنة مع مواســـمه الأخـــرى، ليس فقط 
اختـــلاف المســـتوى الفنـــي بـــين لوحة 
وأخـــرى، رغم أنـــه أمر طبيعـــي في ظل 
وجود هذا الكم من اللوحات في الموســـم 
الواحد، والذي قد يتجاوز الستين لوحة.

هناك اقتطاع واضح لبعض اللوحات 
فـــي خواتمهـــا أو مفاصلها الرئيســـية، 
لدرجة أن فكرة اللوحة تضيع أو يســـقط 
مضمونها، ويعود ســـبب ذلك في الأغلب 
لمقـــص رقيب العرض الذي يســـمح أو لا 
يسمح بمرور اللوحة بشكلها الكامل على 
الشاشـــات الســـورية، رغم أنهـــا لوحات 
نقديـــة لا تتجـــاوز ســـقف الحريـــة التي 
اعتدنا مشـــاهدتها في مواسم سابقة من 
’بقعة ضـــوء‘ وغيره من الأعمـــال النقدية 

الساخرة.
 فـــي نهاية الأمر وفي حال اســـتمرت 
تلـــك اللوحـــات بالظهـــور بذلك الشـــكل 
المبتور والمشوه أحيانا، فإن ذلك سيضع 
صنّـــاع العمل في موقف محـــرج، وربما 
ســـيكون لاحقا سببا رئيســـيا في تهديد 
مكانة العمل وعزوف الجمهور عنه، وهو 
أمر يجب أن تلتفت له الرقابة والقائمون 
عليها ســـريعا، خاصة في ظـــل التنافس 

الشديد والانفتاح الفضائي الكبير.

{بقعة ضوء} لوحات درامية ساخرة يتهددها مقص الرقيب
مازالت المسلســــــلات الساخرة التي تقوم على حلقات منفصلة عن بعضها 
البعض، تســــــتقطب جمهورا هاما، ســــــواء من الباحثين عن التسلية أو عن 
النقــــــد، حيث تأتي هذه الأعمال غالبا نقدية لاذعة، لذا تتطلب ســــــقفا عاليا 

من الحرية.

مسلسل {بقعة ضوء} 

استطاع أن ينجح ليس 

فقط بسبب عناصره 

الفنية، بل لأنه نال سقف 

حرية كبيرا

الضحك ليس الهدف الأساسي

لمى طيارة
كاتبة سورية

 القاهرة - الفوازير، ثيمة فنية لصيقة 
بالقلـــوب حاضرة على الـــدوام في مائدة 
رمضان العامـــرة باللطائف. وعلى الرغم 
من توقـــف إنتاجهـــا بشـــكلها التقليدي 
منذ ســـنوات، فإنهـــا لا تـــزال تطل على 
عشّـــاقها بمســـمّيات ووجوه جديدة، من 
خلال الدراما التلفزيونية الاســـتعراضية 
وبرامـــج  والبوليســـية  والتشـــويقية 

المسابقات والمنوّعات.

مع تعذر إنتاج الفوازير في السنوات 
الأخيرة بشـــكلها المعتاد المألوف، لم تفقد 
شـــركات الإنتاج والفضائيات حماســـها 
لتقديم صـــور ووجوه جديـــدة للفوازير 
الرمضانيـــة بطـــرق غيـــر مباشـــرة، من 
أبرزهـــا الدرامـــا الرمضانيـــة، وبرامـــج 
المســـابقات، وذلك من أجل إشباع تعطش 
والاســـتعراضات  الألغاز  إلـــى  الجمهور 
”الخاطبـــة“  وشـــخصيات  والقفشـــات 
و”عمّـــو فؤاد“  و”ســـمّورة“  و”فطوطـــة“ 
و”جدّو عبده“، وغيرها، التي كانت جزءا 

من طقوس رمضان الفنية.

استثمار النوستالجيا

تمُثّـــل الكثيـــر من الأعمـــال الدرامية 
المعروضـــة على الشاشـــات فـــي رمضان 
الجاري، وبرامج المسابقات التلفزيونية، 
استكمالا لما بدأ في السنوات الماضية من 
”معوّضات الفوازيـــر“، إذا جاز التعبير، 
أي المـــواد الشـــيقة التي تعـــوّض غياب 
الفوازيـــر، وتقـــدّم بديلا مقبـــولا رائجا، 
مشـــحونا بمـــا كانـــت تقدّمـــه الفوازير 
القديمـــة مـــن ألغـــاز ودراما تشـــويقية 

واستعراضات وأغنيات مرحة جذابة.
ربما تكـــون هناك معوّقـــات إنتاجية 
تحول دون تقديم فوازير جديدة، بالشكل 

التقليدي، خصوصا مع استهلاك أفكارها 
وارتفاع تكلفتها، وخواء الســـاحة الفنية 
مـــن قامات بحجم المؤلـــف صلاح جاهين 
على ســـبيل المثال، والمؤلـــف عبدالرحمن 
عبدالحميـــد  فهمـــي  والمخـــرج  شـــوقي 
والموسيقار سيد مكاوي والموسيقار عمار 
الشـــريعي، والفنانـــين نيللي وشـــريهان 
وســـمير غانم وغيرهم مـــن نجوم فوازير 
رمضـــان وصنّاعهـــا المعروفـــين، لكن مع 
ذلك يصعب على الكثيرين تخيّل رمضان 
دون مـــذاق الفوازير، التـــي تمثل لديهم 
”نوستالجيا“ بالغة الخصوصية، وذكرى 
تعيدهـــم إلـــى الماضي البـــريء المحبب، 

وزمن الفن الجميل.
اختـــارت بعـــض الفضائيـــات حـــلاّ 
سهلا لاستثمار هذا الحنين إلى الماضي، 
وذكريـــات الطفولة والصبا لدى البعض، 
فأعـــادت تقديم حلقـــات الفوازير القديمة 
التي  كما هي، مثل قناة ”ماسبيرو زمان“ 
تعيد في رمضان الجـــاري فوازير ”حول 

العالم“ و”ألف ليلة وليلة“ لشريهان.
الفوازيـــر  أخـــرى  قنـــوات  ودعمـــت 
القديمة بالكوميكس ورسوم الكاريكاتير، 
وبقـــدر ما يعكس هـــذا التوجه الماضوي 
الباحثين  المشـــاهدين،  لرغبات  استجابة 
عن منتج فني جيد وســـط ركام الصخب 
الراهن، الخالي من القيمة وحتى عناصر 
الإبهـــار، فإنـــه مـــن جهة أخرى يكشـــف 
التراجع عن مجاراة العصر وعدم القدرة 

على الابتكار. 
بـــدأت الفوازير (الأحاجي أو الألغاز) 
فـــي الإذاعة المصريـــة منذ قرابة ســـتين 
عاما على أيـــدي الإعلاميتين آمال فهمي 
وســـامية صـــادق، وكانـــت في شـــكلها 
الأول عبـــارة عن ســـؤال يومي يتســـابق 
المســـتمعون في حله عبـــر البريد، ويفوز 
وتطـــورت  بجائـــزة.  المتســـابقين  أحـــد 
إلـــى  انتقالهـــا  بعـــد  كثيـــرا  الفوازيـــر 
التلفزيون المصري في عام 1961، بعد عام 
واحـــد من تأسيســـه، وتحولت إلى مزيج 

من الدراما والاستعراض والغناء.
مـــدار  علـــى  الفوازيـــر  ارتبطـــت 
نصف قرن بأســـماء العديد مـــن النجوم 
والموســـيقى  والإخـــراج  التأليـــف  فـــي 
والاســـتعراضات والتمثيل، منهم المخرج 
أحمد سالم، وفرقة ثلاثي أضواء المسرح، 
الذين قدموا أول فوازير عربية كشكل فني 
مكتمـــل في عـــام 1967. وبلغـــت الفوازير 
ذروة النضج مع الثالوث: صلاح جاهين، 
فهمي عبدالحميد ونيللـــي، الذين قدموا 

فوازير ”عروستي“ و”الخاطبة“ في مطلع 
الثمانينات.

بعد ذلك، جاءت فوازير ”فطوطة“ التي 
حققـــت نجاحا منقطع النظيـــر للثالوث: 
عبدالرحمن شـــوقي، فهمـــي عبدالحميد 
وســـمير غانم. وتوالت تجـــارب الفوازير 
على مـــدار الســـنوات، إلـــى أن اختتمت 
بشـــكلها التقليدي في التلفزيون المصري 
بفوازير ”فرح.. فرح“ لمدحت صالح وغادة 

عبدالرازق في عام 2003.

يات مغايرة
ّ
مسم

حرص الإنتـــاج الجديد فـــي الدراما 
التلفزيونية، وتتراتها، وبرامج المسابقات 
والمنوعـــات فـــي الفضائيـــات والصحف 
والمواقـــع الإلكترونية، علـــى إحياء روح 
الفوازير وجمالياتها وخصائصها الفنية 
في أعمال رمضان هـــذا العام، وحضرت 

في قوالب مغايرة.

فهنـــاك أعمـــال دراميـــة ســـعت إلى 
اســـتلهام صيغـــة الفوازير فـــي رمضان 
الجاري مسلســـل ”بـــدل الحدوتة تلاتة“، 
مـــن تأليف أيمـــن وتار وشـــريف نجيب، 
وإخـــراج خالد الحلفـــاوي، وبطولة دنيا 
ســـمير غانم ومحمد ســـلام وأحمد رزق 

وبيومي فؤاد.
وعلـــى طـــراز الفوازير، قدمـــت دنيا 
ســـمير غانم العديد من الاســـتعراضات 
مـــن خلال أكثر من شـــخصية تلعبها في 
المسلســـل، وتحوّل التتر إلـــى مادة فنية 
حركية موسيقية قائمة بذاتها، كما جاءت 
لتكون محورا لحلقات المسلسل  ”الألغاز“ 
في ”الحدوتة الأولى“، من خلال شخصية 
”بيلا“، التي تســـتخدم في كل حلقة حيلة 
مختلفـــة في أجـــواء كوميديـــة للتوفيق 
بين الزبون الـــذي يقصدها، والمرأة التي 
يحبهـــا، بما يعيـــد إلى الأذهـــان فوازير 
”الخاطبـــة“ التـــي قدمتهـــا نيللـــي فـــي 

الثمانينات.

ويســـتلهم مسلســـل ”طلقة حظ“، من 
تأليـــف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد 
أمـــين، وبطولـــة مصطفى خاطـــر وأيتن 
عامر، روح التشـــويق والإثارة، من خلال 
شخصية عبدالصبور، الموظف الحكومي 
البســـيط، الذي ينخرط في أحداث دموية 
ليس مسؤولا عنها، وتقوده الصدفة إلى 

مغامرات يومية ومواقف كوميدية.
ومـــن الأعمـــال الأخرى التي ســـلكت 
القليلـــة  الأعـــوام  فـــي  نفســـه  المســـار 
الماضيـــة من حيث الاعتمـــاد على الألغاز 
نجمات  وأســـماء  بـــل  والاســـتعراضات 
الفوازيـــر مسلســـل ”نيللي وشـــريهان“ 
من تأليف مصطفى صقر وكريم يوســـف 
ومحمد عزالديـــن، وإخـــراج تامر حمزة 
وأحمـــد الجنـــدي، وبطولة دنيـــا وإيمي 

سمير غانم.
جاءت أحداثه بالكامل في إطار ”لغز“ 
البحث عن ثروة الجد ”ميكي“، واتسمت 
الأحداث بالتشويق والمواقف الكوميدية. 

وقـــد كان من قبله مسلســـل ”لهفة“، الذي 
قدمت فيه دنيا ســـمير غانم مجموعة من 
والقفشـــات  الاســـتعراضات و“المقالـــب“ 

المرحة.
المـــدام“  ”ريّـــح  مسلســـل  اســـتلهم 
لمجموعـــة من المؤلفـــين (تامـــر إبراهيم، 
ولاء شريف، أســـامة مقلد، صالح سعيد، 
وليد عبدالســـلام)، وإخراج كريم العدل، 
وبطولة أحمد فهمي وأكرم حســـني ومي 
عمر، فكرة فوازيـــر ”الخاطبة“ أيضا، في 
حلقات منفصلة، يتـــم فيها التحايل على 
الـــزوج الخائن مـــن خلال مقلـــب يومي 

تدبره زوجته وصديقه.
والدرامـــا  الألغـــاز  ســـياق  وفـــي 
التشـــويقية، فضـــلا عـــن اســـتعراضات 
الســـيرك وأكروباتـــه وألاعيب الســـحر، 
جاء مسلســـل ”لعبة إبليـــس“  من تأليف 
إنجي علاء، وإخراج شـــريف إســـماعيل 
وأحمد جلال، وواصل فيه الفنان يوسف 

الشريف أعماله الفانتازية البوليسية.

{الفوازير} تعيد الظهور بمسميات جديدة في رمضان
فوازير رمضان حاضرة في المسلسلات الدرامية وبرامج المسابقات بوجوه مختلفة

استلهام الفوازير

ــــــرة المقترنة برمضان في مصر، تظل ”الفوازير“ الأقرب  من بين الفنون الكثي
ــــــى الجمهور منذ انطلاقها في الإذاعة قبل ســــــتين عامــــــا، مرورا بتحولها  إل
إلى التلفزيون في مطلع الســــــتينات مــــــن القرن الماضي، وصولا إلى تطورها 
ونضجهــــــا كثيمة درامية اســــــتعراضية يقوم على إعدادهــــــا فريق من كبار 

المؤلفين والمخرجين والموسيقيين والممثلين.

هناك معوقات إنتاجية 

تحول دون تقديم فوازير 

جديدة بالشكل التقليدي 

خصوصا مع استهلاك 

أفكارها وارتفاع تكلفتها

رج و ين ؤ

شريف الشافعي
كاتب مصري



 يمكن القول إن كن لوتش، شـــأنه في 
ذلك شـــأن زميلـــه وابن جيلـــه مايك لي، 
كان دائمـــا يكتـــب بلغـــة الســـينما- من 
خـــلال مجموعة أفلامه التـــي بدأها عام 
1967 بفيلـــم ”بقرة مســـكينة“- التاريخ 
الاجتماعي لبريطانيا المعاصرة، في زمن 
التقلبـــات الاقتصادية العنيفة ثم هجمة 
اليمين التاتشـــري (نســـبة إلى مرغريت 
تاتشر) وتدميره معظم مكتسبات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية بما في ذلك نظام 
التأمين الصحـــي الجماعي، وصولا إلى 
هجمة النيوليبرالية التي تواصل حاليا 
تدميـــر كل ما تبقى من تلك المكتســـبات 
تلبيـــة  عـــن  عاجـــزة  أصبحـــت  التـــي 

الاحتيـاجات الأساسية للمواطنين.
كان لوتـــش دائما مخرجـــا صاحب 
والطبقـــات  للفقـــراء  منحـــازا  قضيـــة، 
الشعبية التي تكافح من أجل الاستمرار 
في الحياة. لديه قدرة خاصة على التقاط 
الإيجابيـــة التـــي تجعل من  الجوانـــب 
شـــخصيات أفلامه أناسا رائعين قريبين 
منـــا يتمتعـــون بحـــس إنســـاني وروح 
المرح والرغبة فـــي احتضان العالم، كما 
أنهم يســـتطيعون أيضا تقديم أفضل ما 
عندهم لـــو توفرت لهم الظروف الملائمة. 
وهـــم يحاولون دائما خلق تلك الظروف، 
ولكـــن هناك قـــوة أكبر منهـــم، تبدو في 
أفلام كـــن لوتش كالقدر الغاشـــم، تهزم 
طموحاتهم، وتهدد تماســـكهم، بل وتكاد 
تهدد وجودهم في الحيـــاة. وهو يلتقط 
مواضيـــع أفلامه من قلـــب الواقع، يعهد 

بهـــا إلى بـــول لافيرتـــي الـــذي يتعاون 
معه في كتابة ســـيناريوهات أفلامه منذ 

”أغنية كارلا“ (1996).

من قلب الواقع

كن لوتــــش قادر دائما على إدهاشــــنا 
بموضوعات أفلامه التي قد تبدو من على 
الســــطح وللوهلة الأولى، بسيطة بساطة 
الحيــــاة اليومية نفســــها التي قــــد يراها 
البعض فــــي متناول الفهم المباشــــر، لكنه 
يتمكن بقــــدرة خاصة، من خــــلال العناية 
بالتفاصيــــل والاهتمام بالســــرد الواقعي 
الخشن خشــــونة الواقع نفسه، مع لمسات 
شــــعرية رائعة ومواقف إنسانية تهزك من 
الأعماق، من الكشــــف عن الأبعاد الدرامية 
الإنسانية العميقة التي تكمن تحت سطح 
الأشــــياء، وتكشــــف عن المعــــدن الحقيقي 
لشخوصه التي تبقى دائما في الذاكرة.  

ولوتــــش أيضا أســــتاذ فــــي التعامل 
مع الممثلين، كونه ابن المســــرح الإنكليزي 
العريــــق الذي عمــــل فيه طويلا بــــل وبدأ 
أيضــــا ممثــــلا. إن نظــــرات الممثلــــين إلى 
بعضهــــم البعــــض فــــي أفلام كــــن لوتش 
وطريقتهــــم في التخاطب والتعامل مع من 
يحيطــــون بهم والتآلف مع المكان، لهي في 
حد ذاتها دليل على تلــــك القدرة العبقرية 
الفنية النادرة التي لا يصل إليها كثير من 
المخرجين ســــوى بعد ســــنوات طويلة من 

إجادة العمل مع الممثلين.
وبينمــــا كان فيلم ”أنــــا دانييل بليك“ 
(2016) فيلما عن الفرد وكيف يجد نفســــه 
مهــــددا بفقــــدان حياتــــه نفســــها بعد أن 
يتجاوز الســــتين مــــن عمره فــــي مجتمع 
يفتــــرض أنه أحد مجتمعات الغرب الغنية 

التــــي تمتلك اقتصــــادا قويا، بعــــد زوال 
جميــــع المشــــاريع الاجتماعيــــة وإزاحتها 
بعيــــدا لحســــاب الزحــــف النيوليبرالــــي 
المتوحش وتهميــــش الفرد بدرجة مرعبة، 
يمكن اعتبــــار فيلم لوتش الجديد ”عفوا.. 
لــــم نجــــدك“ Sorry, We Missed You الذي 
ينافــــس مجددا على ”الســــعفة الذهبية“، 
فيلما عما تواجهه الأســــرة البسيطة التي 
كانــــت من قبــــل تعيش حيــــاة لا بأس بها 
(مســــتورة)- كما يقــــال، واليوم أصبحت 
واقعــــة تحت ضغوط عنيفــــة لا تهدد فقط 
تماسكها، بل وتكاد تقضي على وجودها 

ذاته.
الوحيــــدة  الوســــيلة  كانــــت  وكمــــا 
للاســــتمرار في العمــــل وبالتالــــي البقاء 
بطل الفيلم  على قيد الحياة أمــــام ”لولو“ 
الإيطالــــي البديع ”الطبقــــة العاملة تذهب 
إلى الجنــــة“ (1971) لإيليــــو بتري، تتمثل 
في الخضوع لآلية الإنتاج بالقطعة داخل 
المصنــــع الرأســــمالي وعلى غرار شــــابلن 
في ”العصر الحديث“، يبدو جهاز المســــح 
الإلكتروني الذي يســــتخدمه ناقل الطرود 
البريدية لتأكيد اســــتلام الأهالي للطرود 
المرســــلة إليهم، الأداة الوحيدة التي تكفل 
له الحصول على ما يحصل عليه من فتات 
وبالتالي الاســــتمرار على قيد الحياة، أي 
كأي عامل مســــتلب رغم أنه نظريا، يمتلك 

السيارة ويعمل لحساب نفسه.

عبودية الآلة

بطل الفيلم ”ريكي“ فقد عمله السابق 
وأصبـــح مـــع زوجتـــه ”آبـــي“ غارقا في 
الديون، ولكنـــه يعثر على ما يتصور أنه 
تحقيـــق للحلم الـــذي كان يحلم به طوال 
حياتـــه. فهو يتعاقـــد مع شـــركة تبيعه 
سيارة نقل خفيفة (فان)، وتوهمه بأنه قد 
أصبح مالكا يعمل عند نفسه، ولكن نوع 
التعاقد يكشف عما يمكننا أن نطلق عليه 
”عقود الإذعـــان“ أو العبودية. فهو يمنح 
ريكي حرية شـــكلية تماما فـــي حين أنه 
في الحقيقة يكبله بالعشـــرات من القيود 

والأثقال. ينذره رئيسه في العمل ”غافين“ 
قبل أن يوقع على ”الاتفاق“ بأنه لن يعمل 
”لحسابهم“ بل ”معهم“، ولن يحصل على 
”راتـــب“ بل على ”أتعاب“، وأنه مســـؤول 
عن تدبير أمور عمله، ففي حالة غيابه لأي 
ســـبب ما يتعين عليه توفير بديل له وإلا 
يفقـــد مبلغا محترما عـــن كل يوم. وعليه 
الالتـــزام بتوصيل الطرود فـــي المواعيد 
المحددة وإلا فقـــد أيضا جزءا معتبرا من 
”الأتعاب“، وســـوف تتراكـــم الخصومات 
والعقوبـــات عليـــه بالفعل كمـــا نرى في 
الفيلـــم. ورغم أنـــه يجد نفســـه مضطرا 
لمواصلـــة العمل 14 ســـاعة يوميا، إلا أنه 
بدلا مـــن أن يتمكـــن من تســـديد الديون 

تزداد عليه وطأة الديون.

أمــــا زوجته آبي فهــــي تعمل بموجب 
تعاقد حــــر، كممرضة تشــــرف على رعاية 
المســــنين الذين يعانون من فقدان الذاكرة 
والزهايمــــر، وقد اضطرت لبيع ســــيارتها 
لكــــي يدفــــع زوجهــــا العربون الأساســــي 
الصغيــــرة،  الشــــاحنة  لشــــراء  المطلــــوب 
فأصبحت آبي بالتالي مضطرة لاستخدام 
وســــائل النقل العام في الوصول لمرضاها 
الذين يمكن أن يســــتغيثوا بها في أوقات 
متأخرة من الليل لسبب أو لآخر، ولكن آبي 
لا تعمــــل فقط من أجل المــــال الذي تحصل 
عليه بمشقة، بل بدافع إنساني، فشعورها 
بالمريضات اللاتي ترعاهن شعور تضامن 
وحنو ورغبة حقيقية في الاستماع إليهن 
وتقديم المساعدة لهن، وكلما تبدى وجهها 
الإنساني الجميل المليء بالصدق والحب، 

كلما تمسك بها زبائنها.

المحصلــــة أن ريكــــي يعمل 14 ســــاعة 
يوميــــا دون توقف، وتعمل آبي 14 ســــاعة 
يوميا لمدة 6 أيام وليس لديها ســــوى يوم 
وحيد تقضيه مع ابنها المراهق سباستيان 
 11) (15 سنة) وابنتها الرقيقة ”ليزا جين“ 
ســــنة). ويواجــــه الابن الغاضــــب المتمرد 
الذي يشــــعر بتغير علاقته بوالديه اللذين 
لا يراهمــــا كثيــــرا كما كان الأمــــر من قبل، 
مشــــكلات كثيــــرة فــــي المدرســــة ويصبح 
مهــــددا بالطرد، وهو يعبــــر عن غضبه من 
خلال رســــوم الغرافيكس التي يرســــمها 
على الجدران مع بعض زملائه، ولا يتورع 
حتى عن بيع معطفه الشــــتوي لشراء علب 
الطلاء.. بينما تعاني شقيقته من الشعور 
بالوحدة وتنعكس عليها المشــــكلات الذي 
تنجم عــــن توتر العلاقة بــــين ريكي وآبي 
بسبب الضغوط والمشكلات التي يواجهها 
ابنهما العنيد الذي يلقي اللوم دائما على 

والده بسبب انصرافه عن البيت.
تتداعـــى أحداث كثيـــرة، ويقع ريكي 
فـــي مشـــكلات كثيرة ســـواء بســـبب ما 
يواجهه ابنه في المدرســـة أو مع الزبائن 
الذين يوصل إليهم الطرود، أو مع رئيسه 
في العمل (غافين)، ذلك المتجبر الســـادي 
الذي لا يرحـــم مهما كانت الظروف، فهو 
نفســـه قد ارتضى بأن يصبح ترســـا في 
آلة جهنمية، يبرر قســـوته وفظاظته في 
التعامل مع السائقين ناقلي الطرود، بأن 
المساهمين في الشركة لن يرحموا أحدا، 
وأن الزبائـــن مهمـــا بدا أنهـــم يتمتعون 
إلـــى  يتحولـــون  فهـــم  والأدب،  بالرقـــة 
وحـــوش ضارية إن لـــم تصلهم طرودهم 
فـــي الوقت المحدد لذلك. فهـــذا في نهاية 
الأمر كل ما يهمهم، وبالتالي سيكون أول 
من يتلقى الضربة هو ”غافين“ نفسه كما 

يقول.
يتعــــرض ريكــــي لاعتــــداء اللصوص 
الذيــــن يســــرقون حمولتــــه مــــن أجهــــزة 
الهواتــــف المحمولة، ويكاد يفقــــد حياته، 
وهنا يظهر التضامن الأســــري كما ينبغي 
ويعــــود الابن العاق إلــــى أبيه، ويقف إلى 
جــــواره، وتحاول الزوجــــة أن تفعل كل ما 

يمكنهــــا لإنقاذ الأســــرة وإنقــــاذ ما يمكن 
إنقاذه، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.. 
إلا أن آلية الاندفاع الجهنمية في الدوران 
داخل دائــــرة العمل والخضــــوع لعبودية 
الآلة من أجــــل توفير القســــط الذي يكفي 
لســــد الرمــــق، تكون قد أفلتت مــــن عقالها 
وأصبحت كالقدر العاتي الذي لم يعد منه 

فكاك.

براعة السيناريو والإخراج

فيلم كن لوتش يعتمد على ســـيناريو 
بسيط ولكنه عميق، وشخصيات ”عادية“ 
قريبـــة منـــا، لكـــن تكمـــن في بســـاطتها 
وعاديتها، ومن القوة الدرامية التي تدفع 
الأحداث وتســـيطر على المشاعر، وتجعل 
المشاهد في كل مكان، يتفهمها ويتعاطف 
معهـــا فهـــي قريبـــة منـــا جميعـــا. وهو 
أيضا فيلـــم إدارة ممثلين، وبناء مشـــهد 
مـــن مجموعة مـــن اللقطات فـــي الداخل 
والخارج، أي في الأماكن المختارة بعناية 
في مدينة نيوكاسل. ويجيد لوتش أيضا 
التحكم فـــي الإيقـــاع الداخلي للمشـــهد 
بحيث لا توجد لقطة تستمر على الشاشة 
أكثر مما هـــو ضـــروري، ولا لقطة زائدة 
عـــن الحاجة، كمـــا يعتبر مـــن المخرجين 
المحنكين فـــي إدارة الحـــوار المتدفق بما 
يتضمنه من شـــتائم وصـــراخ وتعبيرات 

غاضبة.
إننـــا أمـــام أســـرة تواجـــه وضعـــا 
اجتماعيا شديد التعقيد، ولكنها لا تيأس 
ولا تستســـلم تماما بل تظـــل تكافح لكي 
تهزم قســـوة الواقع كما كان دانييل بليك 
يفعل، ولكنها كلما أقدمت على خطوة ما 
في ســـبيل الخروج من المأزق سرعان ما 

تجد نفسها في مأزق آخر أكثر تعقيدا.
عنـــوان الفيلم ”عفـــوا، لم نجدك“ هو 
إشـــارة إلى البطاقة التـــي يتركها حامل 
الطـــرود عندمـــا لا يجد صاحـــب الطرد 
موجودا في مســـكنه. ولكنـــه يحمل هنا 
دلالة ترتبط بذلـــك ”التجاوز� الاجتماعي 
والتهميش والاســـتبعاد، وكأن كن لوتش 
يقول لنا إن الدولة الرأســـمالية الجديدة 
تخلت عن الفرد وعن الأســـرة وأصبحت 
مكرســـة فقط لخدمة ”أصحاب المصالح“ 
من أصحـــاب الاحتـــكارات. وهنا تصبح 
عبارة ”عفوا.. لم نجدك“ مرادفة لـ“عفوا.. 

أنت غير موجود أصلا“!
يبلـــغ أداء الممثلة ”ديبـــي هونيوود“ 
ذروة التعبيـــر الدرامي فـــي دور الزوجة 
”آبي“ فهي رغم أنهـــا ليس لها باع طويل 
في عالم التمثيـــل، إلا أنها تمكنت بفضل 
التدريبـــات المكثفة التـــي حصلت عليها، 
من إثبات قدرة خاصـــة على التعبير عن 
الشخصية التي تؤديها في بساطة تأسر 
القلوب، ولكن بعمق في فهم الشـــخصية 
التي تؤديها وكأنها تعيشـــها في الواقع. 
كما يتفوق أيضا كريس هتشـــين في دور 
”ريكـــي“ فـــي معاناتـــه وتمزقـــه وروحه 
المرحة وقـــت اللزوم، وغضبـــه واعتذاره 
وشـــعوره بالذنب ولكن عـــدم القدرة على 
التوقف بعد أن أصبح التمتع بيوم واحد 

من الراحة نوعا من الترف.
هنـــاك توازن مقصود فـــي الفيلم بين 
الدورين وبين الشـــخصيتين وبين الممثل 
والممثلة، ورغم أن كريس يحتل المســـاحة 
الأكبـــر نســـبيا مـــن الفيلـــم إلا أن أداء 
هونيوود يبـــرز بصـــورة تذكرنها بأداء 
بريندا بريثين في ”أسرار وأكاذيب“ لمايك 
لي. وربما تفوز هونيوود بجائزة أفضل 

ممثلة، ولكن يجب أن ننتظر.

فيلم كن لوتش {عفوا.. لم نجدك} في مهرجان كان
عودة قوية إلى نقد الوضع الاجتماعي في بريطانيا المعاصرة

البطل المستلب يحاول رأب الصدع العائلي الرئيس يوبخ العامل المأجور الذي يعيش وهم الحرية

يعود إلى مســــــابقة مهرجان كان الســــــينمائي المخرج البريطاني الكبير كن 
لوتش (83 عاما) حائز ”السعفة الذهبية“ في المهرجان نفسه مرتين من قبل 
عن ”الريح التي هزت الشــــــعير“ (2006) و“أنا دانييل بليك“ (2016). ويعتبر 
فيلمــــــه الجديد ”عفوا.. لم نجدك“ تنويعة جديدة مــــــن تنويعاته المألوفة على 

مسار التدهور الاجتماعي في بريطانيا المعاصرة.

فيلم كن لوتش يعتمد 

على سيناريو بسيط ولكنه 

عميق، وشخصيات {عادية} 

قريبة منا، لكن تكمن في 

بساطتها وعاديتها
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إننا أمام أسرة تواجه وضعا اجتماعيا شديد 

التعقيد، ولكنها لا تيأس ولا تستسلم تماما 

بل تظل تكافح لكي تهزم قسوة الواقع

ابطال العائلة والفيلم



رؤى

 يظهـــر العـــاديّ مـــن حولنـــا دون أن 
ندركـــه، هـــو أشـــد الأشـــكال والمفاهيم 
ســـيطرة وانتشـــارا، لا يثير الشبهة ولا 
الانتبـــاه، واضح بشـــدّة حد التلاشـــي، 
وكأننا مبرمجون على الاقتناع به وتقبله 
دون أي ســـؤال. هناك الشخص العاديّ، 
والفيلم العادي، والموقف العاديّ، هو ما 
يتســـرب إلى الذاكـــرة دون أن نعيه، هو 
أيضـــا ما يشـــكل الذاكـــرة بوصفه عتبة 
الوعـــي الأولـــى، أي أننـــا نعـــي العاديّ 
ونشرعنه ليتحول إلى مقياس ومعيار لما 

هو ”غير عاديّ“.
بالإمـــكان لإيضاح مفهـــوم ”العاديّ“ 
الاقتبـــاس مـــن عمـــل فنـــيّ أو رواية أو 
حدث ما، لكن فعل الاقتباس نفســـه ينزع 
عن ”العاديّ“ قياســـيته، ومجرد التأشير 
يكســـبه لبســـا وغموضا ما ويحرره من 
خفائـــه، ليبق دومـــا أشـــبه بأثر يمحى 
بمجـــرد التأشـــير عليه، يتغيـــر بمجرد 

اختلافه وكشف معالمه.
للإحالـــة إلى  التـــردد بـ“الاقتبـــاس“ 
العـــادي، يحيلنـــا إلـــى أهـــم خصائصه 
الثقافية، التي هـــي ”الخارجية“، أي أنه 
ليس جوهريّا في الأشـــياء والذوات التي 
تظهر  بصورة ”عاديّـــة“، هو وليد تقليد 
ثقافيّ، ومجموعة من القوة السياســـيّة، 
التي تحـــدّد بداية نمـــوذج ”العاديّ“، ثم 
تروج لـــه أو تفرضه، ما يعني أن العاديّ 
مُنتج فـــي ذات الوقـــت عمليّـــة ذات أثر 
واقعيّ ورمزيّ، لا حالة طبيعية، بصورة 

أخرى.

عـــادي“  و“لا  ”عـــادي“  تصنيفـــات 
ثقافيّة لا طبيعيّة، كحالة مفهوم الطبيعة 
البشريّة، والفطرة، والحسّ السليم، التي 
يمكن النظر إليهـــا كمجموعة من الأفكار 
والتجارب الراسخة لدى الكثيرين التي لا 
تتم مناقشـــتها، أي أن ”الإنسان العادي“ 
مـــن المفتـــرض أن تكون صفة مشـــتركة 
لـــدى جميع البشـــر، لكن، لـــدى اليونان 
مثـــلا، كان ”العاديّ“ هو الحرّ، لا ”العبد“ 
ذات الشـــيء فـــي التاريخ  أو ”البربري“ 
الكولونياليّ، هناك أقوام ليست عاديّة، لا 
بدّ مـــن إخضاعها للمعيار بالقوة وإعادة 
تأهيلهـــا لتطابـــق النموذج ”العـــاديّ“، 
لتتحـــول من غرباء أو أعداء أو همج إلى 
مواطنـــين عاديـــين يصوتـــون ويدفعون 

ضرائبهم.
بوصفـــه  للعـــاديّ  الثقافـــة  تـــروج 
منصاعا، مســـتهلكا، آمنـــا، لا يبحث عن 
المشـــكلات، تربي ذوقه ووعيـــه بالعالم، 
تـــداري رغبات حياته بالحد الذي يضمن 
الربـــح واســـتمرار الســـيادة. فالعـــادي 
نقيـــض العـــدو، والفنـــان، والكوميـــديّ 
والمجنـــون، والحالم، العـــادي هو معيار 

كتلة بشريّة وفرد، قصيدة وديوان.
العاديّة تنتج  والصفـــات  فالأشـــكال 
الشكل القائم وتتبناه فقط عبر استمرارها 

وعدم مساءلتها لشـــكلها الذاتيّ، كأفراد. 
العاديـــون هم الكتلـــة البشـــريّة التي لا 
تحتجّ، ويروج لاستكانتها بأنها انتصار 
ونجاح، هم الكومبارس بالنســـبة للنظام 
السياســـيّ، مـــن يتحركون فـــي الخلفية  
معناهـــا، فـــي  ويُكســـبون ”المســـرحية“ 
ذات الوقـــت هم من يشـــرعنون للمؤدين 
الفاعلين ســـطوتهم، هم متابعو النجوم، 
والمصوتون للرئيـــس، المنتظرون بصمت 

على طابور ما.
هـــم لا فقـــط يحترمون القانـــون، بل 
يرون فيـــه قوة موجهة ضدهـــم، لا نظام 
يمكـــن تغييره لمصلحتهم، هـــم القابعون 
فـــي الظلام في المســـرح، الذين يتحملون 
ســـوء الأداء ولا يصرخـــون بالممثلين أو 
يتأففون من سوء ما يرونه، هم ببساطة، 
الساكتون على مضض، المصفقون لشاعر 

سيء أو كاتب مبتذل.

العادي والنظام الشمولي

يظهر العادي في الأنظمة الشـــموليّة 
بوصفه معيارا للمواطن الصالح، المطيع، 
الذي لا يتســـبب بالمشـــكلات، وهنا تبرز 
الطاعة نفسها بوصفها مُنتجا سياسيا، 
مجموعـــة من التمرينات وأشـــكال الأداء 
العلنيّـــة لينشـــأ المواطـــن المطيـــع، الذي 
يتبنـــى الحكايات الوطنيّـــة، ويتابع ذات 

نشرات الأخبار.
فالعـــادي هنـــا هو الخاضـــع لا فقط 
لمعايير ثقافيّة خارجيّة، بل أيضا المنصاع 
للشـــكل المادي المهيمن دون مساءلته إما 
خوفا أو يأســـا، يقطع الحواجز بصمت، 
ويصبـــر على انقطاع ســـاعات الكهرباء، 

ولا مشكلة لديه في عدم إبداء رأيه.
العاديّ هو المختفي الظاهر بشدّة، من 
نـــراه في خلفيات التقاريـــر التلفزيونيّة، 
هـــو الأكثر خوفا وفـــي ذات الوقت الأكثر 
قوة، لأن له كثيرا من الأشباه، ولو بصمت 
متفقين على الطاعة، ببساطة لأنهم هدف 
أي نظام سياسي ينادي بحقوق المواطن 
العـــادي، الذي يريد فقـــط متابعة حياته، 
والذي تتوجه المنتجات الثقافيّة الوطنيّة 
له، ترســـم حدود حريتـــه وكيفيّة التحرك 
ضمنهـــا، لتبدو الأشـــكال الفنيّة أِشـــبه 
بنقاط تحذير ترســـم المساحة التي يمكن 

اللعب ضمنها دون التعرض للخطر.
نتلمـــس ملامح العادي فـــي الأنظمة 
الرأســـمالية بوصفـــه المُوصـــى بـــه، هو 
وســـيلة تســـويقيّة تخاطب من لا يبحث 
عـــن المغامـــرة أو لا يريد أن يدفـــع أكثر، 
مثـــلا حـــين نشـــتري تطبيقا أو نشـــترك 
بخدمة جديدة هناك دوما خيار ”هل تريد 
الإعدادات القياسيّة؟“ والتي تتبعها كلمة 
”موصى بهـــا“ والتي عادة تكون متوافرة 

بالحد الأدنى.
وهناك اللاقياســـيّة الأشـــمل والأكثر 
منفعـــة، لكـــن لنفكر بكلمـــة الموصى بها، 
موصـــى بها لمن؟ ولمنفعة مـــن؟ ”العادي“ 
ضمن سياســـات التســـويق يراهن على 
الرغبـــة بالاختـــلاف، والنزعـــة بالتميز. 
فاللاقياســـي هو وعد بالســـعادة والمجد 
وتجربة أشـــد تأثيـــرا، كما الفـــرق أثناء 

شـــراء مقاعـــد المســـرح، التـــي يختلف 
ترتيبهـــا بحســـب ســـعرها، فـــكل مقعد 
يحمل تجربة مختلفة للمشـــاهدة، دلالات 
سياســـيّة وثقافيّـــة كالاختلاف بين مقعد 
و“المقاعـــد  و“الشـــرفة“  الأميـــر“  ”عـــين 

الخلفيّة“.
تـــروج المنتجـــات الثقافيّـــة للعادي 
كلعنـــة، وحالة منبـــوذة، بعكس الناجح 
والمتميّز والمســـتفيد، وهنـــا يأتي تأثير 
هذه المنتجات الســـحري والأيديولوجي، 
إذ ترســـم صورة للمختلف بوصفه قادرا 
على التغيير، الذي رفض الشـــكل القائم 

ولو على الصعيد الفردي.
هـــذا الرهان علـــى الرغبـــة الداخليّة 
لدى الأفراد بالاختلاف، يحرك الكثير من 
الأشكال الرومانسيّة، التي تعد كل واحد 
منـــا بأنه ”ليس عاديّا“ وأن هناك جوهرا 
سحريا داخله لا بد من اكتشافه، ما يميع 
الحدود بين المهارة والغرور الذاتي، بين 

المبدع والمديوكر (دون موهبة).
الأهم أن ســـهولة أن تكون عاديا وما 
يقابلها من صعوبة التميز، تجعل المشكلة 
لا فـــي المختلف، بل في العـــاديّ بوصفه 
شديد الالتصاق بالجلد، وواسع الطيف، 
ويعطي الحس بالأمـــان والانتماء. وهنا 
تظهر هيمنته هو أشـــبه بأيديولوجيا لا 
يمكـــن رصـــد تأثيرها ببســـاطة، العادي 
هو شـــكل العالـــم الذي لا يثيـــر الجدل، 
صوره المتتالية التي ننصاع لها ونتبنى 
محتواها دون أي مســـاءلة، فـ“المختلف“ 
ليـــس نقيض العاديّ، بـــل نقيض تصور 
الذات ضمـــن هذا العالـــم، خصوصاً أن 
العـــادي يتغيـــر ويتحـــول ويتقمص كل 
نموذج أو ذوق أو حس مختلف ويعممه 

ويتبنّاه.

أزمة العادي

تظهر أزمة العادي في شدة 
رفضه للمختلف أو من يريد 

نيل الاعتراف كون النظام 
القياسيّ ينفي من لا 

يتطابق معه. وهذا ما نراه 
في الاعتراف القانوني الذي 

يسعى له المتحولون 
جنسيا أو 
المثليون، 

فالأمر يتجاوز 
كونه كلمة 
على ورق، 

فالتصنيف 
والاعتراف 
القانونيّ 

أيضا وليد 
مؤسسات 

طبيّة ودينيّة 
ترسم المعيار 

وتضبطه. 
والأصعب نراه 
على المستوى 

الاجتماعي والثقافيّ، 
لكي تكون مقبولا 

وجديا لا بدّ من إتقان 

للـــدور ”العـــادي“، إتقـــان يحمـــي فئـــة 
أنفســـهم  بتقديم  والماهرين  المتشـــابهين 
علنا كعاديين. وهـــذا ما نراه في الخوف 
حين  الـــذي يتحـــرك داخـــل ”الرجولـــة“ 
يـــؤدي رجـــل دور امرأة مثـــلا، ويقتبس 
مـــن خصائصهـــا الثقافيّـــة، إذ يتعرض 
للعنف والســـخرية أحيانـــا، كونه يؤدي 
ما لا يتطابق مع الشـــكل العاديّ، الجدي، 

الموجود في الحياة اليوميّة.
الأمـــر يشـــبه ما يحدث حين نشـــاهد 
مسرحية أو فيلما يؤدي ممثلوه بصورة 
ســـيئة، نحن لا نصدقهم، لأنهم لا يبدون 
طبيعيين أو عاديـــين، هم يهددون متقني 
الـــدور أو الشـــكل المتخيل الـــذي نمتلكه 
مثلا عن الرجل العادي أو المرأة العاديّة، 
الطويل  التاريخـــي  للتقليد  الخاضعـــين 
للتقســـيم الثنائيّ، الذي لا نسائل جدواه 
أو معناه، يتضح الأمر أكثر حين التعرف 
على غرايســـون بيري مثلا، الفنان الذي 
يرتـــدي ثيـــاب ”النســـاء“ بوصفه رجلا، 
ليحدثنا في أعمالـــه عن أزمة دور الرجل 
العادي وفـــي ذات الوقت القســـوة التي 
يمارسها الدور رمزيا وماديا على الرجل 
والمـــرأة علـــى حد الســـواء والتـــي تبدأ 
بالثيـــاب وتصميمهـــا وتنتهـــي بالنظام 

السياسي والاقتصاديّ.

كيف نصبح عاديين؟

جـــواب ســـؤال كيف نصبـــح عاديين 
يبدو ســـهلا، ألســـنا عاديين بـ“الفطرة“، 
وإن لا، ألا تكفـــي فقط المراقبـــة والتمرن 
والتقليـــد؟ العملية الســـابقة التي تبدو 
ســـهلة، نكتشـــف صعوباتها ومخاطرها 
الجديّـــة فـــي الأعمـــال الفنيّـــة والأدبيّة، 
كونها تسائل جوهر هذا العادي، إن وجد 
هذا الجوهر، كما في حكاية فرانكشتاين 
الشـــهيرة، فالجســـد المكون من مجموعة 
الحيـــاة،  أجســـاد، بعـــث فيـــه ”العلـــم“ 
ليُحكـــم عليه لاحقا، 
وبمجرد إدراكه 
لذاته بأنه وحش، لا 
بالمعنى الشـــكلي 
السياسيّ  بل  فقط، 

أيضـــا، أي يمكـــن قتلـــه وتحويلـــه إلى 
كائن للاســـتعراض، كل محاولاته ليكون 
”رجـــلا عاديا“ لا تأخذ علـــى محمل الجد، 
بل وتوصل إلى قناعة ذاتيّة بأنه وحش، 
وكأن هناك ســـوء فهم لغوي ورمزي بينه 
وبين تكوين العالم، إذ لا يكفي فقط تبنّي 
العاديّ، بل لا بدّ من التطابق معه حرفيا، 
ولا يمكن اقتباسه أو تقليده أو تبنيه من 

قبل أي مختلف.
وهنـــا تأتـــي خطـــورة فرانكشـــتاين 
كونه يهدد هذا العادي نفســـه، ويكشـــف 
التي  والخصائص  الصفـــات  اســـتحالة 
يجـــب أن تتوافـــر فـــي كيـــان واع مـــا 
ليعتـــرف به كـ“عـــاديّ“ شـــكليا وثقافيا، 
هذا التمييز ضد المختلف يكشـــف تشدد 
العـــادي، ففرانكشـــتاين لاحقته الجموع 
والكتلة  لقتله وحرقه،  فنموذج ”العادي“ 
البشـــريّة التي تتبناه وتنتجه قد لا تبدو 
واضحة أو مرئيّة، لكنها شـــديدة العنف، 
وكأنهـــا تدافع عن تقليد متوارث ومقدس 
ولا يجوز المســـاس بـــه أو تبنيـــه إن لم 

يتطابق الفرد مع مكوناته الثقافيّة.
ذات التساؤلات حول العاديّ نراها في 
أفلام الخيال العلميّ كـ“ذكاء اصطناعي“ 
لســـتيفين ســـبيلبرج، التي نتجاوز فيها 
التكوين الجسدي العضوي، نحو الوعي 
ذاته، ليُطرح الســـؤال التقليدي هل يمكن 
لذكاء اصطناعيّ أن يكون رجلا أو امرأة 
عاديـــين؟ وما هي الخصائص التي تكوّن 
فـــردا عاديا ولا يمكـــن محاكاتها من قبل 
رجـــل آلـــي مثـــلا؟ هـــل الأمر حكـــر على 
التكويـــن العضوي المتماســـك القادم من 

الرحم؟
كل  تطرحـــه  الـــذي  التســـاؤل  هـــذا 
أشـــكال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، 
والذي تُختبر إجابته عادة ضمن مواقف 
بشـــرية، تتجلـــى فيهـــا خصـــال الحب، 
والتضحيـــة، والولاء لـــدى الآلي لتحديد 
مدى ”بشـــريته“، لكن، نكتشـــف أنه حتى 
لو قامت الروبوتات والنسخ السايبيرية 
بكل ”أفعال البشـــر“، فستبقى أقلّ مرتبة 
أو ”لاعاديّـــة“، وكأن هنـــاك صفـــة علويّة 
تنبع مع أســـطورة الكربون الذي يشـــكل 
الحياة، والذي يكســـب الإنســـان العاديّ 
تميـــزه عـــن باقـــي الأشـــكال 

الواعية.
ربما المشـــكلة في أسطورة 
الجسد  وشـــكل  ذاتها  الكربون 
البشـــري والوعي الذي ينتجه، 
ذاك الوعي الـــذي مهما بلغ من 
التعقيـــد، نراه مقيّدا بالشـــكل 
البشـــريّ، الـــذي يـــرى نفســـه 
عاديا، ومُهددا من قبل الأشكال 
الأخـــرى ذات الوعي المختلف، 
التي قد تنفي هذا البشـــريّ 
بـــكل تعقيداتـــه، لا بصورة 
عن  تزيحه  بل  ديســـتوبيّة، 
لتتحـــول  العالـــم،  مركزيـــة 
كل أحلامـــه وســـعادته إلـــى 
أمام  مبتذلة  هوامـــش  مجرد 
التـــي  الجديـــدة  المشـــكلات 
يطرحهـــا ذاك المتفـــوق أو 

المختلف عنه بالوعي.

غرايسون بيري الفنان الذي 

يرتدي ثياب النساء بوصفه 

رجلا، ليحدثنا في أعماله عن 

أزمة دور الرجل العادي وفي 

ذات الوقت القسوة التي 

يمارسها الدور رمزيا وماديا 

على الرجل والمرأة على حد 

السواء والتي تبدأ بالثياب 

وتصميمها وتنتهي بالنظام 

السياسي والاقتصادي

الأمر يتجاوز كونه اعترافا على ورق سوء فهم بين فرانكشتاين وتكوين العالم

عمار المأمون
كاتب من سوريا

{العادي} تصنيف لا طبيعي ينفي ما لا يتطابق معه

سطوة {العادي} وسيلة لخلق التجانس ضمن التقليد الثقافي للحفاظ على الشكل القائم
تمت شــــــرعنة العــــــادي ليتحول إلى 
مقياس ومعيار لما هو ”غير عاديّ“، 
وتمــــــت برمجــــــة أفــــــراد المجتمعات 
ــــــول والاقتناع به على أســــــاس  للقب
ــــــه الشــــــكل الطبيعــــــي للعديد من  أن
والأســــــاليب.  والمواقــــــف  ــــــم  المفاهي
وتمكــــــن محــــــاولات ســــــبر أغــــــوار 
العادي وفك شــــــيفرته ونفض غبار 
غموضه من معرفــــــة أن وضع هذا 
المفهوم وترســــــيخه على مر الأزمنة 
لم يكن سوى وسيلة لفرض سطوته 
وانتشــــــاره من قبل القوى الثقافية 
والسياسية لبسط هيمنتها وضمان 
اســــــتمرار النظام الذي وضعته، إذ 
أن كل الأشــــــكال الجديدة والمختلفة 
التي تخرج عن سياق ذلك ”العادي“ 
المتفق عليه ليســــــت سوى تهديدات 
للشــــــكل البشري القائم تقيد الوعي 
ــــــذي إذا مــــــا تحــــــرر من ســــــطوة  ال

العادي سينفيه ويهمشه.

شدة أزمة العادي في
ختلف أو من يريد 
راف كون النظام

ينفي من لا 
عه. وهذا ما نراه

ف القانوني الذي 
المتحولون

 

جاوز

ف 
ف

د

نيّة
يار

 نراه
وى

ي والثقافيّ، 
مقبولا 

إتقان بدّ من

الشـــهيرة، فالجســـد المكون من مجموعة 
الحيـــاة،  ”العلـــم“ أجســـاد، بعـــث فيـــه
ليُحكـــم عليه لاحقا، 
وبمجرد إدراكه 
لذاته بأنه وحش، لا 
بالمعنى الشـــكلي 
السياسيّ  بل  فقط، 

والتضحيـــة، و
”مدى ”بشـــريته
لو قامت الروبو
بكل ”أفعال البش
”لاعاديّـــة“، ”أو
تنبع مع أســـط
الحياة، والذي
تميـ
الواع
ربم
الكربو
البشــ
ذاك ال
التعقي
البشــ
عاديا
الأخـ
الت
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مج
المش
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العاديون هم الكتلة التي 

 ويروج لاستكانتها 
ّ

لا تحتج

بأنها انتصار وهم من 

يشرعنون للفاعلين 

الثلاثاء 2019/05/21

17السنة 41 العدد 11355



الجزيـــرة  قنـــاة  أوقفـــت  الدوحــة -   
القطرية اثنين من صحافييها عن العمل، 
الأحـــد، على خلفية الضجـــة التي أثارها 
مقطع مصور عن محرقة اليهود، قالت إنه 
”خالف المعايير والضوابـــط التحريرية“ 

لشبكتها.
ويشـــير الفيديو، الذي نشرته القناة 
الرقميـــة (إيه.جـــاي+) التابعـــة لشـــبكة 
الجزيـــرة، إلى أن ”روايـــة“ قتل النازيين 
لســـتة ملايين يهـــودي ”تبنتهـــا الحركة 
الصهيونية“. وكان النازيون قد قتلوا في 
الحرب العالمية الثانية، وبشكل ممنهج 6 

ملايين يهودي.
وفي الفيديو، الـــذي تم بثه لأول مرة 
فـــي 18 مايـــو، أرفقت مشـــاهد اضطهاد 
اليهـــود الأوروبيين إبان الحكـــم النازي 
وصور القتلى بتســـاؤل عن سبب تسليط 

الضوء عليهم دون سواهم.
كما يلفـــت الفيديو إلى أن الاضطهاد 
الممنهج لـــم يقتصـــر على اليهـــود، لكن 
بســـبب امتلاكهم ”موارد مالية“ وقدرتهم 
على الوصول إلى ”مؤسســـات إعلامية“ 
علـــى  تمكّنـــوا مـــن ”تســـليط الضـــوء“ 

معاناتهم.
وجاء في بيان نشرته شبكة الجزيرة 
أن القنـــاة الرقميـــة ”اتخـــذت إجـــراءات 

إدارية تأديبية“ بحق الصحافيين وحذفت 
”الفيديو المذكور والمنشـــورات المرافقة له 
من كل حســـاباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فـــور ملاحظـــة أن محتواه 

يتعارض مع معايير القناة المهنية“.
اســـتغربوا  لكن العديد من المتابعين 
كيـــف يمكـــن لمحرريـــن أن ينتجـــوا هذا 
البرنامـــج مـــن دون أن تفحصـــه القناة؟ 
وكيف عرضته مـــن دون تدقيق أو اطلاع 

على المضمون؟
من جهتـــه، اعترف المديـــر التنفيذي 
للقطاع الرقمي بالشـــبكة، ياسر بشر، أن 
”المقطع المصور تضمن إســـاءة واضحة، 
وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل 
هذا المحتـــوى على منصاتهـــا وقنواتها 

الرقمية“.
وأعلن بشـــر فـــي رســـالة داخلية عن 
”برنامـــج تدريبـــي إلزامي يعـــزز الوعي 
بحساســـية بعض القضايا لدى منتجي 
المحتـــوى الرقمي للشـــبكة“، وفـــق بيان 

الشبكة.
ويعزو مراقبون أن حلقات فلسطينية 
مؤثـــرة موجـــودة داخل الجزيـــرة تعمل 
لتمريـــر خطاب خـــاص بهـــا، ورطت به 
القناة في مخالفة مـــع القوانين الدولية. 
وأضافوا أن إدارة الجزيرة وجدت نفسها 

فـــي مـــأزق أكبر منهـــا متعلـــق بمعاداة 
الســـامية لذلك تراجعت عـــن بث المقطع 
وجعلت الصحافيين كبش الفداء، لاسيما 
بعد أن أثار ضجة واســـتنكارا، حيث تم 
اعتبار الفيديو أنه يروج لمعاداة السامية 

في العالم العربي.
وتســـاءل الفيديو، الذي بُث السبت، 
عن ســـبب تســـليط الضوء علـــى اليهود 
الذين قتلوا في ذلك الوقت، دون سواهم، 
رغـــم أنّ الدولة النازية قتلت مئات الآلاف 
من الغجـــر والعرب والأجانـــب، كما قال 
الفيديو كيف اســـتفاد الكيان الصهيوني 
من رواية الهولكوست بتحصيل مليارات 
الدولارات من ألمانيـــا، وتحصين دولتهم 

من الانتقاد بحجة معاداة السامية.

شـــريط  بإزالـــة  الجزيـــرة  وقامـــت 
الفيديو بعد أن هاجمته وزارة الخارجية 
الإســـرائيلية السبت، وقالت في حسابها 
علـــى موقع  ”إســـرائيل تتكلـــم العربية“ 
فيســـبوك، ”إن الحديث يدور عن شـــريط 
فيديـــو معاد للســـامية، يحاول أن يحجم 
فظائـــع النازيـــين التـــي ارتكبـــت بحق 

الشعب اليهودي“.

كمـــا اتهـــم ترامـــب جونيـــور، نجل 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، قناة 
رســـائل  بنشـــر  القطريـــة،  ”الجزيـــرة“ 
تدعو إلـــى الكراهية عبر حســـابها على 

فيسبوك.
وكتب ترامـــب جونيور فـــي تغريدة 
عبر حســـابه على تويتر، قائلا ”الجزيرة 
تنشـــر فيديوهـــات علنيـــة تنكـــر حدوث 
فـــي  صفحتهـــا  علـــى  (الهولوكوســـت) 
فيســـبوك.. فهل تتخـــذ إدارة فيســـبوك 
إجراء وتحجب صفحتها، مثلما فعلت مع 

أشياء أقل من ذلك؟“.
وأرفق جونيور تغريدته بمقال نشرته 
منصـــة (AJ+) التابعـــة لقنـــاة الجزيرة، 
والتـــي تنكر وقوع المحرقـــة بحق اليهود 
على يد ألمانيـــا النازية إبان فترة الحرب 

العالمية الثانية.
كما طالب ضيف شـــبكة ”سي.إن.إن“ 
الأميركية بالتوقف عن الظهور على قناة 
الجزيـــرة، حيث كان قد كشـــف، الشـــهر 
الماضـــي، عن وجود تقـــارب في العلاقات 
بين قطـــر وقناة ”ســـي.إن.إن“ الأميركية، 
مضيفاً أنـــه تفاجأ بأن الكثير من محللي 
الأمـــن القومي لـــدى الشـــبكة الأميركية 
الشـــهيرة لديهم علاقات سرية مع النظام 

القطري، وأنه مصدوم لسماع هذا.
من جانبها، قالت ديمة الخطيب مديرة 
القنوات الرقمية التابعة لشبكة الجزيرة 
القطرية، إنـــه ”تم إنتاج الفيديو من دون 
الإشراف التحريري اللازم“، موضحة أنه 
”تتـــم مراجعـــة ضوابط الإنتاج والنشـــر 
لضمـــان عدم خروج أي مادة عن المســـار 

المعتمد في أي ظرف كان“.
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قناة تصنع محتوى يخالف معاييرها

مـــن  العشـــرات  نظـــم   - الخرطــوم   
الصحافيـــين الســـودانيين، الأحد، وقفة 
الرئاســـي  القصـــر  أمـــام  احتجاجيـــة 
المجلس  رئيـــس  وســـلموا  بالخرطـــوم، 
العســـكري، عبدالفتاح البرهـــان، مذكرة 
الصحافيـــين  اتحـــاد  بحـــل  تطالـــب 

السودانيين.
وردد الصحافيـــون هتافـــات تطالب 
بالحريـــات الإعلاميـــة، ”صحافة حرة أو 

صحافة“.
وطالبت المذكرة بحـــل الاتحاد العام 
واللجنـــة  الســـودانيين،  للصحافيـــين 
التســـييرية الحاليـــة، وإبطـــال أي قرار 
صادر عنها منذ تكليفها من قبل مســـجل 
عام تنظيمات العمل، واعتبارها كأنها لم 

تكن.
ودعـــت إلـــى حصـــر وضبـــط العهد 
والأصول، وتجميد الأرصدة والحسابات 
الخاصـــة بالاتحـــاد العـــام للصحافيين 
العام  المراجـــع  وتكليـــف  الســـودانيين، 

بمراجعة القوائم المالية للاتحاد.
ضـــرورة  علـــى  المذكـــرة  وشـــددت 
مشـــاورة القاعـــدة الصحافيـــة فـــي أي 

تكويـــن للّجنة التســـييرية التـــي يعهد 
لهـــا إدارة الاتحـــاد العـــام للصحافيين 
وفق ســـقف زمني تتم من خلاله المبادرة 
إلـــى حـــوار ونقـــاش حـــرّ وديمقراطي 
وســـط القاعدة الصحافية حـــول قانون 
النقابات العام وقانون وتشكيل الهيئات 

الصحافية.
الصحافيـــين  مذكـــرة  طالبـــت  كمـــا 
بإقالـــة وإعفاء مســـجل عـــام تنظيمات 
العمـــل، بعـــد اتهامـــه بالتحايـــل علـــى 
جوهر القـــرارات الصـــادرة عن المجلس 
العســـكري الانتقالي، وأعـــاد الاتحادات 
المجمـــدة نفســـها تحت مســـمى ”لجان 

تسييرية“.

وانتقـــدت المذكـــرة قـــرارات مجلس 
الصحافـــة، بحظـــر النشـــر فـــي قضايا 
الفســـاد لرمـــوز النظـــام الســـابق أمام 
حريـــة  تعزيـــز  إلـــى  ودعـــت  النيابـــة، 
رابعة،  كســـلطة  وترســـيخها  الصحافة، 
للقيام بدورها في الرقابة والتنوير ونشر 

المعرفة.
نقابة  عضو  الأمين  أبوبكـــر  وقال 
كانت  البداية  في  الشرعية،  الصحـــافيين 
هنالك مماطلة من قبل موظفي الاستقبال 
ببوابة القصر ولكن بعد ذلك قابلنا مدير 
العسكري  للمجلس  الإعلامي  المكتب 
وسلمناه  الله  جاه  محمد  العقيد  الانتقالي 
المذكرة ومن ثم قام بعنونتها عبر السيرك 
للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري 

الفريق شمس الدين الكباشي.
نقابـــة  اســـتعادة  لجنـــة  وكانـــت 
الصحافيـــين الســـودانيين، أعلنـــت قبل 
أيام عن تكوين لجنة تنســـيق مشـــتركة 
مع اللجنة التمهيدية لاســـتعادة النقابة 
بتمثيـــل   ،1989 للصحافيـــين  الشـــرعية 
متســـاو بـــين الطرفـــين تتولـــى مهـــام 
تنســـيق الجهود المشـــتركة بينهما إلى 

حين تحقيق التوحيد الكامل مســـتقبلا، 
بجانـــب رفـــض ومناهضـــة أي إجـــراء 
يترتـــب عليه اســـتمرار عمل مؤسســـات 
”الاتحاد العام للصحافيين السودانيين“ 
ووجـــوب صـــدور قـــرار بحلـــه، ورفض 
لهـــذا  تســـييرية  لجنـــة  أي  تأســـيس 
الجســـم أو مـــا يماثله في أي مســـتوى 
من المســـتويات إلا بالتشاور مع القاعدة 

الصحافية.
وقـــرر المجلـــس العســـكري، فـــي 29 
أبريـــل الماضي، تجميد نشـــاط النقابات 
والاتحـــادات المهنيـــة والاتحـــاد العـــام 

لأصحاب العمل السوداني.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف 
الســـودانيين أمـــام مقر قيـــادة الجيش 
للضغط على المجلس العسكري الانتقالي 
لتســـريع عمليـــة تســـليم الســـلطة إلى 

مدنيين.
وفي 11 أبريـــل، عزلت قيادة الجيش 
عمر حسن البشير من الرئاسة بعد ثلاثين 
عامـــا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات 
شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 واشــنطن - انقلـــب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على شـــبكته التلفزيونية 
الأثيـــرة لديه، ”فوكس نيـــوز“، وانتقدها 
مجـــددا الأحـــد فـــي آخـــر مؤشـــر على 
تنامي اســـتيائه من المؤسســـة الإعلامية 

المحافظة.
وحمل ترامب على الشـــبكة إجراءها 
مقابلة مع المرشـــح الديمقراطي للرئاسة 
بيت بوتيدجادج رئيس بلدية ساوث بند 

في إنديانا البالغ من العمر 37 عاما.
وكتـــب ترامـــب ”يصعـــب التصديق 
أن فوكـــس نيوز تضيع وقـــت البث على 
رئيـــس البلديـــة بيت، كمـــا يحب كريس 
والاس أن يناديـــه. تتجـــه فوكس شـــيئا 
فشـــيئا إلى الطرف الخاســـر (الخاطئ) 
عبـــر توفيرها تغطية للديمقراطيين“، في 
إشارة إلى المذيع الذي أجرى المقابلة مع 

بوتيدجادج.
وأضاف ترامب ”قال كريس 

والاس أعتقد في الحقيقة 
أنه سواء أعجبتكم 
آراؤه أم لا، إن لدى 
رئيس البلدية بيت 

إمكانيات كبيرة 
وسيرة ذاتية مبهرة. 

إنه (والاس) لا يتحدث 
عني إطلاقا 

بشكل 
جيد“.

وســـخر ترامب مجددا من بوتيدجادج 
مشـــبها إيـــاه بألفريـــد نيومـــان، وهـــي 
شـــخصية كرتونية بلهاء تنشـــرها مجلة 

”ماد“ الأميركية الفكاهية.
وقال ترامب ”لن يصبح ألفريد نيومان 

رئيسا قط“.
وكانـــت تصريحـــات الأحـــد الأقـــوى 
مؤخـــرا ضـــد شـــبكة فوكس التـــي كانت 
الوســـيلة الإعلامية المفضلة لدى الرئيس 

وأكثر جهة تجري معه مقابلات.
وانتقـــد ترامب مـــرارا تغطية فوكس 
الســـباق  في  الديمقراطيـــين  للمرشـــحين 
الرئاســـي لانتخابات 2020 التي سيواجه 

أحدهم ترامب خلالها.
والشـــهر الماضي، انتقد ترامب فوكس 
نيـــوز بعدمـــا غطـــت تجمعا للســـيناتور 
بيرني ســـاندرز في فيرمونـــت. وقال عبر 
تويتر، إن ”مشـــاهدة بيرني المجنون على 

فوكس نيوز أمر في غاية الغرابة“.
وأشار إلى أن الجمهور ”كان 
مبتسما كثيرا ولطيفا. غريب 
جدا“. وتراجعت علاقات 
الرئيس بالشبكة منذ مغادرة 
اسمين بارزين سابقين في 
فوكس إدارته هما بيل شاين، 
المسؤول التنفيذي السابق في 
فوكس نيوز الذي شغل منصب 
مدير الاتصالات في البيت 
الأبيض لتسعة أشهر، 
ومقدمة البرامج 
السابقة في 
فوكس نيوز 
هيذر نويرت 
التي كانت 
ناطقة باسم 
البيت 
الأبيض.

متابعون يطرحون 

استفسارات حول كيف 

يمكن لمحررين أن ينتجوا 

هذا المقطع ويتم عرضه 

دون أن تفحصه القناة؟

مذكرة للصحافيين 

 الاتحاد العام 
ّ

تطالب بحل

للصحافيين السودانيين 

واللجنة التسييرية الحالية 

وإبطال أي قرار صادر عنها

قناة الجزيرة تعاقب صحافيين

 إثر عرض شريط فيديو عن المحرقة
الجزيرة أزالت الشريط بعد اتهامها بمعاداة السامية

اعتذرت قناة الجزيرة عن مقطع فيديو نشــــــرته عن المحرقة اليهودية، وأثار 
ضجة واســــــعة بعد اتهام القناة بمعاداة الســــــامية، وتمت التضحية باثنين 
مــــــن الموظفين اللذين أوقفا عــــــن العمل، لكن التســــــاؤلات مازالت مطروحة 
حــــــول كيف يمكن لقناة إخبارية أن تمرر برنامجا وثائقيا من إعدادها دون 

تفحص وتدقيق، ثم تتبرأ منه.

 اتحاد الصحافيين
ّ

إعلاميون سودانيون يتظاهرون لحل

ترامب يهاجم فوكس نيوز 

لاستضافتها الديمقراطيين

يبدو أن رضا الجمهور أصبحت 
بالفعل غاية لا تدرك.

إشكالية مدى القناعة بالمضمون أو 
المحتوى تبحث عنه الصحيفة ووسائل 

الإعلام من أجل أن تطمئن أنها تسير في 
المسار الصحيح، وأنّ لها جمهورا توفر 
عنده ما يكفي من قناعة بذلك المحتوى.

لكن الصحيفة وبسبب ما تراكمه من 
أخبار تجد نفسها في بعض الأحيان 
مهتمة بجلب نوع من الأخبار تجتذب 

الجمهور.
وبسبب كثرة تلك الأخبار المثيرة فقد 
صار لها منتجوها والمروجون لها حتى 

اختلط الحابل بالنابل.
موضة جديدة صرنا نقرؤها في 

العناوين الصحافية وخاصة في 
صحافة الإنترنت، ومنها على سبيل 

المثال: الرئيس الروسي يعلن أنه سوف 
يبيع صواريخ أس400- للدولة الفلانية 

والسبب…
وخبر آخر: الرئيس الأميركي يُقيل 

وزير الدفاع والسبب…
وخبر ثالث: إلغاء اجتماع القمة بين 

الزعيمين والسبب…
هذا النوع من العناوين المبتورة هو 

مثال للطريقة التي تثبت أن الوسيلة 
الإعلامية قد أعيتها الحيلة في الوصول 

إلى عدد معقول من القراء أو الزوار، 
ولهذا صارت تلجأ للعناوين الصحافية 
المبتورة ثم تتوجها في آخر الخبر غير 
الموثوقة مصداقيته بالقول ”والصحيفة 

أو الموقع لا يتحمّل أي مسؤولية عن 
نشر الخبر“.

أو أن الموقع غير مسؤول عن رأي 
كاتب المقال أو الموضوع أو نحن غير 

مسؤولين عن المحتوى وهكذا..
الهروب من المسؤولية عن الخبر 

يكون قد سبقه هروب آخر، وهو الهروب 
من مواجهة حقيقة الأخبار المضللة 

وغير الموثوقة.
على هذا سوف أتساءل كما يتساءل 

غيري: يا ترى هل انقرضت فصيلة 
الإعلاميين والصحافيين البارعين 

الذين بمجرد قراءة الخبر يشمون فيه 
مباشرة عدم صدقيته أو عدم الوثوق 
من مضمونه أو عدم رصانة محتواه، 
هل وصلنا إلى غياب ذلك الرعيل من 

الصحافيين والإعلاميين أصحاب 
الفراسة والنظرة الثاقبة للأخبار لننتهي 

عند العناوين المبتورة والبراءة من 
محتوى الخبر؟

واقعيا ما تزال هنالك ”خميرة“ يعتد 
بها من أولئك الصحافيين والإعلاميين 

على قلّتهم، لكن سيول الأخبار التي 
اختلط محتواها وضاعت في وسطها 

الحقيقة تجعل مهمة أولئك الصحافيين 
والإعلاميين لا تخلو من مصاعب.
الأمر سينسحب إلى منصات 
التواصل الاجتماعي التي يعلن 

القائمون عليها أنهم غير مسؤولين عن 
المحتوى الذي ينشر في منصاتهم حتى 
وصلنا إلى النقل الحي والمباشر لعملية 
قتل أبرياء، كما وقع في جريمة الاعتداء 

على مسجديْ نيوزيلندا مؤخرا.
التنصل من مسؤولية المحتوى 

يحمل في طياته شكلا جديدا من 
الصحافة التي يعلن القائمون عليها 
أنهم يريدونها صحافة تفاعلية تتيح 
للقراء المساهمة فيها بموضوعاتهم 

ومقاطع الفيديو التي يرسلونها، ولكنّها 
في الوقت نفسه لا تتحمل أي مسؤولية 

عن المحتوى.
هذا التناقض في وظيفة الصحافة 
هو الذي أتاح لظاهرة الأخبار المزيفة 

والكاذبة والمضللة أن تنتعش، وتجد لها 
سوقا ومستهلكين.

تذكر الباحثة دينيس اورداواي 
في موقع ”جورناليست ريسورس� أن 

حوالي ربع الجمهور المستهلك للأخبار 
في الولايات المتحدة قد استخدم أو 

شارك في أخبار مضللة أو كاذبة بصرف 
النظر عن محتواها، ومن بينها تلك 

الأخبار التي تعلن المواقع صراحة أنها 
غير مسؤولة عن محتواها أو أنها غير 

متأكدة من مصادرها.
الحاصل، أن هذا النوع من التنصل 

من مسؤولية الأخبار والتقارير بما 
يضعف مصداقيتها لم يكن سببا كافيا 

للابتعاد عن تلك الأخبار كما يبدو حتى 
صارت الصحف ووسائل الإعلام التي 

تتوخى تقاليد العمل المهنية الصحيحة 
وبما في ذلك توخّي أقصى درجات 

الصدقية والموضوعية، صارت تسبح في 
بحر متلاطم الأمواج اختلط فيه الحابل 

بالنابل، وغيّبت الحقيقة أو كادت 
مع تنامي ظاهرة العناوين المبتورة 

والتنصّل من مسؤولية المحتوى وترويج 
الأخبار المضللة.

كاتب عراقي مقيم 
في لندن 

طاهر علوان

في لندن 

الصحيفة ليست مسؤولة 

عن المحتوى
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 تونــس - انتقـــد المكتـــب السياســـي 
لحـــزب حركة نـــداء تونس فـــي بيان ما 
تعرض له رئيس اللجنة المركزية والممثل 
القانوني ورئيس كتلة حركة نداء تونس 
سفيان طوبال مما اعتبره ”حملة تشويه 

ممنهجة ودنيئة“.
وظهر طوبال في مقطع فيديو انتشر 
على نطاق واســـع فـــي تونس على موقع 
فيســـبوك وهـــو ”يتباهـــى برشـــق رزم 
من النقود خلال ســـهرة فـــي ملهى ليلي 
مصري“، ما أثار موجة من الاســـتهجان 

والاستنكار.
وأكد المكتب السياســـي أنه ســـيعلم 
الـــرأي العـــام بـــكل التفاصيـــل والأدلة 
والأسماء عبر بلاغ إعلامي مفصل وندوة 

صحافية في الإبان. 
كما أعلن أنه قرر التوجه إلى القضاء 
”مـــن أجـــل الكشـــف عـــن كل الأطـــراف 
المتورطة فـــي هذه العمليـــة القذرة التي 
تمس مـــن أخلاقيات العمل السياســـي“، 

حسب نص البيان.
وقـــال البيـــان إن الحملـــة انطلقـــت 
بعد نجـــاح مؤتمر النداء فـــي القطع مع 
التوريث وحكم العائلـــة، ما أثار حفيظة 
عائلة رئيس الجمهورية وحركة النهضة 
بتواطـــؤ من أحـــد المديريـــن العامين في 

وزارة الداخلية.
يُذكـــر أنّ النائـــب والقيادي في حركة 
نـــداء تونـــس ســـفيان طوبال، يقـــود ما 

يســـمّى “شـــق نداء تونـــس الحمامات” 
ودخـــل في صراع علني مـــع نجل رئيس 
البلاد، حافظ قائد السبسي الذي يسيطر 
على “شـــق نـــداء تونس المنســـتير”، إثر 
خلاف سياســـي كبيـــر أثر علـــى الحياة 

السياسية في تونس.
وفـــي رده على الانتقادات التي طالته 
بينّ طوبال أنّ ما قام به في الملهى اللّيلي 
يتماشـــى مع عادات وتقاليـــد ذلك المكان 
في مصر، موضّحًـــا أن في مصر ”تقاليد 
فـــرح بالضيـــوف وترحيـــب خـــاص يتم 
التي نستعملها في  عبر طريقة ’الرشـــق‘ 

أفراحنا“.
وأضـــاف طوبـــال في تدوينـــة كتبها 
على صفحته الرســـمية على فيسبوك أنّه 
ســـنحت له فرصة المبـــادرة بالتّحيّة عند 
الترحيب بـــه وحين ذكـــر المغنّي تونس، 
مؤكّـــدًا أن الأموال التي قـــام برميها هي 
على ملك صاحب المطعم، ويتم استعمالها 

لـلشو ”show” فقط، حسب قوله.
ونـــدّد طوبـــال بمـــا اعتبـــره “حملة 
التـــي قـــال إنّها تســـتهدفه،  التّشـــويه” 
مضيفـــا أنّه ليـــس خائنًـــا للوطن وليس 
مـــن الذين شـــاركوا فـــي الإرهـــاب، و لا 
مـــن الذيـــن عملوا على تســـفير شـــباب 
تونـــس للقتـــال ولا من الّذيـــن دعوا إلى 
ختـــان البنـــات، وذلـــك في اتّهـــام مبطّن 
لحركـــة النهضـــة بالوقـــوف وراء نشـــر 

مقطع الفيديو.

الفيديـــو  إن  قائـــلا  طوبـــال  وعلّـــق 
ملهـــى  فـــي  وهـــو  تســـريبه  تمّ  الّـــذي 
وســـيلة  ســـوى  يعـــدّ  لا  بمصـــر  ليلـــي 
لضـــرب المســـار التّوحيـــدي لحركة نداء 

تونس.
ونشـــرت صفحة مفبركة تحمل اســـم 
نداء تونس على فيســـبوك مقطع الفيديو 

مرفقا بتعليق:

واعتبر معلق:

وقال آخر:

ودعا الإعلامي التونسي زياد الهاني، 
فــــي تدوينــــة نشــــرها علــــى صفحته في 

فيسبوك:

وأضاف:

وقال الإعلامي حبيب بوعجيلة:

ويشــــهد الوضع السياسي في تونس 
اليــــوم العديد من التجاذبات والصراعات 
بالانتخابــــات  للفــــوز  الأســــبقيّة  علــــى 

التشريعية والرئاسيّة المقررة هذا العام.

كلنا خالد الملا

الرقص أنواع 

 الكويــت - فجـــرت أغنيـــة سياســـية 
أداها الفنان الشـــعبي الكويتي خالد الملا 
عبـــر برنامج “اللوبـــي الرمضاني” الذي 
تبثه قناة ”أي.تي.في“ (atv) ســـجالاً عبر 

منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
ومزجـــت كلمـــات الأغنية الســـاخرة 
اللاذعة بنغمات آلة العـــود، حيث تداول 
النشـــطاء مقطـــع الفيديو بصـــورة غير 
مسبوقة، ووصل إلى أعلى نسبة مشاهدة 

في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
أصحاب  اســـتياء  الأغنيـــة  وأثـــارت 
المناصب العليا في البلاد بعد أن تطرقت 
إلى جوانب الفســـاد في عـــدة جهات في 
البلاد بينهـــا القضاء، إذ اســـتخدم الملا 
كلمات ســـاخرة بينهـــا ”دكتور شـــهادة 
مـــزورة.. وبعـــض القضـــاة مخـــه تنك، 
حرامي عايش حر طليق.. والحر محكور 
بشـــبك، غبي خلوه مستشـــار.. حسباله 

(يحسب نفسه) هو عالم فلك“.
واعتبر معلق:

وقال محام:

وأضــــاف المحامي فــــي رد على مغرد 
انتقد تغريدته:

وكان يوســــف البيدان، أحــــد مقدمي 
قد نشــــر  برنامــــج ”اللوبــــي الرمضاني“ 
تغريدة عبر حســــابه الرســــمي على موقع 

تويتر، أعلن فيها:

وقال البيــــدان في تصريــــح صحافي 
إن ”الإيقــــاف هــــو إجــــراء احتــــرازي من 
التــــي  الانتقــــادات  عقــــب  القنــــاة،  إدارة 
– حــــوت  التــــي  وأغنيتــــه  المــــلا  طالــــت 
بحســــب البعــــض- كلمــــات تســــيء إلى 

القضاء“.
وقدم المديــــر التنفيذي للقنــــاة المذيع 
أحمــــد الفضلــــي مقــــدم البرنامــــج ذاتــــه 
الاعتذار عن أي إســــاءة قــــد تفهم من هذه 
الأغنيــــة مؤكــــدًا أن الأغنية لــــم تقصد أي 

إساءة.

وأوضــــح الفنــــان الشــــعبي الكويتي 
خلال مقطــــع فيديــــو متــــداول الأحد ”لم 
أقصد الإســــاءة إلى القضــــاة ولا إلى أي 
شــــخص“، مؤكدًا ”لا أحد يزايد على حبي 

للكويت“.
وانطلقت على تويتر عدة هاشــــتاغات 

مساندة للفنان الشعبي والبرنامج.
واحتل هاشــــتاغ #خالد_ الملا المرتبة 
الهاشــــتاغات تداولا  الأولى بقائمة أعلى 

في الكويت.
وقــــال مغــــردون إن ســــقف الحريات 
مرتبط بالانفتــــاح الإعلامي، وها هو هذا 

المكسب يشهد تراجعا كبيرا.
وقال الإعلامي بشار الصايغ:

وكتب حساب على تويتر:

وقال حساب آخر في نفس السياق:

وغردت الناشطة أروى الوقيان:

وقالت الأكاديمية شيخة الجاسم:

وسخر مغرد:

وتقدر حجم القروض المســــتحقة على 
المواطنين بما يزيــــد عن 3.30 مليار دولار، 

طبقا للبيانات الحكومية.
الإعــــلام  وزارة  نفــــت  جانبهــــا،  مــــن 
الكويتيــــة علاقتها بقرار إيقــــاف برنامج 

”اللوبي الرمضاني“ إثر المقطع الغنائي.

أونلاين
الثلاثاء 2019/05/21
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@LawyerAAlali
الشعب ٦ شــــــهور راح صوته وتعبت 
أصابعه وهو يغرد ويطلع في ساحة 
بـ#إســــــقاط_ ــــــب   ويطال الإرادة 
ــــــوم_١٦٥ محد درى  القروض_للي
ــــــة) عنهم، وأبوحنان  (لا أحد له دراي
في دقيقة سمعتموه وسكرتم (منعتم) 

البرنامج!#كلنا_خالد_الملا.

@ShaikhaBinjasim 
ــــــة واقعية تمامــــــا تذكرنا بمزور  أغني
المنحــــــاش  والحرامــــــي  الشــــــهادة 
أمور  وكلهــــــا  الفاســــــد.  والقاضــــــي 
موجــــــودة فــــــي الدنيا. لمــــــاذا نجمّل 

الواقع؟ #خالد_الملا.

@roooowy 
ــــــاء #خالد_الملا  بلد ينتفض من غن
ــــــل الواقــــــع، فــــــي حين لا  ــــــذي يمث ال
ينتفــــــض من فســــــاد وســــــرقة وباقي 

المهازل الإنسانية.

@dalsharhan
المجتمع  انعكاس لهمــــــوم  الفن هــــــو 
وتطلعاته… الفن تعبير عن كل سلبي 
ــــــق الفن، فعلى  ــــــي… وإن اختن وإيجاب

الفِكْر السلام… #خالد_الملا.

@sot_kwt
الفن رسالة الشــــــعوب، أثبت الفنان 
ــــــد الملا اليوم أن الفن ليس مجرد  خال
تهريج بل رســــــالة الفــــــن الأولى هي 
محــــــاكاة واقع الشــــــعوب ، شــــــكرا 

#خالد_الملا.

@balsayegh
خالد المــــــلا بكل جــــــرأة أوصل عدة 
رســــــائل.. مواطــــــن بســــــيط لا يملك 
سوى صوته وعوده.. انتفضت ضده 
أجهــــــزة الدولة.. تريد أن توقف عزفه 
ــــــذي حاكى همــــــوم الشــــــارع.. ما  ال
ــــــن.. يقوله كل  ــــــه بوحنان في العل قال
كويتي فــــــي دائرته الضيقة خوفا من 
الملاحقة.. نعم.. من يجاهر بالفساد 

تتم حمايته.

@yousefalbidan
للأســــــف تم إبلاغي بإيقاف برنامج 

#اللوبي_الرمضاني.

@KhaledAAlzamel 
ــــــر (بقية الناس) ، ولا  لا، القضاة غي
يجوز المســــــاس بهم بأي شــــــكل من 
الأشــــــكال، فهم ظل الله في الأرض، 

وللعلم القضاء ولاية وليس وظيفة.

@KhaledAAlzamel
ــــــي قــــــال فيهــــــا  ــــــة الت ــــــم، الأغني للعل
”بعــــــض  #الفنان_خالد_المــــــلا 
القضاة مخهــــــم تنك“ بطابع كوميدي 
ــــــاج إلى  ــــــي، لا تحت #برنامج_اللوب
ــــــه على  شــــــكوى من قضــــــاة لإحالت
النيابة، إذ أن هذه الجريمة ليست من 
الجرائم التي تحتاج إلى شكوى من 
المجني عليه. كما أن إعادة نشر هذه 
الأغنية على أي حساب أو موقع هي 

جرم في نص القانون.

@fareah1 
#خالد_الملا فنان أصيل له شــــــعبية 
كبيرة لفنه يرتفع رصيده الشعبي في 
قلوب الناس بسبب أغنية عبر فيها عن 
نبض الشــــــارع بصدق، لم يعد الملا 
أيقونة للفن الشــــــعبي فحسب وإنما 
ــــــة التعبير. الملا  ــــــح أيقونة حري أصب

يختار رسالته.

أبرز تغريدات العرب

Safwat_Safi

@ghathami

الكذب الـــذي لا يتم فضحه في أوانه، 
يســـهل تحويلـــه لاحقـــا إلـــى حقيقة 

مقدسة.

إذا قال لك مذيع النشرة: ننتقل الآن 
لسماع تعليق الخبير الاستراتيجي.. 

مدّ يدك فورا لجهاز التحكم قبل أن 
تسمع اسمه ولن تخسر شيئا.

واعلم أنّ كلّ نفْس ذائقة الموت، 
بلقيس فتحي.ولكن ليست كلّ نفس تذوق الحياة!

ahmedabdohmaher@actortaim

كان أجدادنا يستسيغون أمورا لا 
تقبلها الطبيعة الإنسانية ولا حتى 
الأخلاق القويمة ويتداولونها على 
أنها دين وأنها من أقوال أو أفعال 

الرسول أو الصحابة فيستحسنونها 
وبهذا انحطت الأمة من خلال فقه 

”حدثنا وعن فلان أنه قال“.

 #سلوم_حداد، علم وعلامة فارقة في 
مسار الفن الســـوري ممثلا ومنتجا، 
ذكريات رائعة لي معه داعما مشجعا 
في الزير سالم وفي المتنبي وفي نزار 
قبانـــي.. لجيل الأســـاتذة فضل علينا 
كبير مباشـــر وغير مباشر شكرا لهم 

جميعا.. 

نفسياً: هناك فرق بين ردة الفعل وبين 
الشـــخصية! عـــادة ردة فعلـــك تكون 
حسب الظروف.. أما شخصيتك فهي 
تصرفاتك بشـــكل عام.. فمن الخطأ أن 
يأتي شـــخص يستفزك ثم إذا غضبت 
منـــه يحكـــم علـــى شـــخصيتك بأنك 

عصبي أو حساس.

”في داخل كل امرأة  امرأة أخرى 
تُشبهها.. بجديلتين وثوب قصير 

فمها صغير ترمش بحياء  وتلعق 
الحلوى.. تذكر ذلك جيدا“.

6wer_nfsk
@MAlbdah

BalqeesFathi

RezganiSamehتابعوا

Zied El-Heni
ــــــب في الصباح الباكر  اتصلت بالنائ
حال مشاهدتي الفيديو الذي أرسله 
لي عديد الأصدقاء، لأسأله عنه حيث 
ــــــي التثبت قبل الخوض في  من واجب
ــــــه رد عليه في  الموضوع. فأجاب بأن
صفحته الشــــــخصية على فيسبوك. 
وبعد البحث وجدت صفحتين باسمه 
ــــــان أي رد (يبدو أنه حصر  لا تتضمن
ــــــه فقط  الاطــــــلاع عليه فــــــي أصدقائ

وليس للعموم).
ــــــوب من العميد شــــــوقي الطبيب  مطل
ــــــه لمكافحــــــة الفســــــاد، التدخل  وهيئت

العاجل للتحقيق في الموضوع.

ا

Habib Bouajila
ــــــة تافهــــــة وغير  ــــــر الحادث ــــــا أعتب أن
مســــــتغربة وقد تكون فعلا من الحياة 
ــــــا متأكد بل  الشــــــخصية للرجل، وأن
على يقين أنها من تسريبات الشقوق 
على بعضهــــــم، والنفخ فيها هو خدمة 
لهذا الشق أو ذاك. إذ لا أحد بإمكانه 
اليوم الاستثمار في فضائح الشقوق 

إلا الشقوق نفسها.
ما همني فقط هو الجملة الأخيرة 

من تبرير سفيان.. 
جملة ســــــفيان هي انفلات ساذج 
ــــــة  ــــــدي لزل ــــــى الفروي ــــــي بالمعن وتلقائ
اللســــــان، ويعبر عن ”جوهر المشروع 

البديل“.

أ

Zied El-Heni
النائب ســــــفيان طوبال من حقه كأي 
مواطن أن يســــــهر حيث يشــــــاء، وإن 
كان محمــــــولا على واجــــــب التحفظ 
بحكــــــم وضعــــــه كشــــــخصية عامة.. 
لكن أن يرشــــــق كل تلك الأموال على 
مطرب، يعطينا الحق في أن نســــــأله 

من أين أتيت بهذا!؟ 

ا

Lotfi Dhaouadi
وما خفي كان أعظم.. نداء تونس لو 
لم يخرج عنكم هل كنتم ستنشــــــرون 
ــــــو؟ وهل ســــــفيان حالة  هــــــذا الفيدي

وحيدة؟

و
ل

Sami Hamadi
ضربة قاضية وتوقف حياة سياسية 

في الأفق.
ض

نداء تونس

السيد ســــــفيان طوبال يتبرع براتبه 
دعما للفن.

ا

معركة شقوق نداء تونس تصل 

إلى ملاهي مصر
الحملة الانتخابية بدأت في تونس بتسريبات على فيسبوك

تســــــريب مقطع فيديو لسياسي تونسي من جلســــــة خاصة في ملهى ليلي 
مصري ظهر فيه وهو «يرشــــــق» رزما مالية يثير جدلا واســــــعا على موقع 
فيســــــبوك الأكثر انتشــــــارا في تونس. وقــــــال معلقون إن جلســــــاته حرية 

شخصية لكن رشق مال الشعب على الراقصات «خطأ».

أغنية أداها الفنان الشــــــعبي الكويتي خالد الملا تنتقد الفســــــاد والمفسدين 
تغضــــــب أصحاب المناصب العليا. لكن الفنان حصل على دعم واســــــع من 

مستخدمي تويتر في الكويت.

أغنية #خالد_الملا 

تثير عصفا كويتيا  

على تويتر



 عمان - أضحى بوســــع الصائمين في 
العاصمة الأردنية عمان الاســــتماع لدوي 
إطلاق مدفع رمضان كإعلان لحلول موعد 
الإفطــــار، بعــــد أن كانوا يعتمدون بشــــكل 
أساســــي على صــــوت أذان المغرب يتردد 

من مآذن المساجد.
وقد أعــــادت مبادرة حكوميــــة الحياة 
لمدفــــع رمضان، ذلك التقليــــد الذي يرجع 
لعقــــود مضت حيــــن كانت تــــدوي طلقاته 
فيســــمعه الصائمــــون فــــي كامــــل أرجاء 

المدينة.
وقال ممثل عن وزارة السياحة إن هذه 
المبادرة جاءت بالتعاون بين أمانة عمان 
الكبرى والقوات المسلحة الأردنية وإدارة 

الآثار.
ويوضح عيسى قموه أمين عام وزارة 
السياحة أن تقليد إطلاق مدفع رمضان في 
الأردن يعــــود لخمســــينات القرن الماضي 
مــــن على جبل القلعة فــــي عمان لما له من 

ارتفاع وإطلالة على كل أحياء العاصمة.
ويمثــــل المدفــــع نكهة خاصــــة لبداية 
تحــــري هــــلال رمضــــان ومدفــــع الإفطار 
وحتــــى العيد، والذي شــــكل عودته فرحة 
كبيــــرة وخاصــــة بين أهالي عمــــان. وقال 
قموه ”هذه من العــــادات والتراث القديم، 
من خمســــينات القرن الماضي، كان دائما 
في شــــهر رمضــــان المبارك يبــــدأ الإفطار 
للصائميــــن بعد صوت المدفــــع، لكن ذلك 
انقطــــع لفتــــرة فأعدناه مــــرة أخرى وهي 
عــــادة موجودة الآن تتربع في منطقة جبل 

القلعة كما كانت“.

ودعت وزارة السياحة نحو ألف يتيم 
ليتناولــــوا إفطارهم  من ملاجــــئ مختلفة 
قرب المدفع الأسبوع الماضي، في مسعى 

لتعريفهم بتراث أردني قديم.
واحتشــــد الحضــــور حــــول المدفــــع 
قبل نحو نصف ســــاعة مــــن موعد غروب 
الشــــمس لالتقاط صــــور ومتابعــــة لحظة 

إطلاق مدفع الإفطار.
وقال وســــيم باكير، عضو في جمعية 
أيتام طيــــرة حيفاء للفقراء والمســــاكين، 
”تذكــــرت الأيــــام القديمة كلهــــا، حين كنت 
طفــــلا والآن أحسســــت أننــــي طفــــل مــــع 
الأطفال، فرحنا كثيرا حيــــن رأينا المدفع 
وأخذنــــا صورا معــــه، لقد عــــادت لنا أيام 

الماضي الجميلة“.
وقال الشــــاب يوسف العسل (16 سنة) 
”اســــتمتعنا حيــــن أفطرنــــا علــــى صوت 
المدفع بدلا من صوت الأذان. الأذان شيء 
أساســــي، لكن صوت المدفع أحلى، وأذكر 
أنــــه كان عندنا في مدينة إربد أو محافظة 
إربد بالأحــــرى مدفع على تل إربد معروف 

عندنا في وسط البلد“.
ونشــــأ تقليد إطلاق مدفع الإفطار في 
مصر فــــي القــــرن الخامس عشــــر قبل أن 
ينتشــــر منذ ذلك الحين في أنحاء المنطقة 

العربية.
وكان المدفــــع أيــــام زمان عبــــارة عن 
قذيفة مــــن الورق والخــــرق، تدفع بالقليل 
من البارود عبر فوهة مدفع قديم، فتحدث 
صوتا يســــمعه كل من في المدينة، إعلانا 
عن بــــدء الإفطــــار عند المغــــرب، فيتناول 

الصائمون أولا كأســــا مــــن الماء أو بضع 
حبــــات مــــن التمر ثــــم يصلــــون المغرب، 
وبعدهــــا يشــــرعون فــــي تنــــاول إفطارهم 
مبتدئين بصحن من الشــــوربة التي عادة 
مــــا تتكــــون مــــن الخضــــروات الطازجــــة 
والشــــعيرية، إضافــــة إلــــى صحــــن مــــن 
الســــلطات، ثم يتناولون الطبق الرئيسي 
الــــذي يتكون غالبــــا مــــن الأرز واللحم أو 
الدجــــاج، إضافة إلى بعض المقبلات مثل 
فتة الحمص باللحــــم المفروم والمتبلات 

والمخللات.
ويفضل البعض أطباقا مثل المقلوبة 
بالدجــــاج أو الباذنجــــان، بينمــــا يفضــــل 
البعض الآخر الأكلة الأساسية والمشهورة 
فــــي الأردن وهــــي وجبة (المنســــف) وفي 
الســــهرة يتنــــاول الأردنيــــون الحلويات، 
وهــــي القطايــــف بالجــــوز والجبنة وهي 
الحلــــوى الأكثر شــــهرة والألذ في شــــهر 

رمضان الأردني.
ولرمضان فــــي الأردن أطباق حلويات 
مشــــهورة، ولكــــن القطايف وهــــي فطيرة 
صغيرة حجمها أصغر من كف يد الإنسان 
ســــهلة الصنــــع قليلة التكاليــــف وتغمس 
بالقطر، هــــي الحلوى التي توجد بشــــكل 

يومي ودائم على مائدة الجميع.
وكان المدفــــع قديما يعلــــن أيضا عن 
موعد الســــحور، كمــــا كان إيذانــــا بقدوم 
العيــــد، حيــــث تطلق قذائــــف صوتية بعد 
صــــلاة المغــــرب فــــي آخــــر يوم مــــن أيام 
الصوم، وكان لطلقات مدفع رمضان صدى 
من الســــعادة والبهجة عند الناس خاصة 
عند الأطفال الذين يترقبون العيد ليلبسوا 
ثيابهم الجديدة وليخرجوا في فسحة مع 

العائلة يزورون فيها الجيران والأهل.
ولرمضان في الأردن طعم جميل، ولهذا 
ينتظره الأردنيون بفارغ الصبر، حيث أنه 

شــــهر تكثر فيه صلــــة الرحــــم والمظاهر 
الاحتفالية كالخيم والسهرات الرمضانية، 
وانتشــــار الموائد الخيريــــة التي تنظمها 
مختلف المؤسســــات الرســــمية والأهلية 

لتقديم الإفطار للمحتاجين.
ويتذكر بعض كبار السن رمضان أيام 
الجلســــات العائليــــة وزيارة  زمان، حيث 
الأقارب والســــهرات العائليــــة التي كانت 
تمتــــد لســــاعات طويلــــة حتى الســــحور 

والتواصل مع الجيران.
وتقــــول التســــعينية أم فهمــــي إن ما 
يتواجــــد على موائد رمضــــان كان معظمه 
من إنتــــاج أرضهم وفلاحتهــــا، من القمح 
والفواكــــه واللبن والحليب  والخضروات 
والســــمن المصنوع من حليب مواشيهم، 
والعصائر كانت مصنوعة من المشــــمش 
والتــــي يعدونها قبل فترة من قدوم شــــهر 

الصيام.
وتقــــول الحاجــــة ســــعاد أم ربيــــع إن 
العصائــــر لــــم تكــــن أغلبها موجــــودة في 
الماضــــي وكانت تقتصر على عصير عرق 

الســــوس لاعتقادهــــم بأنه يمنــــع العطش 
ويرطب الجسم ويعين على تحمل الصيام 
وخاصــــة أيام الحــــر، إضافــــة إلى بعض 
الحلويــــات والتــــي كانــــت تصنــــع يدويا 

ومنها الهريسة.
(طبيب)  المعايطــــة  ســــامي  ويفتقــــد 
الكثير من طقوس رمضان وأبرزها المدفع 
والــــذي كان يمثــــل نكهــــة خاصــــة لبداية 
تحري هلال رمضان ومدفع الإفطار وحتى 
العيد، والذي شــــكل عودتــــه فرحة كبيرة 

وخاصة بين أهالي عمان.
وأشــــار إلى أن الناس كانت أكثر ألفة 
ومحبة وكانت تفطر نفس الفطور، غنيها 

وفقيرها، 
بسبب 

الصحون 
الطائرة التي كانت 
تدق الأبواب قبيل 

الإفطار والتي كانت تزيد 
من الفرحة على مائدة 

الصائمين وتنوع موائدهم، 

ولكــــن اختلف ذلــــك كثيرا بعــــد أن فقدت 
الكثير من تلك الطقوس.

وتختلف أم محمد المحسيري برأيها 
عن رمضــــان الحاضر، وتقــــول إنه أجمل 
وأحلــــى من حيــــث تواصل الأهــــل وكثرة 
الزيــــارات، فرمضــــان اليــــوم يســــتعد له 
والفوانيس  الملونة  والإضــــاءة  بالتزيين 
الرمضانيــــة والتــــي كنا نفتقــــر لها خلال 
أجــــواء رمضــــان الماضــــي، مشــــيرة إلى 
أن رمضــــان اليــــوم تكثــــر فيــــه الزيارات 
والسهرات المتواصلة حتى وقت السحور 

وبعضها قبيل صلاة الفجر.
وتعبر الســــبعينية أم زكي الشركسي 
بالقــــول إن رمضان اليــــوم أجمل في ظل 
التطــــور التكنولوجــــي، حيــــث شاشــــات 
التلفاز التي تقــــدم برامج دينية ومعرفية 
وترفيهية متنوعة، مشــــيرة إلى أن شــــهر 
رمضــــان له برامجه الخاصة والتي تتميز 
بطابعها الديني والبرامج الدرامية والتي 
أصبح بعضها مشــــهورا يتواصل عرضه 

لسنوات.

 مقديشــو - أطلق شباب صوماليون 
مبادرة لإطعام الأسر النازحة الفقيرة، في 
ضواحي العاصمة مقديشـــو، خلال شهر 

رمضان المبارك.
المبـــادرة تحمـــل شـــعار ”افطـــر مع 
أخيك“، وتســـتهدف إدخـــال الفرحة إلى 
قلوب المحتاجين ونشر ثقافة المساعدة 
والتطـــوع بيـــن الصومالييـــن، بـــدلا من 

انتظار المساعدات من خارج البلد.
ويقول مهد عيســـى رئيـــس برنامج 
إفطـــار الأســـر المعـــوزة، إن ”المبـــادرة 
تأتي ضمـــن مبادرات إنســـانية أطلقتها 
جمعية شـــباب المتطوعيـــن لتخصيص 
جزء مـــن أوقاتنا لخدمة الأســـر الفقيرة، 
ومعرفة حياتهـــا اليومية، لتزكية النفس 

في رمضان“.
ويوضح أن ”المبـــادرة بدأت بجهود 
فرديـــة، ثم توســـع نطاقهـــا لتصل لنحو 
مئتـــي متطوع يجمعـــون مـــا لديهم من 
أموال حســـب طاقتهـــم، لتخفيف معاناة 
وإشـــعارها بفضل شهر  الأســـر الفقيرة 
رمضان بـــروح التعـــاون والتكاتف بين 

الصوماليين“.
يجتمـــع  نحـــل،  وكخليـــة  يوميـــا، 
المتطوعون، من شباب وفتيات، في باحة 
منزل بمقديشو لتحضير وجبات الإفطار.
منهم من يشـــتري مـــواد الإفطار من 
الســـوق ومنهـــم من يجهـــز الخضروات 
وآخـــرون يقطعون اللحـــوم، بينما فريق 
رابع يشعل النيران لطهي طعام الإفطار.

تقول صفية شكري هلولي، متطوعة، 
”ســـعيدة لكوني إحدى المســـاهمات في 
تلك المبادرة الإنســـانية، ســـخرت وقتي 
طيلـــة رمضـــان لمســـاعدة أشـــقائنا في 

مخيمات النازحين بضواحي مقديشو“.
ويحـــب الصوماليـــون كل وجبة من 
وجبات شهر رمضان تطبخ في موعدها، 
الصوماليـــون بقيـــة  يـــأكل  بمعنـــى ألا 
الوجبة الماضيـــة بل يطبخون من جديد 
كل وجبـــة، لكن الأحوال تغيرت اليوم في 

ظل الأزمات المتتالية.
السمبوســـة  كانـــت  أن  وبعـــد 
و“العانبولو“ ، من الأكلات الأكثر شعبية، 
لا تتغيب عن موائـــد الإفطار الرمضانية 
فـــي البـــلاد، وتجتمع على حبّها الأســـر 
الميســـورة والبســـيطة الحـــال على حد 

الســـواء، صار أغلب الناس وخاصة 
فـــي  طوابيـــر  يقفـــون  النازحيـــن 

انتظار المساعدات.
وتقدم على مائـــدة الفطور في 
رمضـــان مشـــروبات ومأكـــولات 
الصائـــم  ويتنـــاول  خفيفـــة 
مشـــروبات من عصير المانجو 

والجوافة.
وتعـــد فاكهـــة المـــوز أهـــم 
الفواكـــه فـــي الصومـــال، وهو 

الصومال  فـــي  بكثرة  موجود 
وكذلك البطيخ والباباي.

وجبـــة  اللبـــن  ويشـــكل 
الصومـــال  فـــي  أساســـية 

وخاصـــة في المناطـــق الجنوبية وحتى 
في العاصمة.

وتتابـــع صفيـــة ”نحن بحاجـــة إلى 
انتشـــار مثل تلـــك المبـــادرات في ربوع 
الصومال، فهي الطريق الأنســـب لتجاوز 

الأزمـــات الإنســـانية، فالتعاون 
في مـــا بيننـــا أفضل من 

من  مســـاعدات  انتظار 
الخارج“.

وعند الظهيرة 
يتناوب الشباب 

المتطوعون العمل، 
حيث ينتهي 

دوام 
شباب 

يدرســـون فـــي الجامعات مســـاء، ليحل 
الصباحيـــة،  الفتـــرة  طـــلاب  محلهـــم 
لمواصلـــة إعداد الإفطار الذي يســـتغرق 

نحو عشر ساعات.
ويقول عبدالولي عمر محمد، متطوع، 
إنـــه يحـــرص على المشـــاركة فـــي هذه 

المبادرة الإنسانية كغيره من الأصدقاء.
ويشـــدد علـــى أن العمـــل التطوعي 
والإحســـان إلـــى النـــاس مـــن أعظم 
الأعمـــال عنـــد الله، ”ولهـــذا نقضي 
أوقاتنا بين الأسر الفقيرة، لنلتمس 
ظروف معيشتهم خلال رمضان“.

وعنـــد انتهاء الطبـــخ، تبدأ 
الإفطار  وجبـــات  وضع  مرحلة 

في أكياس.
 200 المتطوعون  ويجهز 
وجبة إفطـــار يوميا، مكونة 
مـــن أرز وقطعـــة لحم وتمر 
وعلبـــة مـــاء، ولكل أســـرة 
أفراد  عدد  حسب  وجبتان، 

الأسرة.
موعد  اقتـــراب  ومـــع 
الأســـر  تصطف  الإفطـــار 
طوابيـــر  فـــي  المعـــوزة 
وجبات  لاســـتلام  طويلـــة 
المتطوعين  مـــن  الإفطـــار 
نحو  يوزعونها قبل  الذين 

ساعة من موعد الإفطار.
لكـــن الحشـــد الكبير 
من المحتاجين يظهر أن 

الوضع يحتاج إلى المزيد من المبادرات 
الإنسانية.

المســـتفيدات،  أحمـــد، إحدى  نصرة 
تقول ”اســـتلمت وجبة إفطار جاهزة من 
هؤلاء الشـــباب، كنا قلقيـــن قبل رمضان، 
لكـــن الحمـــد الله نجـــد الإفطـــار يوميا، 
ونأمل أن تســـتمر المبـــادرة حتى انتهاء 

شهر رمضان المبارك“.
المبـــادرة تخص أيضا وجبات إفطار 
لكبار الســـن الذين يعيشون بمفردهم في 
مخيمـــات النازحيـــن دون معيل، حتى لا 

يسألوا جيرانهم طعاما طيلة رمضان.
ويقول عبدالله محمـــد (60 عاما) إنه 
يعيش وحيـــدا في المخيم بعـــد أن نزح 
من إقليم شبيلي الســـفلى (جنوب) طلبا 

للعيش.
ويعاني ســـكان شبيلي من حرب بين 
”الشـــباب“  وحركة  الحكوميـــة  القـــوات 
المتشـــددة، فضـــلا عـــن أمطـــار غزيـــرة 
تحولت إلى فيضانات في بلد عربي فقير 

أرهقته الحرب الأهلية.
وأردف محمـــد ”أعتمـــد على وجبات 
الإفطار المجانية من هؤلاء المتطوعين.. 
لا أفكر في الإفطار مادام هؤلاء مصممين 
علـــى مســـاعدتنا بفضل شـــهر رمضان 

المبارك“.
ويقـــول بشـــير أحمـــد، أب لســـبعة 
أطفال، وهو يتســـلم حصة من المعونات 
الغذائية بعد طول انتظار، ”استلمت هذه 
الوجبة.. الحمد لله إنها ستساهم في سد 

الاحتياجات الأساسية لأسرتي رغم أنها 
لا تكفيني سوى 12 يوما“.

بشـــير كان يعيل أســـرته مـــن خلال 
الفيضانـــات  أن  إلا  عربتـــه،  اســـتئجار 
أجبرته كغيره على الفرار إلى المخيمات 
والبقاء إلى جانب أطفاله، انتظارا للعون 

من الهيئات الإنسانية.

المبادرة  المشـــرفين على  وبحســـب 
فإنها بدأت مطلع رمضان بتوفير وجبات 
الإفطار لـ80 أسرة، لكن بفضل مساعدات 
من أهل الخير زاد عدد المستفيدين ليبلغ 
200 أســـرة، بـــل وتتطلـــع المبـــادرة إلى 

إطعام أكثر من ألف أسرة يوميا.
وتعتمـــد المبادرة على تبرعات مالية 
ومساعدات عينية جُمعت من صوماليين 

داخل وخارج بلدهم.
ويبـــدأ مبلغ التبرع من 12 ألف شـــلن 
صومالـــي (نصـــف دولار)، بينمـــا تبرع 
آخرون بمواد غذائيـــة لتلبية احتياجات 

الفقراء خلال شهر الصيام.

ــــــت العديد من الدول العربية تعتمد على المدفــــــع الرمضاني للإعلان عن  مازال
ــــــت هذه العادة الجميلة عن العاصمة عمان  موعــــــد الإفطار، لكن في الأردن غاب
لفترة تفوق النصف قرن لتعود من جديد وتعيد معها ذكريات الزمن الجميل.

مدفع رمضان يعيد للأردنيين نكهة الصيام في الزمن الجميل

{افطر مع أخيك} مبادرة تخفف معاناة الصائمين في الصومال

طلقات تدوي في أرجاء المدينة معلنة عن قدوم شهر رمضان وموعد الإفطار والعيد

غيّبته التكنولوجيا وأعاده الحنين

التعاون في ما بين 
الصوماليين هو الطريق 

الأنسب لتجاوز الأزمات 
الإنسانية بدل انتظار 

مساعدات من الخارج
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من إنتــــاج أرضهم وفلاحتهــــا، من القمح 
والخضروات والفواكــــه واللبن والحليب 
والســــمن المصنوع من حليب مواشيهم، 
كانت مصنوعة من المشــــمش  والعصائر
والتــــي يعدونها قبل فترة من قدوم شــــهر 

الصيام.
وتقــــول الحاجــــة ســــعاد أم ربيــــع إن 
العصائــــر لــــم تكــــن أغلبها موجــــودة في 
الماضــــي وكانت تقتصر على عصير عرق 

ومحبة وكانت تفطر نفس الفطور، غنيها
وفقيرها، 

بسبب 
الصحون

الطائرة التي كانت
تدق الأبواب قبيل 

الإفطار والتي كانت تزيد
مائدة من الفرحة على

الصائمين وتنوع موائدهم، 

الشركسي وتعبر الســــبعينية أم زكي
بالقــــول إن رمضان اليــــوم أجمل في ظل
التطــــور التكنولوجــــي، حيــــث شاشــــات
التلفاز التي تقــــدم برامج دينية ومعرفية
وترفيهية متنوعة، مشــــيرة إلى أن شــــهر
رمضــــان له برامجه الخاصة والتي تتميز
بطابعها الديني والبرامج الدرامية والتي
أصبح بعضها مشــــهورا يتواصل عرضه

لسنوات.

حـــب الصوماليـــون كل وجبة من
ت شهر رمضان تطبخ في موعدها،
الصوماليـــون بقيـــة ى ألا يـــأكل 
ة الماضيـــة بل يطبخون من جديد
بـــة، لكن الأحوال تغيرت اليوم في

زمات المتتالية.
السمبوســـة كانـــت  أن  عـــد 
، من الأكلات الأكثر شعبية، نبولو“
ب عن موائـــد الإفطار الرمضانية
بـــلاد، وتجتمع على حبّها الأســـر
ــورة والبســـيطة الحـــال على حد
اء، صار أغلب الناس وخاصة

طوابيـــر فـــي  يـــن يقفـــون 
المساعدات.

قدم على مائـــدة الفطور في 
ان مشـــروبات ومأكـــولات
الصائـــم ويتنـــاول  ة 
وبات من عصير المانجو 

فة.
عـــد فاكهـــة المـــوز أهـــم 
ــه فـــي الصومـــال، وهو 
الصومال فـــي  بكثرة   

البطيخ والباباي.
وجبـــة  اللبـــن  شـــكل 
ال الصوم ف ية

الأزمـــات الإنســـانية، فالتعاون 
في مـــا بيننـــا أفضل من
من مســـاعدات  انتظار 

الخارج“.
وعند الظهيرة 

يتناوب الشباب 
المتطوعون العمل،

حيث ينتهي 
دوام 
شباب

هذه إنـــه يحـــرص على المشـــاركة فـــي
المبادرة الإنسانية كغيره من الأصدقاء.
ويشـــدد علـــى أن العمـــل التطوعي
والإحســـان إلـــى النـــاس مـــن أعظم
الأعمـــال عنـــد الله، ”ولهـــذا نقضي
أوقاتنا بين الأسر الفقيرة، لنلتمس
ظروف معيشتهم خلال رمضان“.
وعنـــد انتهاء الطبـــخ، تبدأ
الإفطار وجبـــات  وضع  مرحلة 

في أكياس.
200 المتطوعون ويجهز 
وجبة إفطـــار يوميا، مكونة
مـــن أرز وقطعـــة لحم وتمر
وعلبـــة مـــاء، ولكل أســـرة
أفراد عدد  حسب  وجبتان، 

الأسرة.
موعد اقتـــراب  ومـــع 
الأســـر تصطف  الإفطـــار 
طوابيـــر فـــي  المعـــوزة 
وجبات لاســـتلام  طويلـــة 
المتطوعين مـــن  الإفطـــار 
نحو يوزعونها قبل  الذين 

ساعة من موعد الإفطار.
لكـــن الحشـــد الكبير
أن يظهر المحتاجين من
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الأردنيون يحتفون برمضان
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 واشــنطن – لم تتحدث نانســــي ميس، 
عضو في الهيئة التشــــريعية في ســــاوث 
كارولينــــا، لأكثر مــــن عقدين مــــن الزمان، 
علنــــا عــــن واقعــــة اغتصابهــــا. ولكن في 
أبريل الماضي، خرجت عن صمتها، وقررت 
التحــــدث في أكثر المنتديات شــــهرة وأمام 
زملائها في الهيئة التشــــريعية في ساوث 

كارولينا عن الاعتداء الذي تعرضت له.
وتمت مناقشة مشــــروع قانون يحظر 
جميع حالات الإجهــــاض بوجود نبضات 
قلــــب الجنين، ولكــــن أرادت ميــــس، وهي 
مشــــرعة جمهوريــــة، إضافة اســــتثناء في 

حالات الاغتصاب وزنا المحارم. 
وعندمــــا رفــــض بعــــض زملائهــــا في 
مجلــــس النــــواب تعديل القانــــون بحجة 
أن بعض النســــاء يستشهدن بالاغتصاب 
لتبرير طلب الإجهاض، لم تســــتطع ميس 
كبــــح جماحهــــا. وقالت ”بالنســــبة للاتي 
تعرضــــن للاغتصاب، قد يســــتغرق الأمر 
25 عاما حتى نتحلى بالشجاعة ونتحدث 
عن كوننــــا ضحية اغتصــــاب“. وأضافت 
وهي ممســــكة بالمنصة بشــــدة حتى ظنت 
أنهــــا قــــد تســــحبها مــــن الأرض ”كانــــت 
والدتي وصديقتي المقربة هما الشخصان 

الوحيدان اللذان يعرفان بالأمر“.
ونظرا لقيام هيئة تشــــريعية جماعية 
تلو الأخــــرى بالســــير قدما في مشــــاريع 
قوانــــين الإجهاض التقييدية في الأشــــهر 
الأخيرة، فقد قدمت شهادات أولية عاطفية 
حــــول عواقب مثــــل هذه القوانــــين. حيث 
تقدمــــت المشــــرّعات وغيرهن من النســــاء 
لســــرد قصصهن المأســــاوية. وبعض هذه 
القصص الشــــخصية تتحدث عن الوقائع 
لأول مرة لأي شــــخص ســــواء أحــــد أفراد 

الأسرة أو صديق مقرب.
وأيــــدت ميس مشــــروع قانون تجريم 
الإجهــــاض فــــي معظــــم الحــــالات طالمــــا 
احتوى على اســــتثناء يشــــمل الاغتصاب 
وزنا المحارم، وقالت إن قرارها بالكشــــف 
عــــن واقعــــة اغتصابهــــا كان يهــــدف إلى 
مساعدة المشرّعين الذكور على فهم تجارب 
الضحايا. وصرحت ”لا يهم في أي جانب 
من جوانب الممر أنت تقف، فهناك كثيرون 
يشــــاركوننا هذه الصدمة وهذه التجربة. 
قضايا الاغتصاب وســــفاح المحارم ليست 

قضايا متحيزة“.
الاغتصــــاب  قصــــص  تفعــــل  ولــــم 
تمريــــر  لإبطــــاء  القليــــل  إلا  الشــــخصية 

جورجيــــا، حيث  مشــــاريع القوانين فــــي 
تحدثت إحدى المشــــرعات عــــن الإجهاض 
بعد تعرضها للاغتصــــاب، أو في ألاباما، 
حيث وقــــع الحاكم هذا الأســــبوع قانونا 
يحظر جميع حــــالات الإجهاض ما لم تكن 

ضرورية لإنقاذ حياة الأم.
في ولايــــة أوهايو، تم إقرار مشــــروع 
قانون تجــــريم الإجهاض بعــــد التأكد من 
نبضات قلب الجنين حتى بعد أن تحدثت 
ثلاث مشرعات عن وقائع اغتصابهن، ومن 
بينهن النائبة ليزا سوبيكي، التي دافعت 
عن اســــتثناء حالات الاغتصاب من خلال 
ســــردها لواقعــــة اغتصابهــــا والإجهاض 

لاحقا.
وقالت الجندية فــــي البحرية إن الأمر 
كان مزعجا جدا، لكن قرارها بالتحدث أثار 
جدلا في اليــــوم التالي عندما اقترب منها 
رجــــل في الســــبعينات من عمــــره، وكانت 
زوجتــــه البالغــــة مــــن العمــــر 41 عاما قد 
قــــرأت عن روايتها في الصحف المحلية ما 
دفعها إلى إخباره لأول مرة بأنها تعرضت 

للاغتصاب أيضا.
وقالت سوبيكي ”ليست فقط قصصنا، 
إنها تعطي صوتا لمن لا صوت لهن، أولئك 
اللاتــــي لــــم يشــــعرن بأنه يمكنهن ســــرد 

قصصهن ويمكن الاستماع إليهن“.
وقبل أربع سنوات، عندما كان مشروع 
قانــــون تجــــريم الإجهاض قيد المناقشــــة، 
فاجأت الســــيناتور تيريــــزا فيدور، ممثلة 
الولاية آنــــذاك، زملاءها بقصــــة تعرضها 
للاغتصاب أثناء فتــــرة خدمتها بالجيش 
وإجهاضها. وشــــعرت أنهــــا مضطرة إلى 
مشــــاركة القصــــة مــــرة أخرى هــــذا العام 

عندما عاودت القضية الظهور.
وقالــــت فيــــدور ”إنــــه شــــيء لا أحبذ 
الحديــــث عنــــه والتركيز عليــــه لكن يبدو 
أنــــه لم يكن لــــه تأثير، وهــــذا هو الجزء 
المحــــزن مــــن القصــــة“. ووقّــــع المحافظ 
مشــــروع القانون، دون استثناء حالات 

الاغتصاب أو زنا المحارم.
وقالــــت إيريــــكا كراولــــي، النائب 
عن ولاية أوهايــــو، إنها لم تكن تنوي 
مشاركة قصة الاعتداء الجنسي الذي 
تعرضت له عندمــــا بدأ النقاش حول 
مشــــروع قانــــون تجــــريم الإجهاض، 

لكنهــــا كانت مدفوعة إلى ذلك بســــبب 
زميلها الذي زعم أن الشــــهود قد بالغوا 
أو اختلقــــوا قصصهــــم، فــــي جلســــات 

الاســــتماع حول مشــــروع القانون. وقالت 
”أردت أن يعرفوا رغم أنني شــــخص محط 
احتــــرام من الجميع، لكن هــــذا بالفعل ما 

حدث لي“.
شــــعرت كراولي بأنه ليس لديها خيار 
ســــوى التحدث علانية ”لأننــــي إذا بقيت 

صامتة، أشعر أنني متواطئة“.
الخبيــــرة  ديتمــــار،  كيلــــي  وقالــــت 
فــــي شــــؤون المــــرأة والسياســــة بجامعة 
روتجرز، إنها لــــن تتفاجأ إذا بدأت المزيد 
مــــن المشــــرعات فــــي التحدث عــــن وقائع 
اغتصابهــــن وعــــن عمليــــات الإجهــــاض. 
وقالــــت إن المزيد من النســــاء يســــتلهمن 
القوة من حركة ”مي تو“، وأن عدد النساء 
اللاتي فزن بمقاعد في المجالس التشريعية 
بالولايات العام الماضي أعطاهن ذلك دفعا 

أكبر.

لبعض  ”بالنســــبة  ديتمــــار  وأضافت 
النساء اللائي اجتزن معاركهن الشخصية 
وشــــفين مع هذا النوع مــــن الاعتداء، فقد 
يشــــعرن بالارتياح للحديــــث عن هذا علنا 

لأن لديهن هدفا أكبر من ذلك“.
وبعد ســــبع دقائق مــــن خطابها الذي 
ألقتــــه، قامت ويتمر بتدويــــن ملاحظاتها 
تعرضــــت  بأنهــــا  زملاءهــــا  وأخبــــرت 
للاغتصــــاب قبل أكثــــر مــــن 20 عاما وأن 
ذكريات هــــذه الواقعة مازالــــت تطاردها، 

لكنها شكرت الله أنها لم تصبح حاملا.
في مقابلة هذا الأســــبوع، قالت عضو 
الحزب الديمقراطي إن قرارها بمشــــاركة 
قصتهــــا كان صحيحــــا. وبعد شــــهادتها، 
تلقــــى مكتبهــــا الآلاف مــــن الرســــائل من 
أشــــخاص يشــــكرونها. وقالــــت ”هــــذا ما 
دعمني وأقنعني بأن عليّ الاســــتمرار في 
التحــــدث صراحــــة والترشــــح للمناصب 
واتخاذ الإجراءات اللازمــــة. هناك الكثير 
مــــن الضحايا والناجيات ممــــن يهتمون، 
واللاتي يحتجن إلى أن تُســــمع أصواتهن 

وإلى أن يكن ممثلات“.
اســــتثناءات  على  للمصادقة  ويمكــــن 
في القوانين التي تجرم الإجهاض تشــــمل 
ضحايــــا الاغتصــــاب أو زنا المحــــارم أن 
تجنــــب الضحية الحمل والإنجــــاب الذي 
يشــــكل عبئا عليها من نــــواح عدة أهمها 
الناحيــــة النفســــية حيث يرتبــــط عندها 
بواقعة اعتداء تجمع العديد من الدراسات 
علــــى أنه من الاعتداءات التي ترســــخ في 
وجــــدان الضحية بســــبب مــــا تخلفه من 
آلام، وثانيتها الناحية البدنية والصحية 
خاصــــة إذا كانــــت الضحيــــة صغيرة في 
العمــــر وهو مــــا يحيلنا إلــــى العديد من 
وقائــــع الاعتداءات الجنســــية التي يكون 
نتيجتها حمل قاصرات قد يؤدي بهن إلى 

الموت.
وتؤكد العديد ممن تعرضن للاغتصاب 
والزنا خصوصا فــــي المجتمعات العربية 
إجهــــاض  غالبيتهــــن) أن  صمــــت  (رغــــم 
الجنين يمكن أن يشــــكل الحل الأمثل لهن 
لأنه يجنبهن المتاعب النفســــية والمخاطر 
الصحيــــة ويحميهــــن ويحمــــي الابن من 
نظــــرة المجتمــــع الدونية ومــــن التعرض 
للمزيــــد من العنــــف والتمييــــز رغم أنهما 

ضحايا اعتداء.
ويرجــــح مختصــــون أنه إلــــى جانب 
تأثيــــر مثل هذه الاســــتثناءات في قوانين 
تجــــريم الإجهاض علــــى المــــرأة أو الفتاة 
ضحيــــة الاغتصاب وجنينها فإن تأثيراته 
قــــد تمتد لصالــــح المجتمــــع بأكمله، حيث 
يخفــــض في نســــب الأبناء مــــن دون بيئة 
أســــرية واجتماعية سليمة ومن مجهولي 
النســــب ومن أطفال الشــــوارع، خصوصا 
فــــي الــــدول التــــي يعــــدون فيهــــا ظاهرة 
اجتماعية مستفحلة مثل مصر حيث تبين 
إحصائيــــات وأرقام أن نســــبة هامة منهم 
مواليد لعلاقــــات غير شــــرعية وأمهاتهم 

ضحايا اغتصاب أو زنا محارم.

يوسف حمادي

 الربــاط – تعد البســـطيلة فـــي المغرب 
من الأطعمة النوعية على مائدة رمضان، 
وهي فـــي الأصل موريســـكية أندلســـية 
مشـــتقة مـــن كلمـــة ”Pastel“، أي الكعكة 
والحلوى باللغة الإســـبانية، وصلت إلى 
المغـــرب عن طريق طباخين مهرة من ذوي 
الذين  الأندلســـية،  الموريســـكية  الأصول 
أغنـــوا المائدة المغربية بأنواع شـــتى من 
الطعام، ونشروها بالمدن العريقة في فاس 

وسلا والرباط ومراكش وطنجة.
والبســـطيلة التي يلف محشوها من 
مطبـــوخ الســـمك أو الدجـــاج، فـــي ورق 
عجيني شـــفاف، هي غذاء بـــارد يحتفظ 
بـــه فـــي الثلاجـــة لأســـابيع، وأكثـــر إذا 
كانـــت ظـــروف التبريـــد صحيـــة، مثلما 
لِيـــع، وعند الشـــعور  يحفـــظ طعـــام أَلخَْ
بالحاجة السريعة للأكل يتم تسخين قطع 

البسطيلة.
المعـــروف  حمـــزة،  الشـــاب  ويقـــول 
بالعرائشـــي، نســـبة إلى مدينة منشـــأه، 
العرائـــش شـــمال المغـــرب، فـــي حديث 
إنه يعمـــل، مثلما علمه والده،   لـ“العرب“ 
صانع ورق البســـطيلة، مضيفـــا أنها لا 
تســـتعمل للف الأطعمة المالحة، المعروفة 
لدى رؤســـاء المطابخ بالمملحات فحسب، 
بل أيضا تســـتعمل للف الأطعمة الحلوة، 
وهي تلك التي تحُشـــى ورقتها بمطحون 
الجوز واللوز المحُلى بالعسل، وتصاحب 
المغربيـــة في شـــهر  حســـاء ”الحريـــرة“ 
الصيـــام، إلى جانب حلوى ”الشـــباكية“ 

و“السفوف“ والتمر.
وأكـــد الشـــاب حمـــزة صانـــع ورقة 
البســـطيلة وهو واقف إلى فرنه الغازي، 
المخفية ناره الحاميـــة تحت مقلاتين من 

نحاس على شكل دائري يشبه الذي تكون 
عليه ورقـــة البســـطيلة الدائرية، ”يحمل 
العجـــين المُخَثَر، بين المطلوق والمقبوض، 
ثم يمـــرر العجين علـــى المقلاتين بطريقة 
مســـح متكرر ينقـــص من سُـــمْك الورقة 
ويســـد ما يظهر عليها مـــن ثقوب دقيقة 
حتى تنضـــج الورقة وتتقـــوى، فيرفعها 

جاهزة لاستعمال البسطيلة“.
كل  أن  العرائشـــي  حمـــزة  ويعلـــق 
ثقب يظهـــر على ورقة البســـطيلة ينهي 
صلاحية استعمالها، ما يجعل النساء لا 

يشترينها. 

كمـــا قالت الزبونـــة رحمة حين كانت 
تشـــتري رزمة أوراق لصناعة البسطيلة 
هرميـــة الشـــكل، المحشـــوة بالمملحـــات 
والمحليـــات مـــن الأطعمة ”كنـــت أتعامل 
مـــع والـــد حمـــزة منـــذ زمـــان، منـــذ أن 
كنـــت يافعة، وأنا اليـــوم في نهاية عقدي 
السادس، أتعامل مع ابنه حمزة لما يبذله 
من جهود فـــي صناعة ورقة البســـطيلة 
التي تزيد محشـــوها من السمك والكفتة 
ة مـــن اللوز  والدجـــاج، ونظيرتهـــا المُعَدَّ
والجـــوز، لأقدمها طعاما لذيذا يســـتمتع 
به جل أفراد عائلتتي في شهر رمضان“. تشــــــكل قوانين تجريم الإجهاض حول العالم عائقا أمام النساء والفتيات 

ــــــا الاغتصاب أو زنا المحارم غير الراغبات في إنجاب ابن حملن به  ضحاي
دون الرغبة في ذلك، ولعله عندما يولد لن يفقد النسب فقط بل سوف يحرم 
من حياة طبيعية في وســــــط أسري وقد يحرم من حنان الأم كونها لم تحبه 
مــــــن البداية وتعتبر أنه يذكرها بواقعة مأســــــاوية مرت بها. هذه الحيثيات 
ــــــات الأميركيات إلى المطالبة  وغيرها دفعت عددا من السياســــــيات والنائب
بإضافة اســــــتثناء للقوانين التي تجرم الإجهاض يتم التنصيص من خلاله 

على حالات الاغتصاب وزنا المحارم.

ستثنى حالات الاغتصاب 
ُ

هل ت
وزنا المحارم من قوانين منع الإجهاض

البسطيلة لا تغيب عن 
مائدة رمضان في المغرب

قوانين تجريم الإجهاض الشمولية تعقد وضعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
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مطالبات بحماية الحق في الإجهاض

لون ذهبي يغري الصائمين

 تزين نقوش الزيبرا موضة البلوزات 
فـــي صيـــف 2019، حيـــث تألقـــت بهـــا 
عارضات أزياء المـــاركات العالمية مثل 
 Rixoو  MSGMو  Ganniو  Marniو  H & M

.London
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
أندريـــاس روزه أن البلـــوزة المزدانـــة 
بنقـــوش الزيبـــرا تمنح المـــرأة إطلالة 
شرسة ومتوحشة تعكس جرأتها وتفرد 

أسلوبها وثقتها بنفسها.
وأضاف روزه أن البلوزة ذات نقوش 
الزيبـــرا تأتي غالبا بألـــوان مطفأة، لذا 
فهي تتناغم مع الأسود أو البني، مشيرا 
إلـــى إمكانيـــة تخفيـــف الطابـــع الحاد 
للبلوزة من خلال تنسيقها مع تنورة من 
الســـاتان أو سروال ”بالازو“ ذي الأرجل 

الواسعة للغاية.
من جانبهـــا قالت خبيـــرة الموضة 
إن  كاركوفســـكي  ريتشـــي  الألمانيـــة 
الموضة النســـائية تزدان هذا الموســـم 
بمطبوعـــات الحيوانـــات كنقـــوش جلد 
النمـــر ونقـــوش الزيبرا لتمنـــح المرأة 
إطلالة شرســـة تعكس جرأتهـــا وثقتها 
بنفسها. وفي هذا الموسم يتم تنسيقها 
مع الأسود أو الأبيض أو البني الذهبي 

أو درجات الباستيل.
كمـــا تـــزدان البلـــوزة هـــذا الصيف 
بأكمـــام بالونيـــة لتمنح المـــرأة إطلالة 

ملكية تنطق بالفخامة.

وأوضحت 
خبيرة الموضة 

الألمانية 
جابرييلا 
كايزر أن 
البلوزة 

تأتي هذا 
العام بأكمام 

ضخمة 
ومنتفخة 
كالبالون 

لتضفي على 
المظهر لمسة 

أناقة لافتة 
للأنظار.

وأضافت كايزر 
أن البلوزة ذات 

الأكمام البالونية 
تمتاز بتنوع 

إمكانيات التنسيق، 
حيث يمكن الحصول 

على إطلالة أنيقة 
مفعمة بالأنوثة من 

خلال تنسيقها مع تنورة 
قصيرة بقصة على 

شكل حرف A، في حين 
يمكن الحصول على 

إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيقها مع سروال جينز.

نقوش الزيبرا 
تزين بلوزات الصيف

موضة

عادات رمضانية

لا يهم في أي جانب من 
جوانب الممر أنت تقف، 

فقضايا الاغتصاب وسفاح 
المحارم ليست قضايا متحيزة

عمــــره، وكانت
41 عاما قد مــــر
صحف المحلية ما
 بأنها تعرضت

ت فقط قصصنا،
وت لهن، أولئك
يمكنهن ســــرد

 إليهن“.
دما كان مشروع
 قيد المناقشــــة،
زا فيدور، ممثلة
قصــــة تعرضها
دمتها بالجيش
ــا مضطرة إلى
خرى هــــذا العام

هور.
 شــــيء لا أحبذ
عليــــه لكن يبدو 
ــذا هو الجزء 
وقّــــع المحافظ 
تثناء حالات 

ــي، النائب 
 تكن تنوي 
نسي الذي 
قاش حول 
لإجهاض، 

لك بســــبب 
هود قد بالغوا 
جلســــات ــــي
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نسيق، 
لحصول 

نيقة 
ثة من

ها مع تنورة 
على ة

، في حين
ول على 

ل من خلال 
سروال جينز.

البسطيلة في المغرب 
من الأطعمة النوعية على 

مائدة رمضان، وهي في 
الأصل أندلسية، وصلت إلى 
المغرب عن طريق طباخين 

من أصول موريسكية
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جريشة يقود لقاء الذهاب 

بدوري الأبطال

تاوامبا: عرض العين 

اجتهادات صحافية

 تونــس - حددت لجنة الحكام بالاتحاد 
الطاقــــم  ”كاف“  القــــدم  لكــــرة  الأفريقــــي 
المكلف بــــإدارة مباراة ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بــــين الوداد المغربي 

والترجي التونسي.
نظيــــره  الــــوداد  ويســــتضيف 
الترجي الجمعة المقبل، على ملعب 
مــــولاي عبداللــــه بالربــــاط ضمن 
القارية،  البطولــــة  نهائــــي  ذهاب 

فيمــــا ســــتقام مبــــاراة الإيــــاب في 
تونس بعدها بأسبوع.

الدولــــي  أن  الأحــــد،  الــــكاف  وأعلــــن 
المصــــري جهاد جريشــــة ســــيدير المباراة 
بينما يعاونه السوداني وليد أحمد علي 

والجزائري عبدالحق عتشالي.
وسبق أن قاد الحكم 

المصري ذهاب 
نهائي نفس 

البطولة عام ٢٠١٥، 
بين اتحاد العاصمة 
الجزائري ومازيمبي 

الكونغولي، كما أدار نهائي كأس السوبر

الأفريقي، بين صن داونز الجنوب أفريقي، 
ومازيمبي الكونغولي عام ٢٠١٧.

وشرع الترجي الأحد في الإعداد 
لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال 
أفريقيا. وحرص الجهاز الفني 
لفريق باب سويقة على أن 
تكون تدريبات الأحد خفيفة 
لإزالة الإرهاق، بعد المباراة 
الكبيرة التي لعبها الترجي 
السبت، أمام النجم 
الساحلي (٠-٠) 
لحساب الجولة 
الـ٢٢ للدوري 
التونسي. وسجلت 
التدريبات مشاركة 
كل اللاعبين بمن 
فيهم المهاجم طه 
ياسين الخنيسي، 
واللاعب الليبي 
حمدو الهوني اللذين 
سيكونان جاهزين 
للموعد الأفريقي.

 دبي - أكــــد الكاميروني ليندر تاوامبا 
إدارة  أن  الســــعودي،  التعــــاون  مهاجــــم 
ناديه لم تتلق أي عرض رســــمي من العين 
الإماراتــــي للانضمــــام إليــــه خــــلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
 وقــــال تاوامبا في تصريحــــات صحافية 
”حتــــى الآن أنا لاعب فــــي صفوف التعاون 
وأرتبط بعقد معه، ومســــتقبلا سأتحدث 

مع الإدارة“.
مجــــرد  العــــين  ”عــــرض  وأضــــاف 
اجتهادات صحافية، وبالتأكيد إذا وصل 

للتعاون عرض، سأكون أول من يعلم“.
قائمــــة  ضمــــن  تاوامبــــا  وتواجــــد 
المرشــــحين، لجائزة أفضل لاعب بالدوري 
الموســــم  عــــن  للمحترفــــين،  الســــعودي 

المنقضي.
وســــجل المهاجم الكاميروني ٢٠ هدفا 
خلال مشــــواره مع التعاون في المسابقة، 
ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب قائمة 
هدافي الدوري. كما قاد الفريق للحصول 
علــــى كأس خادم الحرمين الشــــريفين في 

الموسم الماضي. وكانت أخبار صحافية قد 
أشارت إلى أن مجلس إدارة نادي التعاون 
الســــعودي برئاســــة محمد القاسم، تلقى 
عرضا مــــن العين الإماراتي للحصول على 

خدمات تاوامبا.

رصــــدت  العــــين  إدارة  إن  وقالــــت 
الإماراتــــي خمســــة ملايين ريــــال من أجل 

التعاقد مع المهاجم الكاميروني. 
ويذكــــر أن فريق التعاون الســــعودي 
رفــــض عرضا مــــن أحد الأنديــــة الصينية 
خلال فتــــرة الانتقالات الشــــتوية الماضية 
للتعاقــــد مع المهاجم الكاميروني مقابل ١٠ 

ملايين ريال.

فوز غير مطمئن

الزمالك يتعهد برد الاعتبار 

في إياب كأس الاتحاد 

خطة نادال تمنحه لقب بطولة روما 

 بــركان (المغــرب) - تعهد كريســــتيان 
غــــروس بــــأن فريقــــه الزمالــــك المصــــري 
”ســــيقاتل“ فــــي مبــــاراة الإيــــاب لنهائــــي 
مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
بعد خســــارته بهدف متأخــــر أمام مضيفه 

نهضة بركان المغربي فجر الاثنين.
وقــــال غــــروس ”ســــوف نقاتــــل خلال 
مبــــاراة العودة مــــن أجل تحقيــــق الفوز، 
وتعويض الخســــارة، خاصــــة وأن هدفنا 

كان تحقيق نتيجة إيجابية بالمغرب“.
الذهــــاب  مبــــاراة  ”دخلنــــا  وأضــــاف 
لتحقيق نتيجة إيجابية، لكن نجح الفريق 
المغربي في تســــجيل هدف فــــي اللحظات 
الأخيــــرة مــــن الشــــوط الثانــــي“، متعهدا 

بـ“معالجة الأخطاء سريعا“.
ويديــــن نهضــــة بــــركان بهــــذا الفوز 
لمهاجمه الدولي التوغولي كودجو فو-دوه 
لابا الذي ســــجل هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة ٩٠+٤.
ونجــــح لابــــا (٢٧ عاما) الــــذي تعرض 
لرقابــــة محكمــــة ولصيقــــة مــــن مدافعــــي 

الزمالك، في خطف هدف الفوز بعدما جرى 
بســــرعة فائقة وراء كرة طويلة أرسلت من 
منطقــــة فريقه الدفاعيــــة، وتبادل تمريرها 
مع حمدي لعشير قبل أن ينهيها في سقف 

المرمى (٩٠+٤).
ورفع لابا رصيــــده إلى ثمانية أهداف 
في صدارة ترتيــــب الهدافين، ومنح الفوز 
لفريقــــه الــــذي تصــــدت خشــــبات مرمــــى 
الزمالــــك لمحاولتــــين للاعبيه فــــي مراحل 

سابقة من المباراة.
وفي المقابل، قال مدرب الفريق المغربي 
منيــــر الجعواني ”أتيحت لنــــا العديد من 
الفرص لاســــيما فــــي الشــــوط الأول، وكل 
لاعبينا قدمــــوا أداء جيــــدا. الآن تنتظرنا 

مهمة كبيرة لإحضار اللقب من مصر“.
وتقــــام مباراة الإياب الأحد المقبل على 
أستاد برج العرب قرب الإسكندرية، وبات 
الزمالــــك بحاجة إلــــى الفوز علــــى أرضه 
٢-٠ أو بفــــارق أكثر مــــن هدفين لكي يحرز 
اللقب الأول في مسابقة كأس الاتحاد التي 

اعتمدت في ٢٠٠٤ بدلا من كأس الكؤوس.
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مع التعاون ليحتل المركز الثالث 

في ترتيب قائمة هدافي الدوري

 دبي - تســــتعد فرق المجموعة الأولى 
والثانيــــة الثلاثــــاء، للجولــــة السادســــة 
والختامية من منافسات دور المجموعات 
لــــدوري أبطــــال آســــيا، التــــي ينحصــــر 
التنافــــس فيهــــا علــــى الصــــدارة وتزعم 
المجموعــــة فيما تخوض الفــــرق المغادرة 
للمسابقة لقاءاتها المتبقية بنكهة البحث 

عن فوز شرفي لتحسين الترتيب.
وفي المجموعة الأولى يتركز التنافس 
بين النصر السعودي وذوب آهن الإيراني 

على تصدر المجموعة.
ويلتقــــي الفريقان فــــي مدينة كربلاء 
بجنوب العراق في مباراة محتســــبة على 
أرض الفريق الإيراني، وستكون حاسمة 
في صدارة المجموعة بعدما ضمن كلاهما 

التأهل إلى دور الـ١٦.
ويتصدر ذوب آهــــن الترتيب برصيد 
١١ نقطة، بفارق نقطتين عن النصر المتوج 
حديثــــا بلقــــب الــــدوري الســــعودي لكرة 

القدم.
ويأمــــل النصــــر فــــي تحقيــــق فــــوز 

يمكنه من 
انتزاع الصدارة 

أولا، والثأر ثانيا 
لخسارته أمام 

الفريق الإيراني ٢-٣ 
في مرحلة الذهاب.
ويعول النصر 

على معنويات 
لاعبيه 

العالية بعد 
التتويج 

باللقــــب المحلي، لاســــيما المهاجم المغربي 
بجائزتي  المتــــوج  حمداللــــه  عبدالــــرزاق 
أفضــــل لاعــــب فــــي الــــدوري الســــعودي 
والحذاء الذهبي مــــع ٣٤ هدفا، علما وأنه 
ســــجل ٤٩ هدفا في مختلف المسابقات في 

موسمه الأول مع النصر.
وتجمــــع المبــــاراة الثانيــــة فــــي هذه 
المجموعــــة الأولى بين الوصــــل الإماراتي 
والــــزوراء العراقي في ديربي عربي واعد 
ســــيحتضنه ملعــــب نــــادي الوصــــل في 
زعبيل بدبي. ويلتقي الفريقان في مباراة 
هامشــــية بعد وداعهما البطولة، ويسعى 
كل منهمــــا إلى فوز شــــرفي فــــي دبي، في 
مبــــاراة ثأرية لصاحــــب الأرض الذي كان 
تعــــرض لهزيمة قاســــية فــــي الذهاب في 

بغداد بخماسية نظيفة.
وســــتكون المبــــاراة فرصــــة للوصــــل 
لمصالحــــة جمهــــوره بعــــد الخســــارة في 
المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة 
مــــن الــــدوري الإماراتي أمــــام العين ١-٥ 
بغيــــاب هدافه البرازيلــــي فابيو دي ليما 
بســــبب المرض، والذي لم تتأكد مشاركته 

أمام الزوراء.
المدير  ريجيكامــــب،  لاورينــــت  وقــــال 
الفني لفريق الوصل خلال مؤتمر صحافي 
تقديمي للمبــــاراة ”مواجهتنا الأخيرة في 
دوري أبطال آسيا أمام الزوراء، لن تكون 
ســــهلة أو ودية. نريد أن نــــودع البطولة 

بفوز، لأن المركز الأخير لا يليق بنا“.
صعبة  ســــتكون  ”المبــــاراة  وأضــــاف 
بصرف النظر عــــن خروجنا والزوراء من 
المنافســــة على التأهل إلى الــــدور التالي، 

ونحــــن لا نعتبرها بروفــــة ودية، ونحاول 
الخروج بأكبر فوائد ممكنة من المواجهة“.
عــــن  الحديــــث  ”ســــنؤجل  وأكمــــل 
احتياجــــات الوصــــل للموســــم الجديــــد، 
والأســــباب التي أدت للنتائج والمســــتوى 
الذي ظهر به الفريق في الموســــم الحالي، 
إلى ما بعد خوضنا آخر مباراتين لنا هذا 

الموسم“.
وبــــدوره، قــــال حكيــــم شــــاكر مدرب 
الــــزوراء ”نبحث عن تحقيــــق الفوز، لما له 
من انعكاسات نفســــية مهمة على الفريق 
في الدوري العراقــــي الممتاز، ونهدف إلى 
إتاحــــة الفرصة أمــــام عدد مــــن اللاعبين 

الذين أثبتوا وجودهم في الدوري“.

وكان عضــــو الهيئــــة الإداريــــة لنادي 
الــــزوراء عبدالرحمن رشــــيد صــــرح بأنه 
رغم أن المباراة غير مؤثرة إلا أن اللاعبين 

يسعون لتحقيق فوز معنوي.
وفــــي المجموعــــة الثانيــــة ضمن هذه 
الجولــــة أيضــــا يلتقــــي فريقــــا الاتحــــاد 
الســــعودي والوحدة الإماراتــــي في لقاء 
عربــــي خليجي واعــــد. ويأمل الاتحاد في 
استعادة صدارة المجموعة عندما يستقبل 
الوحدة على أســــتاد مدينــــة الملك عبدالله 

الرياضية بجدة.
ويتصــــدر الوحــــدة المجموعــــة مع ١٢ 
نقطــــة، يليه الاتحاد برصيــــد ١٠ نقاط، ثم 
لوكوموتيــــف الأوزبكــــي برصيــــد ٤ نقاط 

وأخيرا الريان القطري برصيد ٣ نقاط.

ورغم افتقاد الفريق لنجمه فهد المولد، 
وسعود عبدالحميد المتواجد مع المنتخب 
السعودي للشباب إلا أنه يعتبر في أفضل 
حالاتــــه الفنية في ظل وجــــود لاعبين في 
صفوفه علــــى غرار فواز القرني والعاجي 
البيشــــي  وعبدالعزيز  ســــانوغو  ســــيكو 
وناصر الشمراني والبرازيلي رومارينيو 

دا سيلفا والتشيلي كارلوس فيلانويفا.
ونجا الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي 
خوســــيه ســــييرامن شــــبح الهبــــوط إلى 
الدرجــــة الثانية. واعتبــــر رئيس الاتحاد 
لؤي ناظر أنه اتخذ القرار الصائب بإقالة 
المدرب الكرواتي السابق سلافن بيليتش 
والتعاقــــد مــــع ســــييرا، قائــــلا إن عودة 
الأخير ”كانت بمثابة حالة إنقاذ للاتحاد، 
حيث إن الفريق شــــهد معه تحسنا كبيرا 
فــــي الأداء والنتائج لاســــيما في الشــــق 
الهجومي مما نتج عنه البقاء في الدوري 

والتأهل لثمن النهائي“ في آسيا.
أمــــا الوحــــدة فيتطلع إلى اســــتكمال 
نتائجه الايجابية بعــــد أربعة انتصارات 
متتاليــــة، وانتــــزاع نقطة تكفيــــه لضمان 

صدارة المجموعة.
ويفتقــــد الوحــــدة الإماراتــــي خدمات 
مهاجمــــه البرازيلي ليوناردو دا ســــيلفا 
متصدر هدافي النســــخة الحالية برصيد 
ثمانية أهداف بســــبب الإيقاف، ما يفرض 
علــــى الثنائــــي الأرجنتيني سيباســــتيان 
تيغالــــي والمخضرم إســــماعيل مطر بذل 
مجهــــود مضاعف لتعويــــض هذا الغياب 

المؤثر.
وأكــــد إداري الوحدة فهد مســــعود أن 
”المباراة هــــي الأخيرة لنا فــــي المجموعة، 
ويهمنا أن نحقــــق نتيجة إيجابية تبقينا 
في الصدارة، مشوارنا الآسيوي مميز هذا 
العــــام، ونأمل أن ننهــــي دور المجموعات 

بصورة متميزة“.

النجـــم  تغلـــب   - رومــا   
الإســـباني رافائيل نادال على 
المصنـــف الأول عالميـــا نوفـــاك 
ديوكوفيتـــش في نهائـــي بطولة 
مجموعة  مقابل  بمجموعتين  روما 
واحدة، بواقع (٦-٠) و(٤-٦) و(٦-١).

وتوج نادال بالتالي بلقبه التاســـع 
في بطولة روما بفضل اعتماده على خطة 
واضحة، وهي محاولة تســـديد الضربة 
الأولى بعد الإرســـال مباشـــرة بالضربة 

الأمامية ”فورهاند“.
وعانـــى ديوكوفيتـــش مـــن الإرهاق 
الشـــديد بعد خوضـــه مباراتين من ثلاث 
مجموعـــات في ربـــع النهائـــي ونصف 
النهائـــي، ولم يتمكن مـــن تغطية الملعب 

بسرعته المعهودة أمام خطة نادال.
وابتعـــد ديوكوفيتـــش بفـــارق ٤٤١٠ 

نقاط عـــن نادال في تصنيـــف لاعبي كرة 
المضـــرب المحترفـــين الاثنين، علـــى رغم 

خسارته أمامه.
ووجـــه نادال إنـــذارا شـــديد اللهجة 
إلى منافســـيه قبل أســـبوع مـــن انطلاق 
بطولة فرنســـا المفتوحة، ثاني البطولات 
الأربع الكبرى، من خلال فوز صريح على 

الصربي ٦-٠ و٤-٦ و٦-١.
وجـــاء تعزيز ديوكوفيتـــش لرصيده 
في الصـــدارة لأنه حقق نتيجة أفضل من 
العام الماضي في العاصمة الإيطالية، في 
حين لم يتحرك رصيـــد نادال لأنه احتفظ 
بلقبه محرزا لقبه التاسع في روما والأول 

له هذا الموسم.
ســـتيفانوس  اليونانـــي  وواصـــل 
تسيتسيباس تسلق سلم الترتيب وتقدم 
مرتبـــة واحدة إلى السادســـة بعد بلوغه 

نصف نهائي روما ليصبح على مســـافة 
قريبـــة مـــن الألمانـــي ألكســـندر زفيريف 
وأن  علمـــا  الخامـــس،  المركـــز  صاحـــب 
اليوناني توج بطـــلا لدورة مدريد في ١٢ 

الحالي.
وفـــي تصنيـــف المحترفـــات صعدت 
التشـــيكية كارولينا بليسكوفا إلى المركز 
الثاني مســـتفيدة من تتويجها في دورة 
رومـــا فيمـــا عـــادت الأميركية ســـيرينا 

وليامس إلى المركز العاشر.
وتقدمت بليسكوفا، المصنفة أولى في 
العالم ســـابقا، خمس درجات على ســـلم 
الترتيـــب رافعة رصيدها إلى ٥٦٨٥ نقطة، 
بفـــارق ٨٠١ نقطة عـــن الأولـــى اليابانية 
ناومي أوساكا التي انسحبت قبيل الدور 
ربع النهائي من الدورة الإيطالية بســـبب 

إصابة في يدها.

د جولة التصفيات 
ّ
صراع الصدارة يتسي

الختامية من أبطال آسيا
لقاءات هامشية بين الفرق المغادرة لرفع المعنويات

ــــــات الجولة السادســــــة الأخيرة من منافســــــات دور  تجــــــرى الثلاثاء مباري
المجموعــــــات لدوري أبطال آســــــيا في كرة القدم بطموحــــــات مختلفة للفرق 
ــــــة على الذهاب بعيدا في هذه المســــــابقة القارية، فيما تخوض الفرق  المراهن

الخارجة من السباق لقاءاتها بطعم رفع المعنويات.

صراع على الزعامة

مواجهتنا في دوري 

أبطال آسيا أمام الزوراء، 

لن تكون سهلة

لاورينت ريجيكامب

القدم.
ويأمــــل النصــــر فــــي تحقيــــق فــــوز 

يمكنه من 
انتزاع الصدارة 
أولا، والثأر ثانيا

لخسارته أمام 
٢-٣ الفريق الإيراني
في مرحلة الذهاب.
ويعول النصر

على معنويات 
لاعبيه 

العالية بعد
التتويج

أم مــــن الــــدوري الإماراتي
بغيــــاب هدافه البرازيلــــي
بســــبب المرض، والذي لم ت

أمام الزوراء.
ريجي لاورينــــت  وقــــال 
الفني لفريق الوصل خلال م
تقديمي للمبــــاراة ”مواجهت
دوري أبطال آسيا أمام الزو
ســــهلة أو ودية. نريد أن ن
الأخير لا يل بفوز، لأن المركز
س ”المبــــاراة  وأضــــاف
بصرف النظر عــــن خروجن
المنافســــة على التأهل إلى 

تغ - رومــا
الإســـباني رافائ
المصنـــف الأول ع
ديوكوفيتـــش في ن
م بمجموعتين  روما 
واحدة، بواقع (٦-٠) و
وتوج نادال بالتالي ب
في بطولة روما بفضل اعتم
واضحة، وهي محاولة تس
الأولى بعد الإرســـال مباش

الأمامية ”فورهاند“.
وعانـــى ديوكوفيتـــش
الشـــديد بعد خوضـــه مبار
مجموعـــات في ربـــع النه
النهائـــي، ولم يتمكن مـــن
بسرعته المعهودة أمام خط
وابتعـــد ديوكوفيتـــش

يقيا بــــين الوداد المغربي 
سي.

نظيــــره  الــــوداد   
المقبل، على ملعب
ه بالربــــاط ضمن
القارية، بطولــــة 
بــــاراة الإيــــاب في

سبوع.
الدولــــي  أن  الأحــــد،  اف 
جريشــــة ســــيدير المباراة 
سوداني وليد أحمد علي 

لحق عتشالي.
 الحكم 

 ،٢
صمة 
يمبي 

أدار نهائي كأس السوبر

لمباراة ذهاب نهائي د
أفريقيا. وحرص الج
لفريق باب سو
تكون تدريبات الأ
لإزالة الإرهاق، ب
الكبيرة التي لعب
السبت،
السا
لحس
ال
التونسي
التدريب
كل اللا
فيهم
ياسين
واللا
حمدو الهو
سيكون
للموع
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أليغري يطوي صفحة يوفنتوس 

في مشهد وداعي مؤثر   

 مدريــد - أنهى ريال مدريد موســـمه 
المخيب للآمال بطريقة مذلة ولا تتناسب 
مع المستوى الذي قدمه الفريق الإسباني 
في مواســـمه الأخيرة، ســـواء محليا أو 
أوروبيا. وانقاد النادي الإســـباني، الذي 
ســـيطر علـــى دوري رابطـــة الأبطال في 
المواســـم الأخيرة الأحـــد، إلى هزيمة في 
عقـــر داره على يد ريـــال بيتيس بهدفين 
دون رد ضمن منافســـات الجولة الأخيرة 

من الدوري الإسباني.
وخـــرج الفريـــق الملكي من الموســـم 
بخيبـــة كبيرة، بعدما فشـــل فـــي الظفر 
بأي لقب باســـتثناء كأس العالم للأندية، 
بالإضافة إلى احتلالـــه المركز الثالث في 

جدول الليغا برصيد ٦٨ نقطة.

وشـــهد الموســـم توافد ثلاثة مدربين 
على ”الميرينغي“، أولهم الإسباني جولين 
ســـانتياغو  الأرجنتيني  ثـــم  لوبيتيغي، 
ســـولاري، قبل عودة الفرنسي زين الدين 
زيدان لتولي المهمة من جديد. ولم ينجح 
زيـــدان فـــي تغييـــر موســـم الريـــال، بل 
تواصلت النتيجة الســـلبية خلال ولايته 

الثانية.
لم تكن بداية زيدان في ولايته الثانية 
كانطلاقـــة الفريـــق معـــه، حينمـــا تولى 

المهمة في منتصف موسم ٢٠١٥-٢٠١٦.
واعتقـــد الريال أنه وجـــد ضالته في 
مدربه ونجمه الســـابق زيدان الذي ترك 
منصبـــه نهاية الموســـم الماضـــي بعد أن 
قاده لإحـــراز لقـــب دوري الأبطال لثلاثة 
مواســـم متتالية ولقب الدوري في ٢٠١٧ 
لأول مـــرة منذ ٢٠١٢، لكـــن بطل مونديال 
١٩٩٨ أنهـــى الموســـم بســـجل أســـوأ من 
سلفيه، إذ مني ريال معه بأربع هزائم في 
١١ مرحلة، مقابل ٥ انتصارات وتعادلين.

ولكن بالنسبة لزيدان فإن ”أفضل ما 
في الأمر بالنســـبة لنا هو أنه (الموســـم) 
انتهى وبإمكاننا الآن التفكير في القادم، 

لأن الأمـــور ســـتتغير بالتأكيـــد“. وبـــدأ 
المـــدرب الفرنســـي مهمتـــه هذا الموســـم 
فـــي شـــهر مـــارس الماضي، حيـــث قاده 
في الدوري الإســـباني فقـــط، بعد إقصاء 
الفريق من بطولتي دوري الأبطال وكأس 

ملك إسبانيا.
وخـــاض الريـــال ١١ مبـــاراة تحـــت 
إشراف زيدان في الولاية الثانية، ليفشل 
في تحقيق نســـبة انتصارات تتجاوز ٤٥ 

بالمئة من إجمالي المباريات.
ولم يحقق فريق العاصمة الإسبانية 
ســـوى ٥ انتصـــارات، بينمـــا تجرع من 
كأس الهزيمة في ٤ مناسبات، فيما حسم 

التعادل مباراتين.
وخـــلال ١١ مبـــاراة، اكتفـــى الفريق 
بتسجيل ١٦ هدفا، بينما استقبلت شباكه 
١٤ أخـــرى، ليحصد ١٧ نقطة من أصل ٣٣ 

نقطة ممكنة.
وبالنظر إلى تلـــك النتائج، فقد تأكد 
عدم قدرة زيدان على انتشـــال الفريق من 
كبوته كمـــا كان متوقعـــا، لينهي الريال 

موسمه بأسوأ طريقة ممكنة.
وبمقارنة انطلاقة سولاري مع الريال 
بحقبة زيدان الثانية، التي استمرت لـ١١ 
مباراة، ســـنجد أن النتائج تصب بشكل 

واضح في صالح المدرب الأرجنتيني.
وســـجل الفريق الملكي نتائج أفضل 
تحت قيادة ســـولاري في أول ١١ مباراة، 
بتحقيق ٩ انتصارات، بنسبة تزيد عن ٨١ 

بالمئة من إجمالي المباريات.
كمـــا أن الفريـــق تعثر فـــي مباراتين 
فقط، بينما كان عدد الخســـائر مضاعفا 
بعـــد عودة زيـــدان، بالإضافـــة إلى تعثر 

الأخير في مباراتين انتهتا بالتعادل.
أما على مستوى الأهداف، فاستطاع 
ريال سولاري تسجيل ٢٦ هدفا في أول ١١ 
مباراة، ما يزيـــد عما حققه زيدان بفارق 
١٠ أهداف، بينما اســـتقبل ٩ أهداف، أي 
أقل مما تلقاه الفريق مع المدرب الفرنسي 

بفارق ٥ أهداف.
أمـــا إذا أراد البعـــض مقارنـــة ولاية 
زيـــدان الثانيـــة بآخر ١١ مبـــاراة للريال 
مع ســـولاري، والتي تسببت في الإطاحة 
بـــه مـــن منصبه، فســـتكون كفـــة المدرب 

الأرجنتيني الأرجح أيضا.

وبالنظـــر إلـــى أســـوأ فتـــرة للريال 
خلال حقبة سولاري، فإن آخر ١١ مباراة 
خاضها الفريق، شـــهدت انتصاره في ٦ 
مباريـــات، ما يزيد عما حققه زيدان بفوز 

وحيد.
أما الخســـائر، فتســـاوت الكفة بين 
المدربين، بتســـجيل ٤ هزائم، بينما حقق 
الريـــال تعـــادلاً وحيدًا مع ســـولاري في 
آخـــر ١١ مباراة، بينمـــا فعلها مع زيدان 

في مناسبتين.
كمـــا أحـــرز الريال ٢٠ هدفـــا في تلك 
الفتـــرة مع ســـولاري، أي أكثر من حقبة 
زيـــدان بفـــارق ٤ أهداف، فيما اســـتقبل 
أهدافـــا أكثر، حيث تلقـــى ١٦ هدفًا، وهو 

الجانـــب الوحيد الذي يتفوق فيه المدرب 
الفرنسي في هاتين المقارنتين.

ويطمـــح زيـــدان إلى صنـــع ”ثورة“ 
حقيقيـــة داخل الملكي، وطالما ردد أن هذا 
الموسم يجب أن ينتهي تحت أي ظروف. 
ويريـــد زيـــدان التخلص مـــن العديد من 
الوجوه التي لـــم يعد يرغب في التعويل 
عليها مســـتقبلا. ويأتي على رأس هؤلاء  
الويلزي غاريث بيـــل. وأكد زيدان أنه لم 
يكن بحاجة إلى الاعتمـــاد على بيل ضد 
ريال بيتيس رغم الخســـارة بهدفين دون 

رد.
وقـــال زيدان خلال تصريحات نقلتها 
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ”بيل فاز 

بالكثير هنا في ريال مدريد، لكننا نعيش 
للحاضر والمستقبل، ولن ننسى الماضي، 

ولكن علينا أن نعيش لهذا اليوم“.
وأضـــاف ”لقد اعتمـــدت على لاعبين 
آخرين في الأســـابيع الأخيرة، وإن كانت 
لـــدي فرصة إشـــراك بديل رابـــع فلم أكن 

أيضًا لأدفع به“.
وتابـــع ”أنـــا أتخذ هـــذه القـــرارات 
بالشكل الصحيح، ويجب أن أتصرف بما 

يُحقق مصلحة الفريق في كل الأوقات“.
علـــى النقيـــض تماما مـــن العناصر 
غير المرغوب فيها في ســـانتيغو برنابيو 
فإن هناك وجوها لا يمكن التفريط فيها، 
مثل لاعب الوســـط طونـــي كروس. حيث 

أعلـــن نادي ريـــال مدريـــد الاثنين تمديد 
عقد كـــروس حتى عام ٢٠٢٣، في إشـــارة 
إلى تعويل النادي عليه في خضم عملية 
إعـــادة بناء يعتزم المدرب الفرنســـي زين 

الدين زيدان القيام بها في فريقه.
وأصـــدر النادي الملكي بيانا جاء فيه 
”ريال مدريد وطونـــي كروس توصلا إلى 
اتفاق يقضي بتمديـــد عقد اللاعب حتى 

٣٠ يونيو ٢٠٢٣“.
وكان عقـــد كـــروس (٢٩ عامـــا) الذي 
انضـــم إلى ريال في عـــام ٢٠١٤ قادما من 
بايرن ميونيخ الألماني بعدما ســـاهم في 
تتويـــج منتخب بـــلاده بلقـــب مونديال 

البرازيل، ينتهي في عام ٢٠٢٢.

 روما - في مشــــهد امتزج فيه مشــــاعر 
البــــكاء والأهازيج والتصفيــــق واللافتات 
المرفوعة، ودعت جماهير يوفنتوس المدرب 
ماسيميليانو أليغري وقلب الدفاع أندريا 
بارزالــــي اللذين خاضا الأحــــد مباراتهما 
الأخيــــرة فــــي ملعــــب ”أليانز ســــتاديوم“ 
وانتهت بتعادل صعــــب للبطل ومصيري 
لضيفــــه أتالانتــــا ١-١ في المرحلــــة ٣٧ قبل 

الأخيرة من الدوري الإيطالي.
الأخيــــرة  الأحــــد  مبــــاراة  وكانــــت 
ليوفنتــــوس علــــى ملعبه بقيــــادة أليغري 
الذي لم تشفع له الألقاب الخمسة المتتالية 
التــــي أحرزها في الدوري خلال مواســــمه 
الخمسة مع ”السيدة العجوز“ ، أو الأربعة 
المتتالية في الكأس ولا حتى الوصول إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إذ اتخذ 
القرار بالانفصال بــــين الطرفين في نهاية 
الموسم الحالي الذي يختتمه الأحد المقبل 

في ملعب سمبدوريا.
وصدر القرار الجمعة بعدم اســــتمرار 
أليغــــري رغــــم الدعم الذي يحظــــى به من 
رئيس النادي أندريا أنييلي، وذلك بسبب 
إصــــرار نائب رئيس مجلس الإدارة النجم 
التشــــيكي الســــابق بافــــل ندفيــــد والمدير 
الرياضــــي فابيو باراتيتشــــي على رحيله 
بســــبب فشــــل الفريــــق فــــي تجــــاوز ربع 
نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا بخســــارته 
على أرضه أمام أياكس الهولندي ١-٢ في 
الإياب بحســــب ما تناقلت وسائل الإعلام 
الإيطاليــــة. وكانت المبــــاراة مميزة أيضا 
لقلــــب الدفاع بارزالي الــــذي خاض أيضا 
لقــــاءه الأخير أمام جماهير ”بيانكونيري“ 

كونه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم.
وبدأ بارزالي (٣٨ عاما) الذي دافع عن 
ألوان يوفنتــــوس منذ ينايــــر ٢٠١١ وتوج 

معه بثمانية ألقاب متتالية في ”سيري أ“ 
وأربعة في مســــابقة كأس إيطاليا، اللقاء 
أساســــيا تكريما لــــه على مــــا قدمه خلال 
مشواره مع فريق ”السيدة العجوز“ الذي 
كرم أيضــــا نجمه البرتغالي كريســــتيانو 
رونالــــدو قبيل اللقاء لنيلــــه جائزة أفضل 
لاعــــب فــــي إيطاليا هــــذا الموســــم، وذلك 
بحضور القائد الســــابق حــــارس باريس 
سان جرمان الفرنســــي حاليا جانلويجي 

بوفون.
ورغم فشــــله في تحقيق الفوز لمرحلة 
رابعة على التوالي، فإن يوفنتوس تجنب 
أقلــــه أن يحتفل بلقبه الثامــــن تواليا بين 
جمهوره بهزيمة لو تحققت، لكانت الأولى 
أمــــام أتالانتا فــــي الدوري منــــذ ٣ فبراير 

.٢٠٠١

وفــــي المقابــــل عــــزز ميــــلان حظوظه 
بالعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لأول مــــرة منــــذ موســــم ٢٠١٣-٢٠١٤، وذلك 
بفــــوزه الثالــــث تواليا علــــى فروزينوني 

الهابط إلى الدرجة الثانية.
ويدين فريق المــــدرب جينارو غاتوزو 
بفوزه الثمين أولا إلى حارسه جانلويجي 
دوناروما الذي حرم الضيوف من افتتاح 
التســــجيل بصــــده ركلــــة جزاء، ثــــم إلى 
اللذين  وسوســــو  بيونتيــــك  كريســــتوف 
أراحا أعصاب ٦٠ ألف مشــــجع في ملعب 
”سان ســــيرو“، بعدما ســــجل الأول هدف 
الافتتاح إثر متابعته تسديدة غير موفقة 
من زميلــــه فابيو بورينــــو ليرفع رصيده 
إلى ٢٢ هدفا هذا الموســــم، والثاني هدف 

الاطمئنان من ركلة حرة رائعة.

سيناريو غير متوقع 

لحظات صعبة

ريال مدريد يجني الخيبات بعد سنوات مجده القاري
العملاق الإسباني يختتم موسما صعبا بهزيمة على أرضه

أســــــدل ريال مدريد الإسباني الستار على أسوأ موسم مخيب للآمال خرج 
ــــــه الفريق خالي الوفاض بلا ألقاب محلية عــــــدا لقب يتيم حصده خارج  من
ــــــا، لا بل إن الأكثر إذلالا للنادي العريق والذي تســــــجل له ســــــيطرته  أوروب
المحلية والقارية في المواسم الأخيرة أنه مني بهزيمة في آخر جولات الدوري 

وفي عقر داره.

مبابي يثير التكهنات حول مستقبله

بيتزارو يقرر الاعتزال في ٢٠٢٠

 باريــس - فتح المهاجم الشــــاب كيليان 
مبابي باب التكهنات على مصراعيه بشأن 

الأحد  بحديثــــه  الكــــروي،  مســــتقبله 
لدى تســــلمه جائــــزة أفضل لاعب 
في الدوري الفرنســــي لكرة القدم 
لموســــم ٢٠١٨-٢٠١٩ عن رغبته في 
تولي مســــؤوليات أكبر في ناديه 

باريس سان جرمان ”أو في مكان 
آخر“.

وبرز اللاعب 
البالغ من العمر ٢٠ 
عاما في الموسمين 
الماضيين إلى حد 

بات يعتبر من 
أبرز المواهب 
التي أنجبتها 

الكرة 
الفرنسية منذ 
أعوام طويلة، 
وساهم بشكل 

أساســــي في قيادة منتخب بلاده إلى لقب 
مونديال روســــيا ٢٠١٨، حيث سجل أربعة 
أهداف أحدها في النهائي ضد كرواتيا 

.(٤-٢)
ولمع نجم مبابي بداية مع فريق 
موناكو حيث أحرز لقب الدوري 
المحلي عام ٢٠١٧، قبل أن ينتقل 
في صيف العام ذاته إلى نادي 
العاصمة بصفقة قدرت 
قيمتها بـ١٨٠ مليون 
يورو، جعلت 
منه ثاني أغلى 
لاعب في تاريخ 
اللعبة بعد زميله 
البرازيلي نيمار 
الذي قدم في 
الصيف نفسه 
من برشلونة 
الإسباني لقاء

    ٢٢٢ مليون يورو. 

وبعــــد تســــلمه جائــــزة أفضــــل لاعب 
مــــن رابطة الــــدوري في حفل ليــــل الأحد، 
فاجــــأ مبابي المتابعين بقولــــه إن الجائزة 
”لحظة مهمة بالنســــبة إلــــي، نقطة تحول 
في مســــيرتي“، مشيرا إلى أن الوقت حان 
”لتحمل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس 

سان جرمان، ربما في مكان آخر“.
وفــــي تصريحات لاحقــــة أدلى بها في 
المنطقــــة الإعلاميــــة المختلطــــة، لم يشــــف 
الصحافيــــين  غليــــل  الســــريع  المهاجــــم 
الباحثين عــــن أجوبة على الأســــئلة التي 
طرحهــــا تلميحــــه لاحتمــــال الرحيــــل عن 
النادي. وقال مبابي ”بالنســــبة إلي، كانت 
هذه اللحظة لقول ما قلته (..) عندما أقول 

أمرا، أكون قد فكرت به“.
وأضــــاف بعد تجديده تأكيــــده رغبته 
أكبر، ”إذا كان ذلك  بتحمل ”مســــؤوليات“ 
في باريس ســــان جرمان، فهــــذا جيد، إذا 
كان في مكان آخر، فسيكون في مكان آخر 

بحثا عن تحد جديد“.

المخضــــرم  البيروفــــي  أكــــد   - برليــن   
كلاوديــــو بيتــــزارو، مهاجم فريــــق فيردر 
بريمــــن الألمانــــي لكرة القدم، أنه ســــينهي 
مسيرته كلاعب عام ٢٠٢٠ وهو في الحادية 

والأربعين من العمر.
وأعلــــن بيتــــزارو (٤٠ عاما) الســــبت 
تمديد عقده مــــع بريمن عاما إضافيا، قبل 
أن يؤكد في اليوم التالي أن الموسم المقبل 
ســــيكون الأخير في مسيرة امتدت لعقدين 

في كرة القدم الأوروبية.
وأوضــــح على هامش مباراة ودية بين 
فيردر بريمن وفريق بابنبورغ، أن ”الموسم 
المقبــــل ســــيكون الأخيــــر لي. أريــــد إنهاء 

مسيرتي وأنا في أحسن حال“.

وأمضى بيتزراو مســــيرته الاحترافية 
في أوروبا في الدوري الألماني باســــتثناء 
محطة صغيرة لموســــمين (٢٠٠٧-٢٠٠٩) في 
إنكلترا مع تشيلسي الذي أعاره في الموسم 
الثانــــي إلى فيردر بريمــــن. وعاد بيتزارو 
إلى صفوف بريمن في العام الماضي، وهو 

يدافع عن ألوانه للمرة الرابعة (بعد ١٩٩٦-
٢٠٠١، ٢٠٠٩-٢٠١٢، ٢٠١٥-٢٠١٧)، ولعــــب مع 
بايرن ميونيخ مرتين (٢٠٠١-٢٠٠٧ و٢٠١٢-

٢٠١٥)، ومع كولن في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.
وبعد الإعــــلان عن تمديد عقــــده، نزل 
البيروفــــي احتياطيا وســــجل هدف الفوز 
لبريمن في مرمى لايبزيغ (٢-١) في المرحلة 
الأخيــــرة من الدوري، محققــــا هدفه الـ١٩٧ 

في ٤٧٢ مباراة خاضها في البوندسليغا.
ومثــــل بيتــــزارو بــــلاده فــــي مختلف 
الفئات العمرية ابتداء من منتخب دون ١٧ 
عامــــا (١٩٩٥) وانتهاء بالأول من ١٩٩٩ إلى 
٢٠١٦، حيــــث دافع عن ألوانه في ٨٥ مباراة 

دولية سجل خلالها ٢٠ هدفا.

الأحد  بحديثــــه  روي، 
ئــــزة أفضل لاعب 
نســــي لكرة القدم
٢٠ عن رغبته في
ناديه ت أكبر في

مان ”أو في مكان 

ب 
٢٠
ين
د

أهداف أحدها في الن
.(٤-٢)

ولمع نجم مبا
موناكو حيث
عام ٧ المحلي
في صيف ال
العاص
ق
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سنة العمر الذي يريد كلاوديو 

بيتزارو مهاجم فريق فيردر بريمن 

أن يعلن فيه اعتزاله اللعب

الأهم أن الموسم 

قد انتهى وبإمكاننا 

التفكير في القادم

زين الدين زيدان



 لكــــم كنت أحب أن ألتهم في طفولتي 
”أذن القاضي“ بشــــراهة تشبه التشفي، 
دون أن أكلّف نفســــي الســــؤال عن سر 
هذه التســــمية الغريبة، إلــــى أن بادرت 
أمــــي بالإجابة عن ســــؤال لــــم أطرحه، 
وعلمــــت منها أن هــــذه الحلويات التي 
تُصنــــع من عجــــين مكوّن مــــن الطحين 
والماء، يُقطع على شــــكل شــــريط طويل 
يطوى ليأخذ شــــكل أذن يتــــم قليها في 
الزيت وترش بالسمسم، تعود الحكاية 
الشعبية في تســــميتها الطريفة إلى أن 
القضــــاة عادة ما يُطلــــب منهم أن تكون 
لســــماع  ومصغيــــة  كبيــــرة  آذان  لهــــم 
الخصوم، ومن هنا جاء وجه الشبه بين 

كبر حجم أذن القاضي والأذن المقلية.
المعطر بماء  أمّا عن ”كعــــك الورقة“ 
زهــــر النســــرين المقطر، والــــذي تفاخر 
ذات  التونســــية،  زغــــوان  مدينــــة  بــــه 
الطابع الأندلســــي، فقد أدخلته النساء 
الموريســــكيات إلــــى تونس، فــــي بداية 
القرن الســــادس عشــــر، بطريقة طريفة 
وماكرة، فعوض أن تحُشى هذه الحلوى 
باللوز، تعمدت النســــاء آنــــذاك، وضع 
مصوغهن داخلهــــا لتهريبها بعيدا عن 

أعين الأسبان.
يــــكاد المــــرء يجــــزم أن المثاقفة عبر 
الأطباق، أســــهل انتشــــارا وتأثيرا من 
الكتب.. إنهــــا مثل العطــــور، لا توقفها 
شــــرطة حــــدود، ولا تمنعهــــا ســــلطات 
إلا في ما شــــذّ ونــــدر، مثلمــــا يُقال عن 
تحريم الحاكــــم بأمر الله، فــــي العصر 
علــــى  الملوخيــــة  لطبخــــة  الفاطمــــي، 
المصريــــين وإباحتها إلاّ لنفســــه.. وها 
هي الملوخية اليوم تتصدر موائد أرض 
الكنانــــة، و“بالأرانــــب كمــــان“. أما عن 
حلوى الكنافة التي أفرد لها السيوطي 
رسالة تحت عنوان ”منهل اللطائف في 
فقد صُنعت لمعاوية  الكنافة والقطايف“ 
بن أبي ســــفيان، الذي عُرف عنه الجوع 

في الصيام. 
لكل طعام حكاية آســــرة، حتى وإن 
كانــــت على شــــكل غصّــــة فــــي القلوب، 
لكن غرابة التســــمية وطرافتها تزيدها 
نكهة وعذوبة، وتؤرخ لأحداث وأســــماء 
الألســــنة  ودوّنتها  حفظتهــــا  وأمكنــــة، 
والأنــــوف قبل الأقلام.. لتشــــي بمخيال 
شــــعبي يجعل من المطابخ متاحف ومن 
الموائد صحائف، والأكل ثقافة تتنافس 

وتتباهى بها الشعوب.
نظرة ســــريعة وفاحصة إلى أسماء 
بفهــــم  كفيلــــة  والحلويــــات،  الأطبــــاق 
عقد الشــــعوب والاطلاع علــــى نوازعها 
الخبيثة والحميدة، فلقد كان الأســــلاف 
يعبــــرون عــــن أهوائهــــم وأمزجتهم من 
خلف الطناجر والأفران، وها نحن اليوم 
دون  نلتهم ونجترّ ”آراءهــــم المطبخية“ 
تمحيــــص.. وكثيرا ما يُتهــــم المطوّرون 
للأطبــــاق بالتحريــــف وعــــدم احتــــرام 

الأصول.. فللمطبخ سلفيوه أيضا.
تداعيات كتبتها من وحي طعم ”أذن 
القاضي“ تحت أســــناني، وبعد ســــنين 
طويلة من غياب أمي التي كانت تمدني 
بقطعة كبيرة ومحترمة منها.. صحيح! 
وغلا ثمنها  لماذا صغرت ”أذن القاضي“ 

إلى هذا الحد؟

صباح العرب

عفوا حضرة القاضي

حكيم مرزوقي

 كان (فرنســا) – يخفـــي مهرجـــان كان 
الســـينمائي جانبـــا قاتما مـــن فعالياته 
البرّاقة والباذخة مـــع بقايا طعام تُخَلّف 
بالكيلوغرامات ويخوت وطائرات خاصة 
تســـتهلك طاقـــة كبيرة وســـيارات فارهة 
تســـتخدم لنقل النجوم بضعة أمتار، في 

ما تعتبره جمعيات بيئية ”هدرا كبيرا“.
والمخـــرج  البيئـــي  الناشـــط  وقـــال 
الفرنســـي ســـيريل ديون مطلقا نداء إلى 
عالم السينما للعمل على مواجهة الأزمة 
البيئيـــة ”قد يكون هناك الكثير من العمل 
الذي يجب فعله خلال تنظيم مهرجان كان 

لجعله أكثر مراعاة للبيئة“.
على مـــدار 12 يوما، تبهر هذه المدينة 
العالم أجمع بفعالياتها السينمائية، لكن 
جمعيـــة الدفاع عن البيئة والطبيعة (أي.
دي.إي.أن) تندد بضريبة نجاح المهرجان 
هي ”التلوث الهائل الذي يرافق الحدث“.

جنفييف  الجمعية  رئيسة  وأوضحت 
أوشـــي ”خـــلال المهرجـــان، يزيـــد عـــدد 
الأشخاص في المدينة ثلاث مرات… يأتي 
المحترفـــون والفنانون فـــي طائرات إلى 
مطاري كان ونيس، وتســـير الســـيارات 
مسبوقة بدراجات نارية مطلقة صفارات 
الإنذار فـــي الكثير من الأحيـــان لإيصال 
الـــزوار إلـــى الفنادق وتجنـــب الزحمات 
المروريـــة، كما يضطـــر أصحاب اليخوت 
الضخمة في الخليج إلى إبقاء المحركات 

شغالة طوال اليوم…“.
وفـــي العـــام 2015 (أحـــدث الأرقـــام 
المؤرخـــة)، خلّف المهرجـــان 1900 طن من 

النفايات الإضافية وفقا للجمعية.
وصحيـــح أن أصابع الاتهـــام توجه 
إلـــى المشـــاركين العاديين، غيـــر أن كبار 
المســـؤولين عن هذا التلـــوث هم النجوم.
وأضافـــت أوشـــي ”يســـتبقون طلبـــات 

النجـــوم ويتخيلون أنـــواع الأزهار التي 
وزخرفات  الغذائية  وخياراتهم  يحبونها 
الأجنحـــة التـــي ينزلون فيهـــا… لكن ذلك 
كلـــه يتغير في نهاية المطاف“. وأوضحت 
الجمعية أن الألعـــاب النارية التي تطلق 
من اليخوت تولد تلوثا بجسيمات دقيقة 
تتســـاقط في البحر وتتســـبب في تلوث 

ضوئي يزعج الطيور البحرية.
ومن أكثر مســـببات التلوث، الحركة 
المتواصلة للطائـــرات الخاصة التي تبدأ 
مع بداية المهرجان وتســـتمر طوال فصل 

الصيف وتثير غضب السكان.
ويمكن أن يتخطى مستوى الضجيج 
ذات  الطائـــرات  بســـبب  ديســـيبل   80
المحـــركات الأكثـــر صخبـــا فـــي حين أن 
ضجيج أي نشـــاط فـــي الهـــواء الطلق، 
باستثناء نشـــاطات الملاحة الجوية، هو 

أدنى من 50 ديسيبل.

 باريس – دخل التعريف الجديد لوحدة 
الكيلوغـــرام الذي لم يعد يرتبط بأي كتلة 

مادية حيز التنفيذ الاثنين.
وكان هـــذا النظام الجديـــد لوحدات 
القيـــاس الـــذي يشـــمل أيضـــا الأمبيـــر 
والكلفـــن والمول قد أقرّ فـــي نوفمبر في 
فيرســـاي غرب باريس خـــلال المؤتمر 
العام للأوزان والمقاييس الذي أنشئ 
في القرن التاسع عشر وهو يلتئم 

كلّ 4 إلى 6 سنوات.

وأقـــر خلاله ممثّلون عن ســـتين بلدا 
”قرارا تاريخيـــا“ لإعادة تعريـــف النظام 
لتعديـــل  القيـــاس،  لوحـــدات  الدولـــي 
التعريـــف المعتمد علـــى الصعيد الدولي 
لـــكلّ من الكيلوغـــرام والأمبيـــر والكلفن 

والمول.
وكان التعريـــف الســـائد للكيلوغرام 
يقـــوم على المـــوازاة بين وحـــدة القياس 
هذه وحجم كتلة أســـطوانية من البلاتين 
والإيريديوم محفوظة منذ العام 1889 في 

المكتـــب الدولـــي لـــلأوزان والمقاييس في 
سيفر بالقرب من باريس.

لكن العلماء لاحظوا أن حجم النموذج 
المعياري الدولي اختلف اختلافا بســـيطا 
بالمقارنة مع النسخ المرجعية الست التي 
استنســـخت منه في تلك الفترة. ولا يؤثر 
التعديل على الحياة اليومية للعامة، لكنه 
قد يطرح إشكاليات للعلماء والصناعيين 
في عصـــر المقاييـــس المتناهيـــة الصغر 
خصوصا مع تطوير التكنولوجيا الكمية.

تلوث هائل ضريبة الإبهار في مهرجان كان

كيلوغرام جديد يدخل حيز الاستخدام

 جــرش (الأردن) – علـــى مـــدى أكثر من 
ســـنة بعـــد نقلهما مـــن حلب في شـــمال 
ســـوريا ليعـــاد تأهيلهمـــا فـــي محميـــة 
بالأردن، ظلّ الدبّان، لوز وسكر، يحاولان 
الاختباء كلما سمعا صوت طائرة، نتيجة 
الصدمـــات التي تعرضا لهـــا في منطقة 

النزاع.
ونقلت منظمة ”الكفوف الأربعة“ (فور 
بوز) النمســـوية لرعاية الحيوانات، لوز 
وســـكّر، وهما من فصيلة الدب الآسيوي 
الأســـود، من حلب برّا إلـــى تركيا ثم إلى 
الأردن في صيف العام 2017، أي بعد أكثر 
من خمس ســـنوات على اندلاع النزاع في 
ســـوريا. واســـتقرّ الحيوانان الضخمان 
فـــي محمية ”المـــأوى للطبيعـــة والبرية“ 
في جـــرش (51 كلم شـــمال عمـــان) التي 
تســـتضيف اليـــوم 26 حيوانا مفترســـا 

يعاني معظمها من صدمات مماثلة.
ويقـــول الموظـــف في المحميـــة خالد 
عياصرة إن لوز وســـكر، وعمرهما اليوم 
حوالي تســـع سنوات، ”مثال على معاناة 
الحيوان جراء الحـــرب. فقد كانا يخافان 
بشـــكل رهيـــب مـــن أصـــوات الطائرات 
خصوصـــا المروحيـــات عندمـــا نقلا إلى 

هنا“.

ويضيف، وهو يلاعب ســـكر من وراء 
ســـياج ”لمدة تزيد عن عـــام، كانا يهرعان 
المغلقـــة داخل  الحجـــرة“  للاختبـــاء في 
المســـاحة المســـيجة، ما إن يسمعا صوت 

طائرة.
ويلعب الدبّان ويركضان في المساحة 
المخصصة لهما في المحمية الهادئة التي 
أنشئت عام 2011 على مساحة 1400 دونم 
في منطقة جبلية خضراء كثيفة الأشجار.
وفـــي المحميـــة أيضا ثمانية أســـود 
واثنتا عشـــرة لبـــؤة ونمـــران بنغاليان 
وأربعـــة دببـــة، ومعظـــم الحيوانات من 

سوريا وغزة، وواحد من العراق.
معظـــم  أن  إلـــى  عياصـــرة  ويشـــير 
الحيوانـــات ”كانـــت تعاني من مشـــاكل 

صحية، ومن مشاكل نفسية“.
للمحمية  التنفيـــذي  المديـــر  ويقـــول 
الحيوانـــات  بعـــض  إن  تريـــلا  ماريـــك 
”كان يتصـــرف بشـــكل درامي إذا ســـمع 
الطائـــرات  خصوصـــا  مرتفعـــا  صوتـــا 
والمروحيـــات“، فيصـــاب بالهلع ويركض 

في كل الاتجاهات وقد يخرب ما حوله.
ويعـــاد تأهيـــل الحيوانـــات بمراقبة 
مختصـــين  مـــن  ومتابعتهـــا  ســـلوكها 

وتحفيزها مع منحها الهدوء والراحة.

لوز وسكر دبّان يتلقيان 
علاجا من صدمات الحرب 

 واشــنطن - اســـتمرت الحلقة الأخيرة 
من مسلســـل العصور الوسطى الخيالي 
”صراع العروش“ (غيم أوف ثرونز) نحو 
ســـاعة و20 دقيقـــة وأنهت مســـاء الأحد 
حكايـــة أكثـــر مـــن 12 شـــخصية وحبكة 
شـــائكة. والمسلســـل مقتبس عن روايات 

جورج آر.آر. مارتن.
فـــي  الشرســـة  المنافســـة  وانتهـــت 
المسلسل على العرش الحديدي المصنوع 
مـــن مئـــات الســـيوف بوفـــاة أولا، ثـــم 
باختيـــار غير متوقع لمن ســـيحكم مملكة 

ويستيروس الخيالية.
وبذلـــك يصل المسلســـل الذي أصبح 
حجر الأســـاس في عروض فتـــرة الذروة 
إلـــى الختام، لكن  لشـــبكة ”إتش.بي.أو“ 
موســـمه الأخير كان أيضـــا الأكثر إثارة 
للانقســـام إذ وجـــد المعجبـــون والنقـــاد 
تطورات معينة فـــي الحبكة، خاصة تلك 
المتعلقة بإحدى الشـــخصيات الرئيســـية 

والمثيرة للضيق.
وكان أبرز انتقاد من المعجبين التحول 
الشرير لشخصية دنيرس تارغارين (ملكة 
التنانـــين)، التـــي تلعـــب دورهـــا الممثلة 
إميليا كلارك.إذ استخدمت تنينها لتدمير 

عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.
وتُقتل تارغاريـــن في الحلقة الأخيرة 
على يـــد حبيبها جون ســـنو، الذي يقوم 

بدوره الممثـــل كيت هارينغتون، خشـــية 
أن يكون اســـتبدادها مجرد انعكاس لمن 
قبلها. بعد ذلك يقـــوم آخر تنين لها على 
قيـــد الحيـــاة بإحراق العـــرش الحديدي 

ويذيبه بأنفاسه الحارقة.
وفي نهاية المطـــاف يقع اختيار عدد 
كبيـــر من أفـــراد عائـــلات النبـــلاء على 
شـــخص غير متوقع ليصبـــح الملك وهو 
براندون ستارك، الذي يلعب دوره الممثل 
آيزاك همبســـتيد رايت. وكان ستارك قد 
دُفـــع من برج عال فـــي الحلقة الأولى من 
المسلســـل والتـــي عرضت في عـــام 2011 
مما أدى إلـــى إصابته بالشـــلل لكن هذا 
الســـقوط أيقظ قوى غامضـــة مكنته من 

رؤية الماضي والمستقبل.
وتطـــور المسلســـل مـــن بداياته غير 
المتقنـــة إلـــى أن أصبح ظاهـــرة ثقافية. 
ونمـــت ميزانيتـــه لتصـــل تكلفـــة إنتاج 
الحلقـــة الواحدة في الموســـم الأخير إلى 

15 مليون دولار.
وحـــاز المسلســـل علـــى العديـــد من 
جوائـــز إيمـــي التلفزيونيـــة، مـــن بينها 

جائزة أفضل مسلسل درامي.
ورغم الانتقادات حطم الموسم الثامن 
القياســـية  الأرقام  للمسلســـل  والأخيـــر 
التي قالت إنه حتى  لشبكة ”إتش.بي.أو“ 
الآن كان هنـــاك نحـــو 43 مليون مشـــاهد 

لـــكل حلقة في الولايـــات المتحدة وحدها 
بزيادة 10 ملايين عن الموســـم السابع في 

عام 2017.
من ناحيـــة أخرى أطلـــق موقع بارك 
دوت كـــوم البريطاني خدمـــة ”غيم أوف 
ثرونز الاستشـــارية“ لتقـــديم النصح عن 

كيف يمكـــن للمشـــاهدين مواجهة توقف 
المسلسل الذي بث أول جزء منه عام 2011.

وفي الصين، توجـــب على الصينيين 
الانتظـــار لمشـــاهدة الحلقـــة الأخيرة إذ 
وقـــع تأجيـــل بثهـــا الاثنين، الأمـــر الذي 
أثار غضب بعض مســـتخدمي الإنترنت. 

وطالب الكثير من المشتركين في ”تنسنت“ 
الشـــبكة  وهـــي  للإنترنـــت،  الصينيـــة 
الرســـمية لبث المسلســـل عبـــر منصتها 
للبث التدفقي، الشركة ”بإعادة أموالهم“. 
منقحة  والحلقات التي تبثها ”تنســـنت“ 

من المشاهد الجنسية والعنيفة.

بعد ثمانية مواســــــم و٧٣ حلقة، بلغ مسلســــــل ”صراع العروش“ (غيم أوف 
ــــــي.أو“ نهايته بوفاة أخــــــرى غير متوقعة  ثرونز) الذي تبثه شــــــبكة ”إتش.ب

واعتلاء شخصية لم تكن مرشحة لاعتلاء العرش.

{صراع العروش} يصدم مشاهديه في محطته الأخيرة

الثلاثاء 2019/05/21 
السنة 41 العدد 11355

الأحداث لم تكن متوقعة 

فلسطينية تلتقط سيلفي أمام مسجد قبة الصخرة في القدس قبل يومين

 كان
الســـين
البرّاقة
بالكيلو
تســـتهل
تســـتخ
ما تعتب
وقــ
الفرنسـ
عالم الس
البيئيـــ
الذي يج
لجعله أ
على
العالم أ
جمعيـــ
دي.إي.
”الت هي

 باريس
الكيلوغ
مادية ح
وكا
القيـــاس
والكلفـ
فيرس
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ف

43 مليون مشـــاهدعلى يـــد حبيبها جون ســـنو، الذي يقوم  ثرونز ا3الآن كان هنـــاك نحـــو

لفتت إطلالة نجمة 
بوليوود بريانكا 

شوبرا الأنظار خلال 
فعاليات مهرجان كان 
السينمائي في دورته 

الـ72. وتألقت 
النجمة بإطلالة 

بيضاء فاتنة 
حملت توقيع 

المصمم 
اللبناني العالمي 

جورج حبيقة.
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